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«توسع سريع» رغم تحذيرات روسيا الحلف يعد بـ

فنلندا والسويد تقرعان باب «الناتو»
برلين: راغدة بهنام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تسارعت أمــس مساعي حلف شمال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) لــلــتــوســع فـــي شــمــال 
أوروبا رغم تحذيرات روسيا، وذلك بعدما 
تقدمت فنلندا بطلب رسمي وقرعت باب 
الانضمام، فيما وافق الحزب الحاكم في 

السويد على ترشح بلاده للعضوية.
ورغم أن البلدين كانا خارج الأحلاف 
المـــزاج العام  العسكرية منذ عــقــود، فــإن 
لــدى أوساطهما السياسية والشعبية 
تبدل بشكل كبير في الآونة الأخيرة جراء 

الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن وزراء خارجية دول «الناتو» 
خلال اجتماع غير رسمي لهم في برلين 
أمس، دعمهم لانضمام فنلندا والسويد 
بشكل سريع. وفي خطوة ستزيد التوتر 
مــع روســيــا، تعهد الأمــين الــعــام للحلف 
ينس ستولتنبرغ بــأن الحلف «سيزيد 
الفترة  حــضــوره فــي دول البلطيق» فــي 
الانتقالية بين طلب الدولتين للعضوية 

وقبولها.
تـــزال عملية ضــم البلدين التي  ولا 
الـــحـــلـــف، تـــواجـــه  تــتــطــلــب إجــــمــــاع دول 
مـــعـــارضـــة مــــن قـــبـــل تـــركـــيـــا الـــتـــي تــتــهــم 
السويد وفنلندا بإيواء «إرهابيين» من 

حزب العمال الكردستاني.

وعندما سئل ستولتنبرغ عن موقف 
تركيا وكيفية تخطي معارضتها، قال: 
«تركيا حليف مهم وقد عبرت عن بعض 
أنــنــا سنجد  أنـــا مــتــأكــد  المـــخـــاوف (...) 

حلولاً لكيفية التقدم إلى الأمام». 
وأشـــــار ســتــولــتــنــبــرغ إلــــى أن وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مــــولــــود جـــاويـــش 
أوغــــلــــو أكـــــد لــــه أن هـــــدف أنــــقــــرة «لــيــس 
مـــنـــع» ضــــم الــــدولــــتــــين. كـــمـــا كـــــرر وزيــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كلام 
ستولتنبرغ بقوله إنه تحدث مع نظيره 
التركي بخصوص السويد وفنلندا لكنه 

رفض الكشف عن رد جاويش أوغلو.
(تفاصيل ص ٨و٩)

تواصل التهاني لمحمد بن زايد لانتخابه رئيساً للإمارات

قادة العالم في أبوظبي للتعزية في وفاة الشيخ خليفة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــمـــر قـــــــــادة الـــــعـــــالـــــم فــي 
الـــتـــوافـــد عـــلـــى أبـــوظـــبـــي لــتــقــديــم 
العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد، 
رئــيــس دولــــة الإمــــــارات، فــي وفــاة 

الشيخ خليفة بن زايد.
والتقى الشيخ محمد بن زايد 
أمــــس الأحـــــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 

فيما كان مقرراً أن يلتقي في وقت 
لاحــق أمــس الرئيس الإسرائيلي 
ومــلــك إســبــانــيــا، عــلــى أن يلتقي 
نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي كــامــالا 
هـــــــاريـــــــس ووزيــــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الأميركي أنتوني بلينكن اليوم.
وقــــــــــــــدّم مــــــــاكــــــــرون تــــعــــازيــــه 
لــلــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد، قــبــل أن 
يــعــقــدا جــلــســة مــبــاحــثــات مغلقة. 
وقـــال قصر الإلــيــزيــه فــي بــيــان إنّ 
مــــاكــــرون أعـــــرب خــــلال لــقــائــه مع 

الشيخ محمد عن «خالص تعازيه 
لأســرتــه والــشــعــب الإمـــاراتـــي» في 

وفاة الشيخ خليفة. 
وأضــاف البيان أنّ «الإمــارات 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة المــــــــتــــــــحــــــــدة شـــــريـــــك 
اســــتــــراتــــيــــجــــي لــــفــــرنــــســــا، وهــــي 
حــقــيــقــة تــؤكــدهــا درجــــة تــعــاونــنــا 
في مجالات متنوعة مثل الدفاع 

والثقافة والتعليم».
من جهته، قدم رئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــونـــســـون تــعــازيــه 

بـــوفـــاة الــشــيــخ خــلــيــفــة وتــهــنــئــتــه 
لـــتـــولـــي الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد رئـــاســـة 
بلاده، على ما أفاد مسؤول لوكالة 
الصحافة الفرنسية. كما أرسلت 
إلـــيـــزابـــيـــث تــهــنــئــة للشيخ  المــلــكــة 

محمد بتوليه منصبه الجديد.
وكذلك تقبل الشيخ محمد بن 
زايد في أبو ظبي أمس، التعازي 
من العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى، ومن أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب رئيس الوزراء الهندي 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي عــلــى «تــويــتــر» 
«الـــــقـــــيـــــادة الـــحـــيـــويـــة  مــــشــــيــــداً بــــــ
وصـــــاحـــــبـــــة الــــــــرؤيــــــــة» لـــلـــرئـــيـــس 

الجديد. 
بــــــــــــــــدوره، أرســــــــــــل الــــرئــــيــــس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ تهانيه 
إلى الشيخ محمد متعهداً «تعميق 
الشراكة الاستراتيجية الشاملة» 

بين البلدين.
(تفاصيل ص٢)

«تحقيق ذي مصداقية» في مقتل الصحافية الفلسطينية طالب بـ

ي هاتفياً عائلة شيرين أبو عاقلة
ّ

بلينكن يعز
برلين: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن أمــــس الأحــــد إلــى 
«تحقيق ذي مصداقية» حول ظروف 
مـــقـــتـــل الـــصـــحـــافـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأميركية شيرين أبو عاقلة بعدما 
أكد دعم الولايات المتحدة لعائلتها. 
وأعلن بلينكن أنه تحدث إلى شقيق 
شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة خــــلال تــوجــهــه 
الـــســـبـــت إلـــــى بــــرلــــين، حـــيـــث شــــارك 
لـــوزراء خارجية حلف  في اجتماع 

شمال الأطلسي.
وصــــرح بلينكن للصحافيين 

في برلين: «أتيحت لي فرصة تقديم 
تعازيّ الصادقة واحترامنا العميق 
بــه كصحافية  الــــذي قــامــت  للعمل 
طوال أعوام عدة». وأضاف أنه ناقش 
«ضرورة إجراء تحقيق فوري وذي 
مصداقية حول ملابسات وفاتها»، 
واصفاً إياها بأنها «محترمة جداً 
فـــي الــعــالــم أجـــمـــع». وأكــــد بلينكن 
دعــــم الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين 
فــــي الــــقــــدس لـــعـــائـــلـــة الــصــحــافــيــة، 
وفق ما قال مسؤول في الخارجية 

الأميركية في وقت سابق.
أبــو عاقلة في  وقتلت شيرين 
جـــنـــين بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة 
لـــــدى تــغــطــيــتــهــا عــمــلــيــة عــســكــريــة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة. وخــــــــلال تــشــيــيــعــهــا 
الجمعة، كــاد نعشها يسقط أرضاً 
عــنــدمــا انـــهـــالـــت عــنــاصــر الــشــرطــة 
الإسرائيلية على حامليه بالضرب 

بــــالــــهــــراوات، قــبــل أن يــتــم تــقــويــمــه 
ورفــــــعــــــه فــــــي الــــلــــحــــظــــة الأخــــــيــــــرة، 
وفــــــق مـــشـــاهـــد نــقــلــتــهــا المـــحـــطـــات 

التلفزيونية المحلية.
وأعــرب بلينكن عن «الانزعاج 
الـــعـــمـــيـــق» لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة مــن 
تـــدخـــل الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
جـــــنـــــازة الـــصـــحـــافـــيـــة، ودعــــــــا إلـــى 

تحقيق شفاف في مقتلها.
إلـــــى ذلـــــك أكـــــد مــــســــؤول كــبــيــر 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن هناك 
احــــتــــمــــالاً بــــــأن يــــكــــون جــــنــــدي مــن 
صفوفه أطلق الرصاص من بندقية 
بـــاتـــجـــاه  تـــلـــســـكـــوب  ذات مــــنــــظــــار 
الصحافية، مضيفاً أن ذلــك تم عن 
بعد ١٩٠ متراً وليس بقصد القتل.

ومع أن هذا التصريح لا يشكل 
اعترافاً صريحاً إلا أنه يقترب كثيراً 

من الاعتراف.  (تفاصيل ص٦ )

مسلح قتل ١٠ في سوبرماركت غالبيتهم سود

مجزرة عنصرية في ولاية نيويورك
واشنطن: هبة القدسي

دعــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
جـــو بــــايــــدن، إلــــى إنـــهـــاء الإرهـــــاب 
ي الكراهية ضد 

ّ
الــذي يغذ المحلي 

الأمــيــركــيــين مـــن أصــــول أفــريــقــيــة، 
وذلــــــك فــــي أعــــقــــاب مــــجــــزرة أودت 
بــحــيــاة ١٠ أشـــخـــاص فـــي مــديــنــة 
بـــافـــالـــو بـــولايـــة نـــيـــويـــورك. وقـــال 
بـــايـــدن إن الـــهـــجـــوم جــــاء بـــدوافـــع 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة قــــومــــيــــة بـــيـــضـــاء 
بغيضة، ويناقض القيم الأميركية.

وفـــتـــح شـــــاب أبـــيـــض مــســلّــح 
الـــنـــار فـــي ســـوبـــرمـــاركـــت، أول من 
أمــس (السبت)، في بافالو شمال 
ولايـــــــة نــــيــــويــــورك، مــــا أســــفــــر عــن 
مقتل عشرة أشــخــاص على الأقــل 
مــعــظــمــهــم أمـــيـــركـــيّـــون مـــن أصـــول 
وقف القاتل على الفور 

ُ
أفريقيّة. وأ

فـــي مــكــان الـــواقـــعـــة، وهـــو مــلاحَــق 
بــتــهــمــة «الـــقـــتـــل الـــعـــمـــد مــــع ســبــق 

الإصرار»، وقد أودِع السجن.
وقـــالـــت الــشــرطــة والــســلــطــات 
إنّ المتهم شاب  القضائيّة المحلّية 
أبيض يبلغ ١٨ عاماً، كان يرتدي 
زيــاً مــن الــنــوع الــعــســكــري، وكانت 
بحوزته سترة واقية من الرصاص 
وخــــــــوذة وكــــامــــيــــرا مــــن أجــــــل بـــثّ 

جريمته مباشرةً على الإنترنت.
وذكــــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» أن المشتبه به «استوحى» 
عمله من جرائم ارتكبها متطرفون 
يــؤمــنــون بــتــفــوق الــعــرق الأبــيــض، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــذبــحــة عــــام ٢٠١٩ 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا ٥١ مصلياً 
في مسجدين في مدينة «كرايست 

تشرش» في نيوزيلندا.
(تفاصيل ص ١١)

في منافسة طلابية بمشاركة ٨٠ دولة استضافتها أتلانتا

٢٢ جائزة لمواهب سعودية في أكبر تجمع علمي
الرياض: عمر البدوي

الــســعــودي للعلوم والــهــنــدســة ٢٢  حــقــق المنتخب 
جائزة خلال مشاركته في أكبر تجمع علمي للمنافسة 
في مجال الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، 
اختتم أول من أمس في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا. 
وبهذا الإنجاز العلمي تنفتح الأبواب ويتسع الطريق 
لوعد المستقبل بــآفــاق مــن التقدم والتمكين للمواهب 

السعودية.
٣٥ طالباً وطالبة من ١١ إدارة تعليمية من مناطق 
مختلفة في السعودية، هم قــوام المنتخب السعودي، 
ســـافـــروا مــحــمــلــين بــالــتــفــاؤل والـــعـــلـــم، لــلــمــنــافــســة مع 
قرابة ١٨٠٠ طالب من ٨٠ دولة حول العالم في معرض 
«إيــــســــف»، وعـــــــادوا مــتــوجــين بـــالألـــقـــاب ومــتــوشــحــين 
بأوسمة التفوق والجدارة بين نظرائهم، في مجالات 
علمية متعددة. ونال الطالب عبد الله الغامدي، المركز 
إلــى جــائــزة العالم  الأول فــي مجال الطاقة، بالإضافة 
الشاب، فيما كان المركز الأول للطالبة دانه العيثان في 

مجال الكيمياء. 

وتقديراً لهذا المنجز الوطني، بعث وزير التعليم 
حمد آل الشيخ، التهنئة للطلاب الفائزين، وأعلن 
تقديم منح ابتعاث لهم، تقديراً لهم على هذا الإنجاز 
غــيــر المــســبــوق واســتــثــمــاراً فـــي قــدراتــهــم وتــطــويــراً 
لأدوارهم المستقبلية، مؤكداً أن المملكة حصدت هذه 
الــجــوائــز بشكل غير مسبوق، بفضل دعــم القيادة 

ومجهودات المعلمين والأسر.
 (تفاصيل يوميات الشرق)

أمهل الآخرين شهراً لتشكيل حكومة عراقية جديدة

الصدر يتحول إلى «المعارضة الوطنية»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن زعــيــم التيار الــصــدري، 
مــــقــــتــــدى الـــــــصـــــــدر، تــــحــــولــــه إلــــى 
المــعــارضــة الــوطــنــيــة، لمـــدة لا تقل 
عـــن ٣٠ يـــومـــاً. وقـــــال الـــصـــدر في 
تغريدة أمــس: «تشرفت أن يكون 
أكــبــر كتلة برلمانية  لــي  المــنــتــمــون 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــعــــــراق، وتـــشـــرفـــت 
أن أنــجــح فـــي تــشــكــيــل أكــبــر كتلة 
عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن 
أعتمد على نفسي، وألا أكون تبعاً 
لــجــهــات خــارجــيــة، وتــشــرفــت بــألا 
ألجأ للقضاء في تسيير حاجات 
الــــشــــعــــب ومــــتــــطــــلــــبــــات تــشــكــيــل 

الحكومة».
وتابع الصدر: «لكن لازديــاد 
التكالب علي من الداخل والخارج، 
وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية، 
لـــــم نـــنـــجـــح فـــــي مـــســـاعـــيـــنـــا ولـــلـــه 
الحمد»، مبيناً أن ذلك «استحقاق 
الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، 
أو من تدعي الاستقلال، والتي لم 
تُعنا على ذلــك». وقــال: «بقي لنا 
خيار لا بد أن نجربه وهو التحول 
إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل 
أنـــــه «إن  يـــــومـــــاً». وتــــابــــع  عــــن ٣٠ 

نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، 
بما فيها من تشرفنا في التحالف 
مـــعـــهـــم، بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة لــرفــع 
مــعــانــاة الــشــعــب، فبها ونــعــمــت»، 
محذراً أن عكس ذلك سيكون «لنا 

قرار آخر نعلنه في حينه».
من ناحية ثانية, طرح النواب 
المــســتــقــلــون فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
مـــــبـــــادرة أمـــــس بـــهـــدف حــــل أزمــــة 

الانسداد السياسي في البلاد. 
ويــرى المراقبون السياسيون 

أن هذه المبادرة سوف تعزز شكوك 
الــســيــاســيــة التقليدية في  الــقــوى 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي ســــــواء لــجــهــة 
حياديتها أو إمــكــانــيــة تطبيقها 
تــقــدم جديدا  فضلا عــن كونها لا 
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد احـــــــــتـــــــــرام المــــــــدد 
الــــدســــتــــوريــــة وطــــريــــقــــة انـــتـــخـــاب 
رئيس الجمهورية وتكليف رئيس 
الوزراء من قبل الكتلة الأكثر عدداً 
الــــتــــي يـــطـــالـــبـــون بـــالمـــشـــاركـــة فــي 

تشكيلها.  (تفاصيل ص ٣)

إقبال ضعيف... وتوترات جوالة... وتسجيل شوائب ومخالفات

الانتخابات اللبنانية: نافذة محدودة لقوى التغيير
بيروت: نذير رضا

أحــبــط الإقـــبـــال الــضــعــيــف عــلــى صــنــاديــق 
الاقــــتــــراع الآمـــــال فـــي تــغــيــيــر جـــــذري بمجلس 
النواب الجديد الذي انتخبه اللبنانيون أمس 
(الأحـــد) ضمن انتخابات عامة، تنافس فيها 
المرشحون على عناوين «سيادية» ومعيشية، 
واتـــســـمـــت بــالــعــنــف والـــتـــوتـــر فـــي الــكــثــيــر من 
الدوائر، وتحديداً في مناطق نفوذ «حزب الله».

وبلغت نسبة التصويت نحو ٤١ في المائة. 
وتصدرت الدوائر المسيحية نسبة الاقتراع لدى 
إقفال معظم مراكز التصويت مساء أمــس، إذ 
حازت دوائر جبل لبنان على النسبة الأعلى من 
التصويت، فيما تدنت إلى أقل مستوياتها في 
طرابلس في الشمال التي يغلب فيها الصوت 
إلــى نسبة  السني، لكنها في المجمل لم تصل 
الاقـــتـــراع الــتــي تــحــقــقــت فـــي الــــــدورة المــاضــيــة، 

وبلغت آنذاك ٤٩٫٦٨٪ في عام ٢٠١٨. 
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة بــســام مــولــوي، في 
تصريح تلفزيوني، إن «نسبة الاقــتــراع غير 
مرتفعة»، مشيراً إلى أنه «لا يعرف ما إذا كان 
ذلك خيار المواطنين أو يخدم التوجّه السياسي 
للذين قاطعوا الانــتــخــابــات»، معلناً أن نسبة 
الاقتراع في جبل لبنان هي الأعلى. وإذ رأى أن 
«الــيــوم الانتخابي الطويل كــان مقبولاً نسبة 
للأوضاع التي نعيشها»، أقر بأن «العمليّة لم 
تكن ممتازة وقمنا بما يتوجّب علينا»، مسجلاً 
«مــخــالــفــات وشــوائــب فــي عـــددٍ قليل مــن أقــلام 
- الهرمل» في شرق لبنان، مشيراً إلى  بعلبك 
«أننا تابعناها وقمنا بالاتصالات اللازمة».  

 ويُعد العنف الذي رُصد في دوائر يتقاسم 
فيها «القوات» و{حزب الله» النفوذ الشعبي، 
هــــو الأعــــلــــى، حـــيـــث اتـــهـــم «الـــــقـــــوات» خــصــمــه 
بــالاعــتــداء على مناصريه، كما اتــصــل رئيس 
«الــــقــــوات» ســمــيــر جــعــجــع بــرئــيــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي ووزير الداخلية من أجل وقف 

«تجاوزات فاضحة».
وحتى منتصف ليل أمس، لم تكن صورة 
النتائج قد اتضحت بعد، لكنها أظهرت عموماً 
{التغييرين» الذين حققوا  نتائج غير مشجعة لـ
إنــجــازاً بخرق لائحة «الثنائي الشيعي»، أي 
«حــــزب الــلــه» و{حـــركـــة امــــل»، فــي مــرجــعــيــون، 
ويفترض أن يحل مرشح قوى التغيير إلياس 
جرادة محل النائب أسعد حردان، ممثل الحزب 

القومي السوري.
وتــقــاســمــت الـــقـــوى الأســـاســـيـــة المــتــنــافــســة 
مقاعد المــتن الشمالي ذي الغالبية المسيحية، 
فنالت «القوات» مقعدين ومثلهما لـ «الكتائب»، 
مـــقـــابـــل مــقــعــديــن لـــــ «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»، 
ومقعدين لتحالف الطاشناق الأرمني وميشال 
المــــــــر. وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى عــــالــــيــــه، فـــقـــد تــحــدثــت 
المعلومات الأولــيــة عــن احتمال خــســارة رئيس 
الحزب الديمقراطي النائب طلال إرسلان مقعده 

لصالح مرشح قوى التغيير مارك ضو.
(تفاصيل ص٤و٥)

رئيس الجمهورية ميشال عون يدلي بصوته في مركز اقتراع ببيروت أمس (أ.ب)

{العالم الشاب» (الشرق الأوسط) عبد الله الغامدي الفائز بـ

الصومال: التصويت 
لاختيار الرئيس

 على وقع المتفجرات

وفاة ابن عمة الرئيس السوري و«خزانة أسرار العائلة»

إيرادات قوية للميزانية الربعية السعودية

(ص٦)

(اقتصاد)

(ص١٠)

الملك سلمان لدى مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أمس (واس)

خادم الحرمين يغادر المستشفى
بعد استكمال الخطة العلاجية بنجاح

جدة: «الشرق الأوسط»

غـــــــــــــــادر خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز أمــس (الأحـــد) مستشفى 
المــلــك فيصل التخصصي بجدة 
الــفــحــوصــات الطبية  بعد إجـــراء 

واســـتـــكـــمـــال الـــخـــطـــة الــعــلاجــيــة 
وفــتــرة النقاهة بنجاح، بحسب 
ما ورد في بيان للديوان الملكي 

السعودي.
 ووجــــــــــه خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين خـــــــالـــــــص شـــــكـــــره 
وامتنانه لأبنائه وبناته شعب 

المملكة العربية السعودية على 
مشاعرهم ودعــواتــهــم الكريمة، 
كــمــا عــبــر عـــن تـــقـــديـــره لــكــل من 
اتــــصــــل أو بـــعـــث بــتــمــنــيــاتــه لــه 
بـــالـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة مــــن قــــادة 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 

والصديقة.
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ملتقى «القيم المشتركة» يختتم أعماله في الرياض بإطلاق منتدى الدبلوماسية الدينية لبناء الجسور

اتفاق بين علماء الأديان على تفهم الخصوصيات الدينية والمذهبية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن فـــي خـــتـــام مــلــتــقــى «الــقــيــم 
الإنسانية المشتركة» الذي جمع علماء 
المسلمين ودول الأقــلــيــات الإسلامية 
وقــيــادات دينية وفكرية متنوعة من 
الــعــالــم فــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض أمــس 
عـــن الاتـــفـــاق بـــين عــمــاء الأديـــــان على 
تأكيد مركزية الدين في كل حضارة 
نـــظـــراً لـــتـــأثـــيـــره فــــي «صـــيـــاغـــة أفـــكـــار 
ــشـــريـــة»، و«إلـــهـــامـــه  المــجــتــمــعــات الـــبـ
الــــروحــــي لــلــمــؤمــنــين بـــــه»، مــشــدديــن 
على ضـــرورة عــدم الخلط بــين الدين 
والممارسات الخاطئة لبعض أتباعه، 
وعدم توظيف الدين لأي هدف يخرج 

عن معناه الروحي الإصلاحي.
وأكـــــد المـــشـــاركـــون فـــي الإعـــــلان، 
حــاجــة الــعــالــم المـــتـــزايـــدة إلـــى تفعيل 
الآلـــيـــات الــدولــيــة لــحــل الــنــزاعــات من 
ــــادة وعــزيــمــة قــويــة  ــــلال: «إرادة جـ خـ
وتدابير حكيمة»، معتبرين أن لقاءهم 
الأخـــوي فرصة سانحة للتعبير عن 
رؤاهــم المشتركة، والإســهــام بفاعلية 
فــــــي تـــصـــحـــيـــح المــــــســــــار الإنــــســــانــــي 

المعاصر.
ــلــــى وجـــــــــوب تــفــهــم  ــقـــــوا عــ ــفـــ واتـــ
الخصوصيات الدينية لكل ديــن أو 
مـــذهـــب، والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بصفتها 
تمثل التنوع البشري المشمول بحكمة 
الخالق فــي الاخــتــلاف، ضـــرورة عدم 
الخلط بين الدين والممارسات الخاطئة 
لبعض أتباعه، وعدم توظيف الدين 
لأي هــدف يخرج عن معناه الروحي 

الإصـــلاحـــي، مــؤكــديــن عــلــى مــركــزيــن 
الدين في كل حضارة نظراً لتأثيره في 
«صياغة أفكار المجتمعات البشرية»، 

و«إلهامه الروحي للمؤمنين به».
وذكــــــــــر بـــــيـــــان صــــــــدر أمــــــــس أن 
إعــــــــلان الاتــــــفــــــاق جـــــــاء انــــطــــلاقــــاً مــن 
المبادئ الدينية المشتركة، واستناداً 
إلــــى المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة الـــداعـــيـــة إلــى 
تجسيد القيم الإنسانية بروح جادة 
وصـــــادقـــــة، واســــتــــحــــضــــاراً لـــلـــواجـــب 
المنوط بالقيادات والرموز والكيانات 
الدينية وتأثيرها العميق في وجدان 

الشعوب.
واستنكر المشاركون أطروحات 
الــــــصــــــدام الـــــحـــــضـــــاري، ومـــــحـــــاولات 
فــــرض الــهــيــمــنــة الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة 
ــة «بـــلا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
ــات»، كــمــا  ــ ــيــ ــ ــلاقــ ــ اســــتــــحــــقــــاق ولا أخــ
«الــكــراهــيــة» و«الــعــنــصــريــة»  نــــددوا بـــ
باعتبارهما أكبر محرض على العنف 

والإرهاب والانقسام.
كما أوصى المشاركون من خلال 
الإعــــــــلان، بـــبـــنـــاء تـــحـــالـــف دولــــــي مــن 
خلال إرادة: «صادقة وعادلة وفاعلة» 
بــكــامــل حقوقها،  لــخــدمــة الإنــســانــيــة 
مــع أهمية اســتــذكــار القيم المشتركة 
التي تربط الجميع بعضهم ببعض 
كمنطلق رئيس لهذا البناء الإنساني 
المــهــم، والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة مــراعــاة 
الــخــصــوصــيــات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة، 
وعدم ممارسة أي استعلاء أو إملاءات 

عليها.
ــام المـــؤســـســـات  ــيــ ــى قــ ــ ودعــــــــوا إلــ

الوطنية والأممية المسؤولة بالعمل 
الــجــاد عــلــى كــل مــا مــن شــأنــه ضمان 
الــحــريــات فــي إطـــار احــتــرام الــقــوانــين 
الـــصـــلـــة،  الــــدولــــيــــة والــــوطــــنــــيــــة ذات 
والمــحــافــظــة عــلــى الــتــمــاســك الأســــري 
نــواة المجتمع، والعناية  الــذي يمثل 

بجودة التعليم.
ــلـــف مـــنـــصـــات  ــتـ ــخـ وطـــــالـــــبـــــوا مـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإعـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــر؛ وبـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
باستشعار الأمانة الأخلاقية الملقاة 
ــا الــعــنــصــر  ــهـ ــفـ ــا بـــوصـ ــهـ ــقـ ــاتـ عـــلـــى عـ
الأكبر تأثيراً في توجيه الرأي العام، 
الـــدول الوطنية والمجتمع  ومناشدة 
الــــدولــــي لـــبـــذل كـــافـــة الــســبــل لــتــوفــيــر 
الحماية الكافية لدور العبادة، وكفالة 
حـــريـــة الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، والمــحــافــظــة 
عــلــى دورهـــــا الــــروحــــي، والـــنـــأي بها 
الــصــراعــات الفكرية والسياسية  عــن 

والمساجلات الطائفية.
كــمــا دعــــوا المـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
حـــول الــعــالــم إلـــى تــشــجــيــع الــخــطــاب 
المــــعــــتــــدل ونــــبــــذ الــــخــــطــــاب المـــتـــطـــرف 
الـــذي يثير الــكــراهــيــة، مــع إدانـــة كافة 
ــة والـــعـــنـــيـــفـــة  ــرفــ ــطــ ــتــ ــات المــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ المــ
والإرهـــابـــيـــة فــي حــق أتــبــاع الأديــــان، 
والــدعــوة لتجريم النيل مــن رموزها 
ومقدساتها، ودعم المبادرات الجادة 

المناهضة لها.
وأعـــلـــن المـــشـــاركـــون، عـــن إطـــلاق 
ــم: «مــــنــــتــــدى  ــدىً عـــــالمـــــي بــــــاســــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
ــة لـــبـــنـــاء  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
الـــــجـــــســـــور»؛ مـــــن مـــنـــطـــلـــق مـــركـــزيـــة 
ــعـــات  ــمـ تــــأثــــيــــر الأديــــــــــــــان فــــــي المـــجـــتـ

الإنسانية، وإصــدار موسوعة عالمية 
بـــاســـم: «مــوســوعــة الــقــيــم الإنــســانــيــة 
المــشــتــركــة». ودعـــوا الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى إقــــرار يـــوم عالمي 
للمشتركات الإنــســانــيــة، باعتبارها 
نقطة التقاء القيم الجامعة المحققة 
لثمرة الإخاء الإنساني. وأكد الدكتور 
الــعــام لرابطة  محمد العيسى الأمــين 
العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء 
المسلمين، أن للجميع الحق في البحث 
عن مصالحهم الخاصة، لكن بالقيم 
التي تدعو إليها المشتركات الدينية 
ــتـــي تــضــمــنــت  ــي الـ ــ والإنـــســـانـــيـــة، وهـ
معالمها الرئيسة المواثيق والمعاهدات 
والأعراف الدولية، مشدداً على أهمية 
أن يــدرك العالم أنه لا خيار له سوى 

خيار التفاهم والتعاون والسلام.
وذكر العيسى أن «الدبلوماسية 

الـــديـــنـــيـــة»، تـــأتـــي فــــي إطــــــار وعــيــهــا 
الــــروحــــي لــتــصــنــع الـــفـــرق فـــي الــزمــن 
الــصــعــب، مــنــوهــاً إلـــى أن الــقــوة التي 
تــتــمــتــع بــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــديــنــيــة 
ــي الــــقــــوة الــنــاعــمــة  ــنـــيـــرة» هــ «المـــســـتـ
التي تخاطب العقول والقلوب معاً، 
بــنــيــات صـــادقـــة، مــبــديــاً أمــلــه فـــي أن 
يــتــوافــق حــضــور هـــذا المــلــتــقــى، وهــم 
الشخصيات الفاعلة والمؤثرة «دينياً 
وفـــكـــريـــاً»، عــلــى إصــــــدار: «مــوســوعــة 
عــالمــيــة للقيم الإنــســانــيــة المــشــتــركــة»، 
لتصبح كالدستور الإنساني الجامع 
بــمــفــهــوم روحــــي مــشــتــرك، مستدركاً 
أن «المــشــتــركــات» ينسجم تــمــامــاً ولا 
يــتــعــارض أبــــداً مــع أهــمــيــة المحافظة 
على الخصوصية الدينية والثقافية.

ــا أشــــــــــار رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــمــ ــيــ فــ
الإمـــــــارات لـــلإفـــتـــاء الـــشـــرعـــي، رئــيــس 

الــســلــم للمجتمعات  مــنــتــدى تــعــزيــز 
الله بن بيه، أن  المسلمة، الشيخ عبد 
هــذا الملتقى يمثل خطوة جديدة في 
مسار العمل الديني المشترك، حيث 
المــتــنــوعــة لتجسد  تــجــتــمــع الأديـــــــان 
اتفاقها في القيم الكونية، قيم السلام 
ــة، وتــبــحــث عن  ــدالـ ــعـ والــتــضــامــن والـ
سبل تنزيل ذلــك من خــلال المــبــادرات 
الــديــار  العملية، فيما أوضـــح مفتي 
المـــصـــريـــة، الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور شــوقــي 
ــمـــارة الأرض والانــتــفــاع  ــــلام، أن عـ عـ
بخيراتها لا يمكن أن يتحققا لو كانت 
العلاقة بين أهل الأديــان هي التنافر 
الله  والبغضاء، فلا يمكن أن يحثنا 
عــلــى عــمــارة الأرض إلا وهـــو يحثنا 
الــخــيــر للجميع  المــحــبــة وإرادة  عــلــى 

دون استثناء.
ــــرك  ــريـ ــ ــــطـ ــبـ ــ مـــــــن جــــهــــتــــه أكــــــــــد الـ

المسكوني بارثولوميوس، بطريرك 
الــروم الأرثوذكس، أن «أفضل الطرق 
ــو الـــحـــوار  ــــى الــــســــلام هــ ــلـــوصـــول إلـ لـ
الـــديـــنـــي الــــــصــــــادق»، مــــؤكــــداً رفــضــه 
الـــتـــام لــنــظــريــة «الــــصــــراع الــحــتــمــي» 
بين الحضارات، مضيفاً أن التعاون 
أساسي لعالم مستدام، وأن الانفتاح 
ــر «لا يــــهــــدد هـــويـــتـــنـــا بــل  ــ ــ عـــلـــى الآخـ
يــعــززهــا أكــثــر وأكــــثــــر»، مــوضــحــاً أن 
التراث الديني «مصدر إلهام للبشرية 
ويحتوي على احتياط كبير لصناعة 
السلام» وأضاف: «بما أن مستقبلنا 
مشترك فنحن بحاجة إلى مسؤولية 
مشتركة وجهد مشترك»، معبراً عن 
أمــلــه فــي إنــشــاء ســـلام عــــادل فــي ظل 
ــتـــي يـــمـــر بــهــا  ــداث الـــحـــاســـمـــة الـ الأحــــــ

العالم اليوم.
وقال والتر كيم، رئيس الاتحاد 
الــوطــنــي لــلإنــجــيــلــيــين فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية «أننا في مناسبة 
تاريخية تــدعــو للتفاؤل بالمستقبل 
الـــــذي يــحــمــل فـــرصـــة لــلــســلام وبــنــاء 
ــرورة أن تبذل  الــجــســور»، مــؤكــداً ضــ
المــجــتــمــعــات الــديــنــيــة مــا فــي وسعها 
لإنهاء الفقر بعد ما مررنا به من أزمة 

خلال جائحة كورونا.
فــيــمــا شــــدد الــشــيــخ إدريـــــس بن 
أحــــمــــد وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الإســـلامـــيـــة 
بــمــالــيــزيــا، عــلــى أهــمــيــة تــفــعــيــل فقه 
ــدا أن  ــ ــؤكـ ــ ــامــــح، مـ ــتــــســ ــايـــش والــ ــعـ ــتـ الـ
جــمــيــع الـــزعـــمـــاء الــديــنــيــين مــلــزمــون 
قـــال كبير  بــــدوره  بتثقيف بعضهم، 
إيــطــالــيــا - مجمع  فـــي  الـــحـــاخـــامـــات 

الــحــاخــامــات الأوروبــــيــــين، ريـــكـــاردو 
الـــديـــن يــجــب أن  ديــزيــجــنــي، إن دور 
يكون إيجابياً لنشر السلام، وأشــار 
لما هامانديليشوار سوامي فأديسان، 
رئيس الإدارة الدينية للهندوس أنه 
«يمكن للحوار أن ينجح فيما فشلت 
فــيــه الـــحـــروب، لـــذا فــإنــنــي أفــتــخــر أن 
أكون أحد المشاركين في هذا المنتدى 
الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، 
بقيادة داعية السلام والإسلام، الشيخ 

الدكتور محمد العيسى».
في حين أكد باناجالا أوباتيسا 
ثيرو، المسؤول البوذي في سريلانكا 
تــقــتــلــهــا  الـــكـــراهـــيـــة لا  ــان، أن  ــابــ ــيــ والــ
الكراهية بل تقتلها المحبة، ولهذا فإن 
كل دين يدعو إلى تجنب العنف بكل 
أشكاله اللفظية والفعلية، فيما ذكر 
مفتي جــمــهــوريــة أذربــيــجــان، رئيس 
إدارة مسلمي القوقاز، الدكتور شكر 
بـــاشـــازاده، أن دعـــوات الكراهية  الــلــه 
المؤدية إلى الاعتداء والعنف أصبحت 
الـــيـــوم تــهــديــداً لــلــبــشــريــة، مـــؤكـــداً أن 
الــخــطــر يــكــمــن فـــي تــســيــيــس الـــديـــن، 
وخطاب الكراهية، فيما وصف رئيس 
الــفــاتــيــكــان،  ــة  ــ وزراء وأمـــــين ســـر دولـ
بــارولــين، مؤتمر  الــكــارديــنــال بيترو 
أتــبــاع الأديـــان»  «القيم المشتركة بــين 
«الــتــاريــخــي الإيــجــابــي»، مــؤكــداً أن  بـــ
الحوار الحقيقي بين الأديان هو الذي 
يــركــز عــلــى المــشــتــركــات بــــدون إغــفــال 
الاختلافات، منوهاً بضرورة حماية 
الـــنـــشء مـــن تــأثــيــر خــطــاب الــكــراهــيــة 

المؤدي إلى التطرف.

الجلسة الختامية لمنتدى القيم الدينية المشتركة ويبدو الحضور الكثيف من القيادات الدينية حول العالم... 
ومحمد العيسى يلقي كلمته في اختتام أعمال المنتدى في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

وزارة الحج تعلن بدء مراحل التحدي
 عبر منصة الابتكار المفتوح

جدة: أسماء الغابري

بــدأت وزارة الحج والعمرة مراحل تحدي 
المسابقة التي أعلنت عنها عبر منصة الابتكار 
المفتوح، والتي تهدف لإشراك المجتمع الريادي 
في المملكة، لتقديم أفكار مبتكرة لحلول تساهم 
في تحسين تجربة الحاج والمعتمر، مع توفير 
جوائز مالية كبيرة للفائزين بالمراكز الثلاثة 
الأولى، تصل إلى ٥٠ ألف ريال لصاحب أفضل 

م. فكرة وابتكار مقدَّ
وأتاحت وزارة الحج والعمرة، عبر منصة 
مَــن يجد نفسه  الابتكار المفتوح، الفرصة لكل 
المــشــاركــين ضمن  مبتكراً وريــاديــاً ليكون أحــد 
تـــحـــدي الـــحـــج والـــعـــمـــرة، لــلــمــشــاركــة بــالأفــكــار 
المــنــصــة: «ابــتــكــر حــلاً باستغلال  المبتكرة على 
ـــارات فـــــي الـــتـــصـــمـــيـــم وصــــنــــاعــــة تــجــربــة  المــــــهـــ
المستخدم، والمساهمة في تحسين رحلة المستفيد 
عــبــر بـــوابـــة (مـــنـــشـــآت) الإلـــكـــتـــرونـــيـــة». وكــانــت 
الــــــوزارة قـــد حــــددت مـــوعـــداً لــتــســلــم المــشــاركــات 
والحلول بدءاً من ٢٣ مارس (آذار) حتى ٢٣ مايو 
(أيار)، فيما أقامت، أمس (الأحد)، ندوة تأهيلية 
افتراضية، قدمها محمد الهاشمي، تحدث فيها 
عن قوة الابتكار المفتوح وأهميته، مشيراً إلى أن 

المنصة تهدف إلى خلق أكبر مجتمع للابتكار 
فـــي المــمــلــكــة لــتــقــديــم الـــفـــرص بــكــامــل أنــواعــهــا، 
بــالــتــعــاون مــع الــقــطــاعــات، لتسهيل الــتــواصــل 
وطــرح التحديات وسد الفجوة بين القطاعات 
والشركات والجهات، وبين المبتكرين وأصحاب 
الأفكار والحلول لتسخير الطاقات والخبرات 
لمعالجة تحديات حقيقية تساهم في الارتقاء 

بالمجتمع واقتصاد الدولة.
ــتــــحــــدي، ســيــتــمــكــن  ــة الــ ــلــ ــــن ضـــمـــن رحــ ومــ
المـــشـــاركـــون مـــن تــنــمــيــة مــهــاراتــهــم فـــي الــبــحــث 
وحــــل الـــتـــحـــديـــات عـــن طـــريـــق مـــصـــادر عــديــدة 
ابتكارية، وبالإضافة إلى الجلسات التدريبية 
والاســتــشــاريــة، وفــرصــة بــنــاء مــشــاريــع ريــاديــة 
الــدعــم والتيسير مــن الجهات  والحصول على 

المشاركة.
ويقسم التحدي إلى ثلاث مسارات: مسار 
الخدمات الأساسية، وهي التحديات التي تواجه 
ضيف الرحمن منذ لحظة وصوله إلى مغادرته، 
ومسار الخدمات الإثرائية، وهي خدمات تساهم 
في إثراء تجربة ضيف الرحمن، بالإضافة إلى 
مسار التجربة الرقمية، وهي التجربة التي يمر 
بها الحاج رقمياً خلال رحلة الحج أو العمرة، 

وتشمل جميع المنصات الرقمية.

رهن التفاوض مع المؤسسة العسكرية بتوحيد الجيوش

«الحرية والتغيير» يسعى لتكوين تحالف معارض جديد في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

أعلن تحالف «الحرية والتغيير» 
السوداني، الــذي شــارك في الحكومة 
الانتقالية السابقة، عن تكوين تحالف 
جديد باسم «الجبهة المدنية الموحدة» 
بهدف توحيد القوى الداعمة لثورة 
الـــتـــي أســقــطــت حكم  ديــســمــبــر ٢٠١٨ 
ــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر بعد  الــرئــيــس المـ

ثلاثة عقود في السلطة.
ودعـــا التحالف، المــكــون مــن عدة 
أحـــزاب سياسية ومــكــونــات المجتمع 
ــــاوض مـــبـــاشـــر مــع  ــفـ ــ المـــــدنـــــي، إلــــــى تـ
المؤسسة العسكرية لاستعادة الانتقال 
المــدنــي الديمقراطي، وتكوين جيش 
مهني وطني موحد يقوم بمهامه في 
حماية البلاد والمواطنين والدستور. 

ــيـــــادي فـــــي «الــــحــــريــــة  ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــ ــ وقـ
والــتــغــيــيــر» ووزيــــــر شـــــؤون مجلس 
ــــوزراء الــســابــق خــالــد عــمــر يــوســف،  الـ
ــــي لـــيـــلـــة ســـيـــاســـيـــة نـــظـــمـــهـــا حـــزبـــه  فـ
«المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي»، إن «تــحــالــف 
الحرية والتغيير يعمل على تأسيس 

تحالف جديد يوحد المدنيين، واقترح 
له اسم (الجبهة المدنية الموحدة)، أو 
أي اسم يتفق عليه الناس، ويتكون من 
الأحزاب السياسية والمهنيين ولجان 
المــدنــي»، لتنسق  المــقــاومــة والمجتمع 
المقاومة ميدانياً وسياسياً ضد حكم 

العسكر الحالي.
ودعا الوزير السابق إلى إحداث 
تغيير جــــذري يــنــهــي مــا أطــلــق عليه 
ــة الــثــقــافــيــة»، وإقــامــة  ــاديـ ــة الأحـ ــ «دولـ
المــكــونــات السودانية  دولـــة تعبر عــن 
المـــتـــعـــددة، ويــنــهــي الــشــمــولــيــة وبــث 
«ثــقــافــة ديــمــقــراطــيــة» تــنــهــي «ثــقــافــة 
الــشــمــولــيــة» وتــدمــر عــلاقــات الإنــتــاج 
ــثــــروة فــي  ــمــــت الــ الـــقـــديـــمـــة «الــــتــــي راكــ
أيدي أشخاص معينين وأفقرت غالب 

الناس».
وقــــطــــع خــــالــــد عــــمــــر بـــمـــواجـــهـــة 
دعوات التغيير الشامل، بأن الانتقال 
يـــحـــدث  يـــمـــكـــن أن  ــقــــراطــــي لا  ــمــ الــــديــ
ــلاً: «الــبــعــض يظن  ــائـ إلا بـــالـــتـــدرج، قـ
يـــحـــدث  الــــديــــمــــقــــراطــــي  أن الانــــتــــقــــال 
بالضربة القاضية، لم يحدث انتقال 

ديـــمـــقـــراطـــي بــضــربــة واحــــــدة فـــي كل 
العالم. فالثورات البلشفية والإيرانية 
والكوبية والصينية أحدثت تغييراً، 
لكنها لم تأت بديمقراطية، أما نحن 
فــنــســعــى لــتــغــيــيــر جـــــــذري فــــي إطــــار 
ديمقراطي مقابل من يدعون لتغيير 

جذري في إطار شمولي».
الـــتـــغـــيـــيـــر  وأوضــــــــــــــح عـــــمـــــر أن 
الــديــمــقــراطــي لا يــمــكــن أن يــحــدث من 
دون الإصـــلاح العسكري وأيــضــاً من 
ــــلاح الـــعـــلاقـــة بــــين المــدنــيــين  دون إصــ
والــعــســكــريــين، وقــصــر دور المؤسسة 
العسكرية عــلــى مهمتها فــي حماية 
الوطن والمــواطــن وحــراســة الدستور، 
بـــإخـــراجـــهـــا مــــن المــــجــــال الــســيــاســي 
وجــعــلــهــا مــؤســســة مــهــنــيــة مــرتــبــطــة 
بمهامها المنصوص عليها دستورياً. 
ــر دعـــــــوات  ــاطــ ــخــ ــن مــ ــ ــر مــ ــمــ وحـــــــــذر عــ
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع وجــيــوش  حـــل قـ
الــــحــــركــــات، داعــــيــــاً إلـــــى دمـــجـــهـــا فــي 
جـــيـــش واحـــــــد، مــــؤكــــداً أن «المــطــالــبــة 
بــحــل قـــوات الــدعــم الــســريــع وجــيــوش 
الــحــركــات المــســلــحــة غــيــر منطقي لأن 

هناك نحو ٢٠٠ ألف مقاتل، وإذا حلت 
تـــلـــك الــــقــــوات فـــأيـــن ســـيـــذهـــب هــــؤلاء 
المقاتلون، سنكون في هذه الحالة قد 
الباب أمــام مشروع نحو ٢٠٠  فتحنا 
المــقــاتــلــين فــي هــذه  ميليشيا. وأغــلــب 
القوات فقراء وضحايا، تقع مسؤولية 
توفير بديل لهم على الدولة، والحل 
ــل بــعــمــلــيــات الــدمــج  لا يــتــم بــحــلــهــا بـ

والتسريح».
وانــــتــــقــــد المــــــســــــؤول الــــــبــــــارز فــي 
ــنـــي» مـــا أطــلــق  ــر الـــوطـ ــمـ ــؤتـ حــــزب «المـ
عــلــيــه «أجــــــــواء الــــعــــداء بــــين المــدنــيــين 
والعسكريين»، داعياً لوقف مهاجمة 
الجيش باعتباره حزمة واحدة بالقول: 
لـــواء التغيير  «الــصــحــيــح عــلــى حملة 
عدم مهاجمة الجيش باعتباره حزمة 
واحــــــــدة فــالــتــعــمــيــم خـــطـــأ، بــــل يــجــب 
توعية العسكريين بأن التحول المدني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي مــصــلــحــتــهــم، عــبــر 
إعادة بناء وتسليح وتدريب الجيش 
للتركيز على مهامه، وتصفيته من أي 
جيوب لقوى سياسية داخله ليصبح 
ــــح  ــاً مـــحـــتـــرفـــاً». وأوضــ ــيـ جـــيـــشـــاً قـــومـ

عمر بأن تحالف «الحرية والتغيير» 
ــــودة لـــلـــشـــراكـــة مــع  ــعـ ــ ــي الـ لا يــــرغــــب فــ
العسكريين مجدداً، قائلاً إن «انقلاب 
٢٥ أكــتــوبــر أنــهــى الــشــراكــة لكن هناك 
ــع الــجــيــش حــول  ــرورة لــلــنــقــاش مـ ــ ضــ
عــلاقــات مــدنــيــة عسكرية ديمقراطية 
نـــقـــاش  يـــتـــم دون  لـــــن  صـــحـــيـــة. هــــــذا 
حــقــيــقــي غــيــر مــرتــبــط بــالأشــخــاص». 
ــر الـــســـابـــق دعـــــاة عــدم  ــوزيــ وانـــتـــقـــد الــ
الحوار بقوله: «مــن ينادي بقفل باب 
الــنــقــاش يــوحــد المــؤســســة العسكرية 

ضد الانتقال الديمقراطي».
الـــســـلـــمـــي  الــــــنــــــضــــــال  وقـــــــــــال إن 
يستخدم أدوات عديدة، ولا يركز على 
أداة واحــدة، وإن المواكب والمظاهرات 
وحدها ليست كافية لإنهاء الانقلاب، 
مضيفاً «نحن مركزون على أداة واحدة 
هي المواكب، نعم هي مهمة ورئيسية 
المــقــاومــة السلمية،  الــرمــح فــي  ورأس 
لكن لا بد من استخدام أدوات النضال 
السلمي الأخرى من إضراب وعصيان 
ووقـــفـــات احــتــجــاجــيــة وغـــيـــرهـــا، بما 

يوسع أدوات المقاومة».

 الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس. (أ.ف.ب)
ً
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مستقبلا

محمد بن زايد استقبل جونسون وتلقى رسالة من الملكة إليزابيث

رئيس الإمارات يلتقي ماكرون وحمد بن عيسى وتميم بن حمد مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

واصل الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات استقبال 
التعازي والمــواســاة فــي وفــاة الراحل 
ــد آل نــهــيــان،  ــ ــن زايـ الــشــيــخ خــلــيــفــة بـ
والتهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً 
لـــدولـــة الإمـــــــــارات، مـــن قـــــادة الــعــالــم، 
حضورياً وهاتفياً، إذ تلقى الشيخ 
مــحــمــد بــن زايــــد اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً من 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع السعودي، أول 
مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، عـــبّـــر فــيــه ولــي 
العهد السعودي عن التهنئة للشيخ 
ــد آل نــهــيــان ولــشــعــب  ــ مــحــمــد بـــن زايـ
انــتــخــابــه رئيساً  ــارات بمناسبة  ــ الإمـ
لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى 
للاتحاد، متمنياً له التوفيق لخدمة 
دولـــة الإمــــارات وشعبها، ومواصلة 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة، ومـــزيـــداً مـــن الأمـــن 
والـــــرخـــــاء والاســــتــــقــــرار والازدهـــــــــار. 

ــد  واســـتـــقـــبـــل الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الـــذي قـــدّم الــتــعــازي فــي وفـــاة الــراحــل 
الشيخ خليفة بن زايد، وذلك في أول 
زيـــــارة خــارجــيــة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
بعد أسبوع من إعادة انتخابه، ويعد 
ماكرون أول زعيم غربي يقدم تعازيه 
الشخصية، إضافة إلى رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون ونائبة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي كـــامـــالا هــاريــس، 
ووزيـــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن والرئيس الإسرائيلي إسحاق 

هيرتزوغ.
وقدّم رئيس الــوزراء البريطاني 
بــــوريــــس جـــونـــســـون تـــعـــازيـــه بـــوفـــاة 
الشيخ خليفة بن زايد وتهنئته لتولي 
الشيخ محمد بن زايد رئاسة بلاده، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أرســـلـــت فــيــه المــلــكــة 
إليزابيث تهنئة للشيخ محمد بتوليه 
منصبه الجديد. ومن المقرر أن يلتقي 
الــشــيــخ محمد الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
إلــى الرئيس  وملك إسبانيا، إضافة 

الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي 
تــوجــه إلـــى الإمــــــارات لــتــقــديــم الــعــزاء 
لــلــقــيــادة السياسية فــي وفـــاة رئيس 

الدولة الشيخ خليفة بن زايد.
وقال بيان صادر من الإليزيه إن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الــــذي تــربــط بــــلاده عـــلاقـــات تــجــاريــة 
وعــســكــريــة مــهــمــة مـــع الإمـــــــارات، أكــد 
للشيخ محمد في أبوظبي أنه بإمكان 
الإمــــــــارات أن «تــعــتــمــد عــلــى صــداقــة 
فرنسا» وأنه ناقش معه الصراع في 

أوكرانيا.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــس الإســ ــيـ ــ ــرئـ ــ ـــال الـ وقــــــ
إســحــاق هــيــرتــزوغ قــبــل تــوجــهــه إلــى 
العاصمة الإماراتية إن إقامة العلاقات 
بــين الإمــــارات وإســرائــيــل قبل عامين 
كانت ركيزة مهمة للمنطقة بأكملها 
أرساها «زعماء جسورون ورواد»، من 
بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقــــدّم مــحــمــد ولـــد الــشــيــخ الــغــزوانــي 
الرئيس الموريتاني، وقاسم جومارت 
توكاييف رئيس كازاخستان، ووافل 

رامكالاون رئيس سيشيل، وفينكايا 
ــنــــدي،  ــهــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــب الـ ــائـ ــ ــدو نـ ــ ــايــ ــ نــ
الــتــعــازي لرئيس الإمــــارات، وأعــربــوا 
عــن تعازيهم ومواساتهم أيضاً إلى 
أنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان، 
ــــى شــعــب الإمــــــــارات، مــؤكــديــن أن  وإلـ
ــلـــه - كــان  الــشــيــخ خــلــيــفــة - رحـــمـــه الـ
قـــائـــداً حــكــيــمــاً مــلــهــمــاً حــظــي بمحبة 
الجميع واحترامهم لما رسّخه من قيم 
التسامح والسلام والانفتاح، ما جعل 
وطنه نموذجاً للتعايش والاستقرار، 
ومسيرة نهضته محل تقدير للعالم 
أجمع. وأعرب الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان عــن جــزيــل شــكــره وتقديره 
للمشاعر الصادقة التي أبداها قادة 
الــدول تجاه دولــة الإمـــارات وشعبها 
فـــي مــصــابــهــم، وشــكــرهــم لتهنئتهم 
الـــدولـــة، متمنياً لهم  بتوليه رئــاســة 
الــصــحــة والــعــافــيــة ولشعوبهم  دوام 
وبلدانهم دوام الازدهار والاستقرار.

إلــى ذلــك، تصل الــيــوم (الاثــنــين) 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي كـــامـــالا  ــرئــ ــة الــ ــبـ ــائـ نـ

هاريس إلى الإمارات، على رأس وفد 
رئاسي أميركي رفيع المستوي لتقديم 
واجب العزاء لوفاة الشيخ خليفة بن 
ــد آل نـــهـــيـــان؛ حــيــث يــضــم الــوفــد  ــ زايـ
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي  الأمــيــركــي وزيــ
بلينكن، ووزيــر الدفاع لويد أوستن، 
ومدير الاستخبارات ويليام بيرنز، 
وقـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
الــجــنــرال مــايــكــل كـــوريـــلا، وعــــدداً من 
مــســؤولــي الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي؛ 
حـــيـــث ســيــلــتــقــي الــــوفــــد مــــع الــشــيــخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 

الإمارات.
ألـــين، المتحدثة  وقــالــت كيرستن 
بـــاســـم نــائــبــة الـــرئـــيـــس، إن هــاريــس 
ستقدم التعازي نيابة عن إدارة بايدن 
والــشــعــب الأمــيــركــي فــي وفـــاة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، كما تحمل 
رسالة للتأكيد على قوة الشراكة بين 
البلدين، ورغبتنا في تعميق العلاقات 
في الأشهر والسنوات المقبلة. وأشار 
مسؤولون بــالإدارة الأميركية إلى أن 

زيـــارة هــذا الــوفــد رفــيــع المــســتــوي من 
المسؤولين الأميركيين تؤكد الأهمية 
الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعيد 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الالــــتــــزامــــات الأمــنــيــة 
الــولايــات المتحدة  الأميركية لشركاء 

في منطقة الشرق الأوسط.
ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  وكــــــان الـــرئـ
أ رئيس دولــة الإمـــارات 

ّ
بــايــدن قــد هن

ــد آل  الــجــديــد، الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــ
نهيان، بعد انتخابه من قبل المجلس 
الأعلى الاتــحــادي في الــبــلاد، واصفاً 
ــديــــق الــــقــــديــــم». وقــــال  «الــــصــ ـــ إيـــــــاه بــ
بايدن، في البيان، إن الإمارات شريك 
أساسي للولايات المتحدة. وأضــاف: 
إلــى العمل مــع الشيخ  «إنــنــي أتطلع 
محمد للبناء مــن هــذا الأســـاس غير 
الــعــادي، لــزيــادة تعزيز الــروابــط بين 
بـــلادنـــا وشـــعـــوبـــنـــا». كــمــا ســيــتــوجــه 
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا 
إلى الإمارات، اليوم (الاثنين)، لتقديم 
الــتــعــازي للشيخ مــحــمــد بــن زايــــد آل 

نهيان ولقادة البلاد.

وتــقــبــل الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
رئيس الدولة اليوم التعازي من الملك 
حمد بــن عيسى العاهل البحريني، 
ــمـــد آل ثــانــي  والــــشــــيــــخ تـــمـــيـــم بــــن حـ
أمــيــر دولـــة قــطــر، كما تقبل التعازي 
مــن أســعــد بــن طـــارق آل سعيد ممثل 
سلطان عمان الشقيقة، والأمير مقرن 
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر سلمان بن 
ــر  ــيـ ســـلـــطـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، والأمـ
مــنــصــور بــن ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز 
آل سعود، والأمير محمد بن فهد بن 
عــبــد الــعــزيــز، والــدكــتــور مــنــصــور بن 
متعب بن عبد العزيز مستشار خادم 
الحرمين وزيــر الدولة عضو مجلس 
الـــــوزراء، والأمــيــر بــنــدر بــن مــقــرن بن 
عبد العزيز، والأمير خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع في 

السعودية. 
كــمــا قــــدم الـــتـــعـــازي إلــــى رئــيــس 
الإمـــــــــــــــارات قـــــــــادة عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
وملوكها ورؤساء حكوماتها، حيث 
تـــقـــدم المـــلـــك فــيــلــيــب الــــســــادس مــلــك 

إسبانيا وفــرانــك فالتارشتاينماير 
ــو ويــــــدودو  ــوكــ رئـــيـــس ألمــــانــــيــــا، وجــ
رئـــيـــس إنـــدونـــيـــســـيـــا، ومـــاكـــي ســال 
رئــيــس الــســنــغــال، وإبــراهــيــم محمد 
ــديـــف، وشــوكــت  ــالـ صـــالـــح رئـــيـــس المـ
مــيــرزيــويــيــف رئــيــس أوزبــاكــســتــان، 
وإسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل، 
وأوهـــــــــورو مــــوقــــاي كــنــيــاتــا رئــيــس 
كـــيـــنـــيـــا، والــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد المــنــفــي 
رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، 
والــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــود 
عباس، والفريق أول محمد حمدان 
دقلو نائب رئيس مجلس السيادة 
فـــي الــــســــودان، إضـــافـــة إلــــى شــهــبــاز 
بـــاكـــســـتـــان،  ــيــــس وزراء  ــريــــف رئــ شــ
والــدكــتــور آبـــي أحــمــد رئــيــس وزراء 
إثيوبيا، والــدكــتــور فيليب مبانغو 
نائب رئيس تنزانيا، والدكتور أبو 
الـــكـــلام عــبــد المـــؤمـــن وزيــــر خــارجــيــة 
ــنـــغـــلاديـــش، والــــدكــــتــــورة بــيــســيــرا  بـ
ــك نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــيـ ــوفـ تـــوركـ

الوزراء في البوسنة والهرسك.

 ماكرون في أبوظبي أمس (وام)
ً
 ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (وام)الشيخ محمد بن زايد مستقبلا

ً
الشيخ محمد بن زايد مستقلا
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تطابق العملية مع ٤ استهدافات سابقة وشى بتورط الحوثيين

سيارة مدرعة تحمي قائداً عسكرياً من الاغتيال في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

نجا الــلــواء الــلــواء صــالــح علي حسن 
ــة فــي  ــركـ ــتـ ــيـــات المـــشـ ــلـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــرفــ ــيــــس غــ رئــ
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة مـــن مــحــاولــة 
اغتيال بسيارة مفخخة، فــي عــدن، أمــس، 
«الشرق الأوســط» إن  وقال مسؤول أمني لـ
العملية الإرهابية تشبه أسلوب الحوثيين 

في أربع عمليات سابقة.
واستهدفت السيارة المفخخة موكب 
الــضــابــط فــي الـــشـــارع الــرئــيــســي بمديرية 
المعلا، لــدى عودته من مقر قيادة المنطقة 
ــاورة، مــن جهة  فــي مــديــريــة الــتــواهــي المـــجـ
الــجــنــوب، فــي الأرخــبــيــل الــذي يشكل جــزءاً 
حيوياً مــن محافظة عـــدن، إلا أن سيارته 

المدرعة ساهمت في حمايته.
وكانت السيارة المفخخة متوقفة في 
الـــشـــارع، وانــفــجــرت عــنــد اقـــتـــراب ســيــارتــه 
«الشرق الأوسط»  منها، وذكر شهود عيان لـ
أن الانفجار كان كبيراً، وهزَّ أرجاء المنطقة 
التي تحتضن ميناء عدن الرئيسي وقرب 

مركز شرطة المديرية.
وتشكلت سحابة من الدخان في سماء 
المـــكـــان المــســتــهــدف، وهـــرعـــت فــــرق الإنــقــاذ 
صوب المكان، وتولت فرق الإطفاء التابعة 

لقوات الدفاع المدني إخماد الحريق.
تـــبـــين لاحــــقــــاً أن الــــــلــــــواء حـــســـن كـــان 
المستهدَف في الهجوم، ولــم يُصب بــأذى، 
وفق تأكيد الشرطة التي لم تشر إلى وضع 

مرافقيه الصحي.

 بصمات حوثية

يــعــتــقــد مـــســـؤول فـــي شـــرطـــة عــــدن أن 
الهدف من التفجير الذي وقع، أمس (الأحد)، 
يرمي إلى زعزعة صورة الأمن في العاصمة 
المؤقتة، والتأثير على الأجـــواء الإيجابية 
التي رافقت عودة جميع مؤسسات الدولة 
إلى عدن، بعد مشاورات الرياض، وعملية 

تسليم السلطة للمجلس الرئاسي.
ويذهب المصدر إلى المؤشرات في هذه 
العملية وما سبقها تشي بوقوف الحوثيين 

وراءها، باعتبارها أكثر الجهات المتضررة 
من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأكثر 
الــتــي تستفيد مــن زعــزعــة صــورة  الجهات 
الأمن في عدن ومناطق سيطرة الحكومة، 
وشدد على أن أجهزة الأمن وبالتعاون مع 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن تمكنت 
ــال  ــن المــخــطــطــات، وقـ ــبـــاط عـــديـــد مـ مـــن إحـ
إنها قادرة على مواجهة هذه الأفعال، وإن 

الحوثيين لن ينجحوا في مسعاها.
ــا حــــدث لــيــس اخـــتـــراقـــاً ولا فــشــلاً،  «مــ
لكنه يعكس حاجة الأمن إلى أجهزة حديثة 
قادرة على كشف المتفجرات». يقول الناشط 
فــواز صــالــح: «هــنــاك حاجة إلــى المــزيــد من 
التأهيل والتدريب في كيفية التعامل مع 
العناصر الإرهابية ومخططاتها، وتفعيل 

أداء منتسبي الأمن خاصة دوائر الاشتباه 
والتحري».

ــلـــه، وهــو  ــادل مــحــمــد عــبــد الـ ــ ــــرى عـ ويـ
مــوظــف حــكــومــي فــي عــــدن، أن الــهــدف من 
هــــذا الــتــفــجــيــر هـــو مـــمـــارســـة ضــغــط على 
الــحــكــومــة والمــجــلــس الــرئــاســي لمــغــادرتــهــا. 
ويصر عبد الله (٤٢ عاماً) على أن استمرار 
أداء مختلف الــوزرات والجهات بالمستوى 
الذي ظهرت عليه حديثاً كفيل بإفشال مثل 
الــتــحــركــات، وإحـــبـــاط أي مخططات  هـــذه 

لاستهداف الأمن.

عمليات سابقة

يبعد موقع عملية الأحد، نحو نصف 
كــيــلــومــتــر مـــن مـــوقـــع اســـتـــهـــداف ســيــارة 

محافظ عدن، أحمد لملس، ووزير الزراعة 
والـــــثـــــروة الــســمــكــيــة، ســـالـــم الــســقــطــري، 
نهاية العام الماضي، حين انفجرت سيارة 
مفخخة قرب وزارة الزراعة، وقتِل خمسة 

من مرافقي الرجلين.
وبــعــد شــهــر عــلــى تــلــك الـــحـــادثـــة، تم 
اســـتـــهـــدف الــصــحــافــي مــحــمــود الــعــتــمــي 
بــوضــع عــبــوة نــاســفــة فـــي ســيــارتــه الــتــي 
انفجرت وهو في طريقه لإسعاف زوجته 
ــك الـــــــــــولادة، لــكــن  ــ ــلـــى وشــ ــانــــت عـ ــتــــي كــ الــ

الانفجار أدى إلى مقتلها وجنينها.
وبالمقارنة مع حادثة اغتيال اللواء 
مثنى ثابت جواس في شهر مارس (آذار) 
الــتــطــابــق بـــين الأســالــيــب.  ٢٠٢٢، يــظــهــر 
ــقــــول مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن المـــــــادة الــتــي  وتــ
استخدمت فــي اســتــهــداف الــلــواء جــواس 
هي من نوع «سي فور» شديدة الانفجار، 
ورجــحــت المـــصـــادر أن تــكــون المــــادة التي 
استخدمت في تفجير الأحد أقل شدة من 

سابقاتها.
وسبق أن تم استهداف مدخل مطار 
عدن الدولي بسيارة مفخخة في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وتسببت في مقتل 
صيب 

ُ
تسعة أشخاص على الأقــل، فيما أ

١٢ آخرون، بينهم نساء وأطفال. ولم تتبنَّ 
أي جهة هــذه الهجمات، كما كــان يحدث 
في السابق، حين كانت تسارع منظمات 
إرهابية إلى تبني العمليات، والكشف عن 
منفذها، الأمر الذي يعزز قناعة المحليين 
بوقوف الحوثيين وراء تلك العمليات، لأن 
المــســتــهــدفــين خــصــومــهــا، كــمــا أن اختيار 
الأهداف وتوقيتها يشيران إلى استفادة 

الحوثيين من تداعيات الهجمات.
كــمــا يــذكــر مــراقــبــون أن الميليشيات 
ــيــــة لا تـــعـــلـــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن  الــــحــــوثــ
ــتــــي تــرتــكــبــهــا  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــلـــيـــات الإرهـ الـــعـــمـ
فــــي الــــداخــــل الـــيـــمـــنـــي، مـــثـــل الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة الــتــي 
ترسلها على مأرب وهي بالعشرات خلال 
السنتين الماضيتين، أو على عدن والمناطق 

المحررة الأخرى.

صورة متداولة في مواقع التواصل للواء صالح علي حسن

عودة الرحلة الأولى من مطار صنعاء تنعش الهدنة الأممية
عدن: علي ربيع

بعد تــجــاوز عقبة وثــائــق السفر 
الــصــادرة مــن صنعاء وبقية المناطق 
الــخــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
أثمرت الهدنة اليمنية بعد نحو ستة 
أسابيع من سريانها عن الاتفاق على 
تسيير أول رحلة تجارية عبر مطار 
صنعاء اليوم (الاثنين) إلى العاصمة 
الأردنــيــة عــمــان، بحسب مــا صــرح به 
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض 

بن مبارك.
وفــي حــين أفـــادت مــصــادر يمنية 
المــشــاورات مــع السلطات  مطلعة بــأن 
المــصــريــة لــم تــحــســم حــتــى الآن بشأن 
السماح بتسيير رحــلات تجارية من 
القاهرة بالاعتماد  مطار صنعاء إلى 
على وثــائــق السفر الــصــادرة مــن قبل 
الــحــوثــيــين، كـــان نــص الــهــدنــة تضمن 
الاتــفــاق على تسيير رحـــلات تجارية 
مــن مــطــار صــنــعــاء إلـــى كــل مــن عمان 
والــقــاهــرة بــواقــع رحــلــتــين أســبــوعــيــا، 
غــيــر أن الــخــلاف حـــول وثــائــق السفر 

حال دون البدء في تنفيذ الرحلات.
وأوضح وزير الخارجية اليمني 
أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك فــي تــغــريــدة 
على «تــويــتــر» أن الجهود الحكومية 
والأممية إضافة إلى جهود التحالف 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ الـــــداعـــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة وبــ
الــســلــطــات الأردنـــيـــة، أعــيــدت «جــدولــة 
أول رحلة من مطار صنعاء إلى اليوم 

(الاثنين)».
ــالــــقــــول:  وأضــــــــــاف بـــــن مـــــبـــــارك بــ
«تخفيف معاناة أبناء شعبنا في كل 

أنحاء اليمن ستبقى همنا الأول».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ قام بزيارة إلى عدن 
للقاء المسؤولين اليمنيين بمن فيهم 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد 
العليمي ورئيس الحكومة معين عبد 
المــلــك ضمن مساعيه لتثبيت الهدنة 
وإيجاد صيغة مناسبة لتجاوز أزمة 
وثـــائـــق الــســفــر الـــصـــادرة مـــن مناطق 

سيطرة الحوثيين.

ومــع عــدم وجــود مــؤشــرات حتى 
الآن على موافقة الجانب المصري على 
إلــى العاصمة  تسيير رحــلات مماثلة 
المصرية القاهرة، بناء على الوثائق 
الــحــوثــيــة، كـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
أصدرت بيانا أوضحت فيه موافقتها 
على المقترح الأمــمــي مــن أجــل تجاوز 

الخلاف بشأن وثائق السفر.
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة إن  ــكـــومـ وقــــالــــت الـــحـ
موافقتها جاءت «انطلاقا من التزامها 
الـــكـــامـــل بــخــدمــة الــشــعــب وبــتــخــفــيــف 
مــعــانــاتــه الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا انــقــلاب 
الميليشيات الحوثية منذ العام ٢٠١٤ 
ورفـــضـــهـــا لــكــل الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، 
وتقديرا للجهود المبذولة من مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة ومساعيه 
لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق 
ــم اســتــيــلاء  الــكــامــل لــبــنــود الــهــدنــة رغـ
إيــــرادات ميناء  جماعة الحوثي على 
الحديدة من رسوم جمركية وضرائب 
وعـــــوائـــــد أخـــــــرى لـــلـــبـــضـــائـــع الـــعـــامـــة 
والمشتقات النفطية، وتسخيرها لتلك 
الموارد لدعم آلتها العسكرية، بدلا عن 
تخفيف معاناة الناس وتسليم رواتب 

الموظفين».
ــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في  وشـ
ــواردة في  ــ الـ بيانها عــلــى «الــتــعــهــدات 
الــعــام، والتي  مــبــادرة مبعوث الأمـــين 
تؤكد على أنــه لا يترتب على ذلــك أي 
تغيير في المركز القانوني للحكومة 
اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي 
نــوع بالميليشيات الحوثية، وأنــه لن 
يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية، ولن 
تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية 
عـــن أي بــيــانــات تــتــضــمــنــهــا الــوثــائــق 
ــادرة مـــن صــنــعــاء والمــحــافــظــات  الــــصــ

الأخرى».
وأوضحت الحكومة اليمنية أنها 
وجــهــت سفارتها فــي عــمــان بتسهيل 
إصــــــدار جـــــــوازات شــرعــيــة عــلــى نفقة 
الحكومة لكافة المواطنين المسافرين 
فـــي هــــذه الـــرحـــلات وفـــقـــا لـــلإجـــراءات 

القانونية المتبعة.
ــلـــى  ــة «عـ ــريــــصــ ــا حــ ــ ــهـ ــ ــــت إنـ ــالــ ــ وقــ

اســـتـــمـــرار الـــهـــدنـــة وعـــلـــى فــتــح مــســار 
حــقــيــقــي لــلــســلام» مـــع دعــوتــهــا «إلـــى 
ــامـــل لـــبـــنـــود الـــهـــدنـــة وإلــــى  تــطــبــيــق كـ
الــضــغــط بــاتــجــاه إيــقــاف كــل الــخــروق 
ــفــــوري فـــي فـــك الــحــصــار  والــــشــــروع الــ
الوحشي المستمر منذ أكثر من سبع 
سنوات عن مدينة تعز وأهلها والبدء 
في فتح المعابر المؤدية إليها لتسهيل 

تنقل مئات الآلاف من المواطنين».
ودعــا البيان الحكومي المبعوث 
الأممي إلى الالتزام بتسخير العائدات 
الــجــمــركــيــة والــضــريــبــيــة لــلــمــشــتــقــات 
النفطية لميناء الحديدة لدفع رواتــب 
ــة في  ــدولــ الـــقـــطـــاع المـــدنـــي لمــوظــفــي الــ
ــــال إن  ــقــــلاب، وقـ مــنــاطــق ســيــطــرة الانــ
اتــخــاذ كافة  الحكومة «حريصة على 
إيــمــانــا بأنها  الإجـــــراءات لتحقيقها، 
حـــق لــكــل مــوظــفــي الــــدولــــة، ويــتــحــمــل 
ــيــــة تـــعـــطـــيـــلـــهـــا مــيــلــيــشــيــات  مــــســــؤولــ
ــيـــين، كـــمـــا عــطــلــت مــؤســســات  الـــحـــوثـ
الـــدولـــة ومــصــالــح وحـــيـــاة المــواطــنــين 

بانقلابها على الدولة».
ــي الـــبـــيـــان نــفــســه تــأكــيــد  ــاء فـ ــ وجـ
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة «عـــــلـــــى جـــديـــة 
ــإرادة  ــ ــو بــ ــلـــســـلام، وتــــدعــ مــســاعــيــهــا لـ
ــلـــى هــــــذه الـــهـــدنـــة  صــــادقــــة لـــلـــبـــنـــاء عـ
واخـــــــتـــــــيـــــــار طــــــريــــــق الــــــــســــــــلام وفــــقــــا 
ــة،  ــيــ ــيـــة والــــدولــ ــنـ لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات الـــوطـ
وبــمــا يــحــفــظ ســيــادة الــيــمــن ونــظــامــه 
الجمهوري ووحدته وسلامة أراضيه 
وحــــق الــشــعــب فـــي الــحــريــة والــعــدالــة 

الاجتماعية والمساواة والكرامة».
يــشــار إلـــى أن مــوافــقــة الــحــكــومــة 
عــلــى تـــجـــاوز مــعــضــلــة وثـــائـــق السفر 
ــــارت ردود أفــعــال  الــحــوثــيــة، كــانــت أثـ
متباينة في أوســاط الشارع اليمني، 
إذ عــدهــا نــاشــطــون مــخــرجــا مناسبا 
الـــســـفـــارة اليمنية  قــيــام  بــخــاصــة مـــع 
فــي عــمــان بتغيير هـــذه الــوثــائــق إلــى 
وثائق حكومية معترف بها بموجب 
القانون، في حين عدها آخرون مكسبا 
للميليشيات الحوثية التي تبحث عن 
شرعنة أعمالها الانقلابية بما فيها 

فرض وثائق السفر الصادرة عنها.

معيارهم لاختيار الوزراء لا يتوافق مع رغبات الكتلتين الشيعيتين

شكوك تحاصر مبادرة النواب المستقلين في البرلمان العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

أطلق النواب المستقلون في 
البرلمان العراقي، أمس، مبادرة 
بـــــهـــــدف حــــــل أزمـــــــــة الانــــــســــــداد 
الــســيــاســي فــي الـــبـــلاد. ونصت 
ــرورة تنفيذ  ــ ــادرة عــلــى ضــ ــبــ المــ
ــة  ــتــــوريــ ــاقــــات الــــدســ ــقــ ــتــــحــ الاســ
بكافة مراحلها، ومنها موضوع 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة «الــــــذي هو 
شأن وطني داخلي لا يحق لأي 
طرف خارجي التدخل فيه بأي 
ــكــــال». وأشــــارت  شــكــل مـــن الأشــ
المبادرة إلى أن المراحل الماضية 
عـــبـــر الــــحــــكــــومــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة، 
شـــهـــدت إخــــفــــاقــــات، لـــــذا دعــــوا 
الــكــتــل الــســيــاســيــة المــعــنــيــة إلــى 
الــتــكــتــل معهم لتشكيل الكتلة 
الأكثر عدداً في مجلس النواب 

دون اشتراطات مسبقة.
وأوضحوا أنه بعد تكليف 
مــــن قـــبـــل رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
المــنــتــخــب لــتــرشــيــح شــخــصــيــة 
لـــــرئـــــاســـــة مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء، 
الــنــواب المستقلين  تتولى كتلة 
شــــخــــصــــيــــات مـــســـتـــقـــلـــة دون 
إمـــــــلاءات وضـــغـــوط مـــن الــكــتــل 
الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــــــرى. وبــيــنــت 
المــــبــــادرة عــلــى أهــمــيــة اخــتــيــار 
رئيس للجمهورية وفق المبادئ 
والشروط التي ذكرها الدستور 
الــــعــــراقــــي، فـــضـــلاً عــــن تــضــمــين 
ــبــــرنــــامــــج الـــحـــكـــومـــي إنـــهـــاء  الــ
المظاهر المسلحة كافة وتطبيق 

القانون على الجميع.
ويرى المراقبون السياسيون 
ــادرة ســــوف تــعــزز  ــبــ ــذه المــ أن هــ
شــــــكــــــوك الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
التقليدية في البرلمان العراقي، 
من حيث حياديتها أو إمكانية 
تطبيقها، فــضــلاً عــن كونها لا 
تقدم جديداً على صعيد احترام 
ــة  ــقـ ــريـ ــة وطـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ المـــــــــدد الـ
ــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  انـ
وتكليف رئيس الوزراء من قبل 
الكتلة الأكثر عدداً التي يطالبون 
بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فــــــي تـــشـــكـــيـــلـــهـــا. 
ــادرة رداً على  ــبـ ــذه المـ وتـــأتـــي هـ
مبادرتي زعيم التيار الصدري، 
مــــقــــتــــدى الـــــــصـــــــدر، ومــــــبــــــادرة 
«الإطــــار التنسيقي الشيعي». 
وبينما كانت مبادرتا الصدر 
و«الإطــــــار» تمنحهما مساحة 
أكــبــر فــي تشكيل الحكومة في 
حين بدت مبادرتهم ذات طابع 
توفيقي وهو ما يعكس طبيعة 
الخلافات فيما بينهم فضلا عن 
الضغوط التي تعرضوا لها من 
قــبــل الــكــتــل الــســيــاســيــة المــؤثــرة 
إلــى تأخير إطلاقها  الــتــي أدت 

لأكثر من أسبوع.
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي انــتــهــت 
فيه المهلة التي كان زعيم التيار 
الصدري قد منحها لخصومه 
في البيت الشيعي المنقسم على 
نفسه بهدف تشكيل الحكومة 
إذا اســـتـــطـــاعـــوا، تـــقـــدم الــصــدر 
وخـــصـــومـــه بـــمـــبـــادرتـــين، رمــيــا 

لــلــنــواب المستقلين  الــكــرة فيها 
الــبــالــغ عــددهــم نحو ٤٠ نائباً. 
ــلـــق  يـــطـ يـــــفـــــتـــــرض أن  وكـــــــــــــان 
المستقلون مبادرتهم التي تمثل 
رداً عملياً على مبادرتي الصدر 
و«قـــــــــوى الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي» 
الشيعية يوم الخميس الماضي 
لــكــنــهــا تـــأجـــلـــت أكـــثـــر مــــن مـــرة 

ــات فــيــمــا  ــ ــلافـ ــ ــروز خـ ــ ــ بـــســـبـــب بــ
ــقــــوى  ــع الــ ــ ــاً مــ ــ ــــضــ بـــيـــنـــهـــم، وأيــ
ــعـــت إلـــى  ــتــــي سـ ــة الــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــنـــواب المــســتــقــلــين.  شـــق صـــف الـ
ــنــــواب المــســتــقــلــين  ــد الــ وقـــــال أحــ
«الشرق الأوسط» إن مبادرتهم  لـ
تــــتــــضــــمــــن «خــــــريــــــطــــــة طــــريــــق 
عملية لحل الأزمــة السياسية، 

ــم بــنــودهــا تــشــكــيــل حــكــومــة  أهــ
مــهــنــيــة مــــن مــســتــقــلــين بــحــيــث 
يــتــم اخــتــيــار وزراء مـــن بين  لا 
الــنــواب الحاليين أو السابقين 
فــي الــبــرلمــان أو أي مــن الـــوزراء 
الحاليين والسابقين»، موضحاً 
الــشــرط ينسحب على  أن «هـــذا 
الــــوزراء المكلف  شخص رئيس 

الــذي يجب أن يكون شخصية 
مستقلة».

بـــشـــأن  ورداً عــــلــــى ســــــــؤال 
كيفية ضمان الاستقلالية بينما 
الــــــــــوزارات تــقــســم عـــلـــى أســــاس 
المكونات والمكونات تمثلها كتل 
برلمانية لها ثقلها النيابي، قال 
الــنــائــب المستقل إنـــه «طــالمــا أن 

الــشــيــعــيــين الكبيرين  الــطــرفــين 
(الـــــتـــــيـــــار الـــــــصـــــــدري والإطـــــــــار 
التنسيقي) قد فشلا في تشكيل 
الحكومة المقبلة طــوال شهور، 
وهــــو أمــــر أصــبــح مــحــل غضب 
في الشارع العراقي، فإن رؤيتنا 
للحل تستند على هذه المعايير 
بــحــيــث الـــــــــــوزارات المــخــصــصــة 
للمكون الشيعي، البالغ عددها 
١١ وزارة من مجموع الكابينة 
الحكومية المكونة من ٢٢ وزارة، 
سوف تبقى للمكون الشيعي... 
لكن من يشغلها مستقلون نحن 
نتولى ترشيحهم من الموظفين 
المهنيين أهل الكفاءة من داخل 
الـــــوزارات، ولــيــس عبر ترشيح 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  الأحـــــــزاب والــ

الشيعية».
غير أن هذه الرؤية، وطبقاً 
لــلــمــعــلــومــات المــتــقــاطــعــة الــتــي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
من أكثر من طرف سياسي، لم 
تلق القبول المطلوب من قبل كلا 
الطرفين الشيعيين، لأنها تعني 
من الناحية العملية حرمانهما 
مـــــن حـــصـــصـــهـــمـــا المـــخـــصـــصـــة 
ــاداً إلـــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــا. واسـ ــمــ ــهــ ــزابــ لأحــ
المواقف التي تتقاطع مع رغبة 
الــقــوى  فـــإن  الــنــواب المستقلين، 
السياسية قد حاولت الضغط 
على النواب المستقلين القريبين 
مــن تــوجــهــاتــهــا، بــهــدف إفــســاد 
كـــامـــل مـــشـــروع المــســتــقــلــين لأن 
مـــــن شــــأنــــه إخــــــــــراج الــكــتــلــتــين 

الـــشـــيـــعـــيـــتـــين الـــكـــبـــيـــرتـــين مــن 
الــتــأثــيــر عــنــد تشكيل  مــعــادلــة 
المــقــبــلــة بينما يبقى  الــحــكــومــة 
الوزراء المنتمون للكرد والسنة 
ــالـــضـــرورة لـــلأحـــزاب  تــابــعــين بـ

السنية والكردية.
ومـــــن بــــين الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
المــبــادرة  أدت إلــى تأجيل طــرح 
هــي البحث عــن مــخــارج تجعل 
لــكــل مــن الــطــرفــين المــتــصــارعــين 
الـــنـــواب المستقلين حصة  عــلــى 
في الحكومة، إما لجهة ترشيح 
الـــحـــكـــومـــة أو تــرشــيــح  رئـــيـــس 
الــوزراء، حتى إذا أدى ذلك إلى 
نــوع مــن الــتــقــارب بينهما بعد 
القطيعة التي عاشها الطرفان 
طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة حــين لم 
التنسيقي»  يستجب «الإطـــــار 
ــلــــدعــــوات الـــتـــي كـــــان وجــهــهــا  لــ
ــدري  ــار الــــصــ ــيــ ــتــ ــم الــ ــيــ لـــهـــم زعــ
ــمــــوعــــة مــنــهــم  ــمــــام مــــجــ ــانــــضــ بــ
إلــى كتلته (التحالف الثلاثي) 
باستثناء نوري المالكي لغرض 
تشكيل الحكومة. وضم «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» الـــقـــوى الــشــيــعــيــة 
الـــتـــي أعــلــنــت رفــضــهــا لــنــتــائــج 
ــا  ــ ــرزهـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ومـــــــن أبـ
«دولــة القانون» بزعامة نوري 
ــي، و«الــــفــــتــــح» بـــزعـــامـــة  ــكــ ــالــ المــ
الــعــامــري و«العصائب»  هـــادي 
بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار 
الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، 
ــيـــدر  ــة حـ ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ ــر» بـ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ و«ال

العبادي.

جلسة للبرلمان العراقي في مارس الماضي (إ.ب.أ)

حكمت بعدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال في إرساله إلى البرلمان

«الاتحادية» العراقية تبطل «الأمن الغذائي» قبل التصويت عليه
بغداد: فاضل النشمي

أحـــبـــطـــت المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة 
العراقية العليا، المختصة بالفصل 
ــة، أمـــس،  ــتـــوريـ فـــي الـــنـــزاعـــات الـــدسـ
ــارئ  ــطــ ــــون «الـــــدعـــــم الــ ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ مـ
لـــلأمـــن الـــغـــذائـــي والــتــنــمــيــة» المــقــدم 
مــن الــحــكــومــة إلـــى الــبــرلمــان، قــبــل أن 
يتمكن الأخير من إقراره والتصويت 
عليه داخل القبة النيابية. ومشروع 
الـــذي تقدمت بــه قبل نحو  الــقــانــون 
شــهــريــن أطـــــراف الــتــحــالــف الــثــلاثــي 
ــــة،  ــــدريـ ــة الـــــصـ ــلــ ــتــ ــكــ ـــن الــ ــ -المـــــــؤلـــــــف مـ
والحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ــه مــنــذ  ــ ــــواجـ ــــادة- يـ ــيـ ــ ــــسـ ــالــــف الـ وتــــحــ
أســابــيــع مــعــارضــة ســيــاســيــة داخـــل 
الــبــرلمــان تتقدمها قــوى فــي «الإطـــار 

التنسيقي».
ــرر أن يـــصـــوّت  ــ ــقـ ــ ــن المـ ــ وكـــــــان مـ
ــام عــلــى مــشــروع  ــ ــذه الأيــ الـــبـــرلمـــان هــ
القانون الذي خصص له ٣٥ تريليون 
دينار عراقي (نحو ٢٠ مليار دولار). 

وفــــــي حــــين تــــدافــــع قــــــوى الــتــحــالــف 
ــن أن مــــشــــروع الـــقـــانـــون  ــثـــلاثـــي عــ الـ
ــة  ســـيـــتـــيـــح تـــوفـــيـــر الأمــــــــــوال الــــلازمــ
الــبــلاد، مع  أمـــور  للحكومة لتسيير 
تعثر إقرار قانون الموازنة الاتحادية، 
تـــرفـــض قــــوى «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» 
ذلـــك، وتـــرى أن المــشــروع يمثل هــدراً 
للمال العام وبديلاً غير مناسب عن 

مشروع الموازنة المالية العامة.
وبــــــــــعــــــــــيــــــــــداً عـــــــــــــن الـــــــــــجـــــــــــدوى 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي يتجادل 
حولها الطرفان (التحالف الثلاثي 
والإطار التنسيقي)، نظرت المحكمة 
الاتــحــاديــة فــي حكمها، مــن الــزاويــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــدســـتـــوريـــة لمـــشـــروع 
قــانــون الأمــــن الــغــذائــي. وجــــاء حكم 
أبطال القانون بناءً على طلب تقدم 
به رئيس الجمهورية برهم صالح، 
وعــــدد مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان يتعلق 
ــور الــيــومــيــة»  ــ بــتــفــســيــر عـــبـــارة «الأمــ
الـــــواردة فــي المــــادة (٦٤ - ثــانــيــاً) من 
دستور البلاد الدائم التي تنص على 

أن «يــدعــو رئــيــس الجمهورية، عند 
الــنــواب، إلــى انتخاباتٍ  حــل مجلس 
عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ٦٠ 
يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس 
الـــــوزراء فــي هـــذه الــحــالــة مستقيلاً، 
ويواصل تصريف الأمور اليومية».

ــا لـــعـــبـــارة  ــيـــرهـ ــفـــسـ ــتـ ــاً لـ ــقــ ــبــ وطــ
المــحــكــمــة  ــة»، رأت  الـــيـــومـــيـ «الأمــــــــور 
ــيــــة أن حــكــومــة  الــــعــــراقــ ــة  ــ ــــاديـ ــــحـ الاتـ
رئيس الوزراء الحالية التي يقودها 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، لا يـــحـــق لــهــا 
ــقـــوانـــين وعــقــد  «اقــــتــــراح مـــشـــاريـــع الـ
الـــقـــروض أو الــتــعــيــين فـــي المــنــاصــب 
العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة 
هيكلة الوزارات والدوائر»، بوصفها 
حكومة تصريف أعمال عادية. وذلك 
يعني إبطال قانون «الأمن الغذائي» 

المقدم إلى البرلمان من الحكومة.
قـــرار المحكمة الاتحادية  وجـــاء 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــــحــــذيــــرات أطــلــقــهــا 
رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري 
المــالــكــي، مــن تــبــعــات تــشــريــع قــانــون 

الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وقال 
ــرز  ــن بــــين أبــ المــــالــــكــــي، الــــــذي يـــعـــدّ مــ
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة وأكــثــرهــا 
ــار التنسيقي»، في  نــفــوذاً فــي «الإطــ
معرض رده على أسئلة الصحافيين 
عـــبـــر نــــافــــذة الـــتـــواصـــل مــــع وســـائـــل 
الإعـــلام، «إن العالم مقبل على أزمة 
ــة،  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــيــ ــذائــ ــغــ ــي المـــــــــواد الــ ــ فـ
ويــتــفــاوت تــأثــيــرهــا وشـــدة وطأتها 
من بلد إلــى آخــر، وذلــك على خلفية 
تداعيات استمرار الحرب الأوكرانية 
- الروسية، وأن العراق من الدول التي 
تتأثر بهذا النقص الغذائي بسبب 
ــتــــاج الــــزراعــــي،  الانـــخـــفـــاض فـــي الإنــ
الــحــبــوب ومــنــهــا الحنطة،  لا سيما 
وكــذلــك لــزيــادة الــطــلــب الــدولــي على 
الــســلــع الــغــذائــيــة ونـــــدرة المـــعـــروض 

منها عالمياً، مع ارتفاع أسعارها».
وأضاف أن «هذا الواقع يفرض 
مــســؤولــيــة جــســيــمــة عــلــى الــحــكــومــة 
والسعي الــدؤوب من قِبلها من أجل 
توفير الأمــوال اللازمة لسد الحاجة 

ــى المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســــاســــيــــة،  ــ إلــ
نـــقـــصـــانـــهـــا فــي  ــلــــولــــة دون  ــيــ والــــحــ
ــــواق». وشـــدد المــالــكــي على «ألاّ  الأسـ
يكون هذا المطلب المشروع والحاجة 
المــلــحــة مـــدعـــاة لمــخــالــفــات قــانــونــيــة 
الـــحـــكـــومـــة  قــــيــــام  ودســــــتــــــوريــــــة، أو 
ــرفــــات خـــــــــارج صـــلاحـــيـــاتـــهـــا  ــتــــصــ بــ
بوصفها حكومة تسيير أعمال ذات 
مهام محددة ومقيدة مالياً، ويجب 
عـــلـــيـــهـــا الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــســـوابـــق 
الحكومية في إيجاد الحل». وأشار 
ــى أن «الــــحــــكــــومــــات فــــي الأعـــــــوام  ــ إلــ
التي تعجز فيها عن تقديم الموازنة 
السنوية للبلاد، أو يتعطل إقرارها 
فـــي الـــبـــرلمـــان، كـــانـــت تــلــجــأ إلــــى حل 
قانوني ودســتــوري واضــح وسليم، 
وذلــــك بــاســتــخــدام مــبــدأ الــســلــف من 
وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين 

المواد الغذائية الأساسية».
يــشــار إلــــى أن بــعــض المــراقــبــين 
المحليين يــرون أن في حكم المحكمة 
الاتــحــاديــة جانباً سياسياً لا يمكن 

تـــجـــاهـــلـــه رغـــــــم الإطــــــــــار الـــقـــانـــونـــي 
والدستوري الذي يتمتع به، ويتمثل 
ــراز قــوى  الــجــانــب الــســيــاســي فــي إحــ
«الإطــار التنسيقي» هدفاً في مرمى 
مــنــافــســيــهــم وخــصــومــهــم مـــن قــوى 
«التحالف الثلاثي»، لأن الحكم جاء 
في صالح «الإطاريين» الذين تقدموا 
إلـــى المحكمة بــالاشــتــراك مــع رئيس 
الجمهورية في طلب تفسير عبارة 
«الأمور اليومية»، علماً بأن الرئيس 
برهم صالح مرشح حــزب «الاتحاد 
ــتــــانــــي لمــنــصــب  الــــوطــــنــــي» الــــكــــردســ
ــو الــحــلــيــف  ــة الــجــمــهــوريــة، هـ ــاسـ رئـ
ــكــــردي الــســيــاســي لـــقـــوى «الإطـــــار  الــ
التنسيقي» في مقابل تحالف الحزب 
«الديمقراطي» الكردستاني، بزعامة 
مسعود البارزاني مع قوى «التحالف 

الثلاثي».
في غضون ذلك، وافقت منظمة 
«أوبـــــــك» عــلــى زيــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط 
العراقي إلى ٤٫٥ مليون برميل يوميا 

بدءاً من يونيو (حزيران) المقبل.

محاكمة أوروبيين في بغداد 
بتهمة تهريب قطع أثرية

بغداد: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت فــــي بـــــغـــــداد، الأحــــــد، 
محاكمة بريطاني وألماني كانا في 
الرحلة السياحية نفسها في العراق، 
بتهمة محاولة تهريب قطع أثرية 
عراقية عبر مطار بغداد، بينما دفع 
المتهمان ببراءتهما أمــام القاضي. 
وبــحــضــور فــريــق مــحــامــين عـــن كلا 
المـــتـــهـــمـــين، وبــــعــــد الاســــتــــمــــاع إلـــى 
أقوالهما وإجراء مداولة بين القضاة 
قـــررت محكمة جنائية في  الــثــلاثــة، 
بغداد إرجاء الجلسة حتى ٢٢ مايو 

(أيار).
ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــان -وهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وكــــــــــــــــان المـ
البريطاني جيمس فيتون (٦٦ عاماً) 
والألماني فولكار وولدمان (٦٠ عاماً)- 
ــعــــراق ضــمــن المــجــمــوعــة  يـــجـــولان الــ
السياحية نفسها منذ السادس من 
مارس (آذار)، قبل أن يتمّ توقيفهما 
فــي مطار بــغــداد فــي ٢٠ مـــارس، إثر 
الــعــثــور بــحــوزتــهــمــا عــلــى ١٢ قطعة 

ــارات  ــ ــسـ ــ ــن كـ ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ ــــي عــ ــة هــ ــ ــريــ ــ أثــ
سيراميك وفخار بغالبيتها. وقال 
اللذين حضرا  القاضي إن المتهمَين 
الجلسة وهما يرتديان زيــاً أصفر، 
يحاكمان وفــق المـــادة ٤١ مــن قانون 
التراث والآثــار العراقي، التي تنصّ 
 

ّ
على عقوبة تصل حتى الإعدام بحق

ــرج عــمــداً مـــن الـــعـــراق مـــادة  «مـــن أخــ
أثرية أو شرع في إخراجها».

وقرأ القاضي أقوال الشهود في 
القضية، من بينهم ضابط جمارك، 
ـــه تــوجــه 

ّ
ــاد بـــأن ومـــوظـــف جـــمـــارك أفــ

إلى قاعة الخروج في ٢٠ مارس في 
مطار بغداد، إثر إبلاغه من الشركة 
الأمــنــيــة المعنية بتفتيش الحقائب 
عــبــر جــهــاز الأشـــعـــة، بــالــعــثــور على 
قــطــع يــشــتــبــه بــأنــهــا أثـــريـــة بــحــوزة 
ــقــــاضــــي،  مــــســــافــــريــــن. واســــتــــمــــع الــ
 إلــى أقــوال 

ً
بحضور مــتــرجــم، بــدايــة

وولدمان، وهو طبيب نفسي يقطن 
برلين، والذي عثر في حقيبته على 

قطعتين أثريتين.
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إشكالات متنقلة معظمها بين «القوات» و«حزب الله»... ومرافقو عون يوقفون ناشطاً شتمه

{خرق الصمت الانتخابي» {مئات المخالفات» واتهام الرئيس بـ لبنان يقترع لبرلمانه الجديد بـ

خالفت وقــائــع العملية الانتخابية 
ــــد)،  الــتــي أجـــريـــت فـــي لــبــنــان أمـــس (الأحـ
توقعات اللبنانيين بتغيير جذري يطيح 
بنفوذ القوى السياسية في ظل أسوأ أزمة 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة ومعيشية تعيشها 
البلاد، حيث تضاءل الصوت التغييري 
الــى حد  خــارج الاصطفافات السياسية 
ـــر الانــتــخــابــيــة،  ــدوائـ كــبــيــر فـــي مــعــظــم الــ
فـــي مــقــابــل احــــتــــدام ســيــاســي تـــركـــز بين 
«القوات اللبنانية» و»حزب الله» لم يخلُ 
مــن الــعــنــف والــتــوتــر وخـــروقـــات كــثــيــرة.  
فــالــيــوم الانــتــخــابــي الــطــويــل فـــي لــبــنــان 
بمئات المخالفات التي قام بها المرشحون 
ــلــــى حـــــــدٍ ســـــــــواء وفــــي  والمــــــســــــؤولــــــون عــ
مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون، 
حسبما قالت الجمعية اللبنانية لمراقبة 
الانتخابات «لادي»، وذلــك عبر إدلائهم 
بتصريحات إعلامية، مما اعتبر خرقاً 
الـــذي كـــان يفترض  للصمت الانــتــخــابــي 
أن يستمر حتى إقفال صناديق الاقتراع 
عند الساعة السابعة مساء.واستدعت 
ــبـــل هــيــئــة  المـــخـــالـــفـــات مــــنــــاشــــدات مــــن قـ
الإشـــراف على الانــتــخــابــات كما مــن قبل 
الانتخابات  لمراقبة  اللبنانية  الجمعية 

«لادي» التي تحدثت عن «خرق للصمت 
الانتخابي من مرشحين وسياسيين من 
بينهم رئيس الجمهورية العماد ميشال 

عون».
وقــالــت الجمعية فــي بــيــان لــهــا إنــه 
ــر لمـــجـــريـــات  ــاشــ ــبــ ــا المــ ــ ــدهـ ــ ــيـــجـــة رصـ ــتـ «نـ
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة لاحــظــت مــن خــلال 
التقارير التي تردها من غرفة العمليات 
التابعة لها، حصول مخالفات بالمئات 
ــــرق الـــصـــمـــت الانــتــخــابــي  نـــاتـــجـــة عــــن خـ
مــن مختلف وســائــل الإعـــلام والمرشحين 
والجهات السياسية، وهــي تعكف على 
دراسة التقارير المتعلقة بهذه المخالفات 
واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات الـــفـــوريـــة بــشــأنــهــا، 
ومــنــهــا الإحـــالـــة إلـــى المـــراجـــع القضائية 
المختصة»، مع تأكيدها على الاستمرار 
«بمواكبة العملية الانتخابية حتى إقفال 
صناديق الاقــتــراع، والطلب مــن وسائل 
ــة والمــــرشــــحــــين والـــجـــهـــات  ــافــ الإعـــــــــلام كــ
ــزام الـــفـــوري بــالــصــمــت  ــتــ الــســيــاســيــة الالــ
الانــتــخــابــي، وفــقــاً لــلأحــكــام المــنــصــوص 

عليها في قانون الانتخاب».
وفــي رد منه على ســؤال حــول خرق 
رئيس الجمهورية الصمت الانتخابي، 
ردّ مستشاره وزير العدل السابق سليم 
جريصاتي بالقول: «الجهل عذر مخفف، 

ومن يقول إن رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون خرق الصمت الانتخابي، قد 
يكون فاته قانون الانتخاب وتحديداً مادة 

الإعلام والإعلان والدعاية الانتخابية».
واعــتــبــر جــريــصــاتــي أن «الــجــمــعــيــة 
اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» 
ــا اعــــتــــبــــرت أن رئـــيـــس  ــدمــ ــنــ ــأت عــ ــ ــطــ ــ أخــ
الــجــمــهــوريــة خـــرق الــصــمــت الانــتــخــابــي، 
مضيفاً: «رئيس البلاد يستطيع في أي 
حين أن يوجه كلمة إلى اللبنانيين بمثابة 
توجيهات لحثهم على كثافة الاقــتــراع، 
بهدف حسن التمثيل وفاعليته، بحسب 
مــا ورد فــي اتــفــاق الــطــائــف، واســتــكــمــال 

مسيرة الإصلاح».
وفـــي إطـــار المــخــالــفــات أيــضــاً، لفتت 
إلــــى خــــرق ســريــة الاقــــتــــراع عبر  «لادي» 
مـــرافـــقـــة مـــنـــدوبـــين لــنــاخــبــين إلـــــى خــلــف 
العازل في العديد من الأقلام، كما حذّرت 
مــن تصوير قسيمة الاقــتــراع الرسمية، 
الــداخــلــيــة بإلغاء  مــذكــرة بتعميم وزارة 
صوت كل من يقوم بالتصوير على غرار 
ما فعلت ابنة رئيس الجمهورية، كلودين 

عون قبل أن تعود وتحذف الصورة.
كما لفتت عبر حسابها في «تويتر» 
إلــــى أن الــتــعــرض لمــراقــبــيــهــا يــتــكــرر في 
بعض المناطق، وجددت مطالبتها وزارة 

الداخلية «بحماية المراقبين والمراقبات 
وتسهيل عملهم».

ــكــــالات بـــين مــنــاصــري  وظــلــلــت الإشــ
اللبنانية» اليوم  الله» و«الــقــوات  «حــزب 
الانــتــخــابــي الــطــويــل، فــيــمــا أُوقـــــف شــاب 
لــرئــيــس الجمهورية  بــالــشــتــائــم  تــعــرض 
ميشال عــون في أثناء وجــوده في مركز 

اقتراع في حارة حريك في جبل لبنان.
ــائــــل إعــــــلام لــبــنــانــيــة  وعــــرضــــت وســ
مــشــاهــد لــتــعــرض الــشــاب، قــيــل إن اسمه 
شربل طحومي، للضرب قبل توقيفه، بعد 
توجهه بكلام نابٍ إلى رئيس الجمهورية 
خـــلال إدلائــــه بــصــوتــه فــي حــــارة حــريــك. 
ــــداول نــاشــطــون فــي مــواقــع الــتــواصــل  وتـ
ــن عــنــاصــر  ــ مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لـــتـــوقـــيـــفـــه مـ
الحماية التابعة للرئاسة اللبنانية. هذا 
ــداً مـــن مــشــاهــد العنف  ــ المــشــهــد كـــان واحـ
التي أحاطت بالعملية الانتخابية، وكان 
الأبرز فيها تكرر الإشكالات في أكثر من 
اللبنانية»  دائــرة بين مناصري «القوات 

و«حزب الله».
ووقـــعـــت ثــلاثــة إشـــكـــالات فـــي زحــلــة 
(شرق لبنان)، تركزت أمام مدرسة القلبين 
ــارة، ومــســتــشــفــى  ــ ــربـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــــين فــ ــــدسـ الأقـ
ــومـــي، وأمــــــــام مــســتــشــفــى  ــكـ المـــعـــلـــقـــة الـــحـ
ــلــــدة كــفــر  ــــي بــ ــراوي الـــحـــكـــومـــي، وفــ ــ ــهــ ــ الــ

أفــــادت «الــوكــالــة الوطنية  زبـــد، حسبما 
للإعلام» الرسمية. أما في الجنوب فقد 
أفاد مناصرون لحزب «القوات» بحصول 
ــلـــى مــــنــــدوبــــي «الــــــقــــــوات» فــي  اعـــــتـــــداء عـ
كفرحونة في جزين، وتم تكسير الخيام 
إلــى وقوع  الخاصة بهم، وأدى الإشكال 

إصابات عدة بين مناصري «القوات».
أما في جبيل، فقد تحدث «القوات» 
عن منع مندوبيه من الدخول إلى أقلام 
الاقتراع في بلدة مزرعة السياد الشيعية، 
وتعرّض المرشح محمود عوّاد، عن المقعد 
الشيعي فــي جبيل على لائحة «الــقــوّات 
اللبنانية»، للاعتداء وتحطيم سيارته في 

أثناء توجّهه للإدلاء بصوته.
- الهرمل»، كانت  في دائــرة «بعلبك 
الإشكالات أكثر رمزية وعنفاً، إذ تعرض 
ــاء الـــدولـــة»  ــنـ بــعــض مـــنـــدوبـــي لائـــحـــة «بـ
المدعومة من «الــقــوات» ويرأسها عباس 
الـــجـــوهـــري، لــلــطــرد، فــيــمــا انــشــق بعض 
المندوبين في بلدة يونين لصالح اللائحة 

المدعومة من «حزب الله».
وتوجه رئيس «حزب القوات» سمير 
جــعــجــع إلـــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ــر الداخلية بــســام مولوي  ميقاتي ووزيـ
وقيادة الجيش اللبناني والمديرية العامة 
لقوى الأمن الداخلي، بالقول: «تتواصل 

الاعـــتـــداءات عــلــى مــنــدوبــي لائــحــة (بــنــاء 
الدولة) في معظم أقلام الهرمل ومن دون 
ك عــنــاصــر قـــوى الأمـــن الــداخــلــي  أن تــحــرِّ
المــوجــودة في الأقــلام أي ســاكــن». وتابع 
جــعــجــع، فـــي بـــيـــان: «فــــي الـــوقـــت نفسه 
عــنــدمــا يــقــوم الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــإعــادة 
ــنــــدوبــــين إلـــــى أقـــــــلام الاقــــتــــراع  بـــعـــض المــ
الــتــي كـــانـــوا قـــد أُخـــرجـــوا مــنــهــا بــالــقــوة، 
يرفض رؤســاء الأقــلام المعنيين تسجيل 
اعتراضاتهم أو أخذهم على محمل الجد، 
أو إفساح المجال أمامهم للقيام بعملهم 
ــا يـــجـــري في  ــنـــوط بــهــم قـــانـــونـــاً. إن مـ المـ
معظم أقلام الهرمل وبعض أقلام بعلبك 
ــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة،  ــوهـ يـــضـــرب جـ
ومــن مسؤولية رئيس الحكومة ووزيــر 
لــوقــف  فــــــــوراً. أولاً  الـــتـــدخـــل  الـــداخـــلـــيـــة 
الاعــــتــــداءات عــلــى المـــنـــدوبـــين وإعــادتــهــم 
إلــــى أقـــــلام الاقــــتــــراع، وبـــالأخـــص تــأمــين 
الفرز، وثانياً الطلب  وجودهم عند بــدء 
مــن رؤســــاء الأقــــلام المعنيين فــي بريتال 
وبدنايل والكنيسة وريحا وغيرها تحمل 
المــنــدوبــين يقومون  مسؤولياتهم وتـــرك 
بما هو منوط بهم». وأضــاف: «كــل ذلك 
يحصل تحت طائلة الطعن الدستوري 
الــدائــرة في حال  بنتائج انتخابات هــذه 

استمرت المخالفات على هذا المنوال».

وقــــال الـــجـــوهـــري بــــــدوره: «نــعــتــرف 
بــأن بعض ضعاف النفوس من الماكينة 
الانتخابية للائحة (بناء الدولة) قد تمت 
استمالتهم بالفتات مما سرقه الثنائي 
الفاسد من قوت شعبنا المظلوم المقهور 
يــــزال مــســتــمــراً بعمليات  الـــيـــوم لا  وهـــو 
الــــــخــــــداع والـــتـــضـــلـــيـــل تــــحــــت شــــعــــارات 
آيديولوجية عفنة، رغم كل هذا التهويل 
لا نــــــــزال مـــســـتـــمـــريـــن بـــمـــتـــابـــعـــة عــمــلــيــة 
الانتخابات ولن يثنينا عن مسؤوليتنا 
الوطنية والأخلاقية لا غدر ولا خيانات».

فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
أفادت جمعية مراقبة الانتخابات «لادي» 
بحصول «اعتداء مناصرين حزبيين على 
المرشح واصف الحركة في مركز الاقتراع 
فــــي بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة - المـــنـــشـــيـــة، وســـط 

شعارات (صهيوني، صهيوني)».
وشــهــدت بــلــدة فنيدق فــي عــكــار في 
الــشــمــال «إشـــكـــالات وتــضــاربــاً وتــدافــعــاً 
ــات تـــحـــولـــت إلـــــى عــنــفــيــة» مــا  ــهــ ومــــواجــ
ــع لــلــجــيــش  ــريــ ــــل الــــســ ــتــــدعــــى الــــتــــدخُّ اســ
اللبناني وقــوى الأمــن الداخلي من أجل 
ضبط الأمور تجنباً لتطورها، وأسفرت 
عن إصابة شخص نقله الصليب الأحمر 
إلـــى مستشفى فــي المــنــطــقــة، كــمــا أفـــادت 

الوكالة الوطنية.

بيروت: نذير رضا

إفراغ أوراق اقتراع للبدء بفرزها في أحد مراكز بيروت أمس (رويترز)الجيش اللبناني يتدخل لفض اشتباك في زحلة (الوكالة الوطنية)

الانتخابات اللبنانية في عهدة 
١٠٠ ألف مدني وعسكري

اللبنانيون  أعرب المسؤولون 
عن ارتياحهم لإجراء الانتخابات 
النيابية في موعدها الدستوري 
ــهــــر مــن  أمــــــس (الأحـــــــــــد)، بـــعـــد أشــ
المـــــخـــــاوف بـــاحـــتـــمـــال تــأجــيــلــهــا، 
وجــنــدت لها الحكومة اللبنانية 
١٠٠ ألف موظف مدني وعسكري 
لإنـــجـــاز الـــيـــوم الانـــتـــخـــابـــي الـــذي 
اعتبره مفتي الجمهورية اللبنانية 
ــيــــف دريــــــــان  ــطــ ــلــ ــد الــ ــبــ ــخ عــ ــيــ ــشــ الــ
«تــاريــخــيــاً ومفصلياً فــي الحياة 
برز  فيما  اللبنانية»،  السياسية 
التزام رئيس مجلس النواب نبيه 
بــــري ورئـــيـــس «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي» ولــــــيــــــد جـــنـــبـــلاط 
بالصمت الانتخابي، حيث رفضا 

الإدلاء بأي تصريح.
ودعــــــــا رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانيين  الــعــمــاد مــيــشــال عـــون 
ــتـــراع  ــــلام الاقـ إلــــى الــتــوجــه إلــــى أقـ
والإدلاء بأصواتهم «لأن المواطن 
يــــكــــون حـــيـــاديـــاً فــي  يـــمـــكـــن أن  لا 
قضية أســاســيــة تتصل باختيار 
نظام الحكم»، كما قال بعد إدلائه 
بصوته في حارة حريك في بعبدا. 
وقـــال عـــون: «الاقــتــراع واجـــب. ولا 
يمكن للمواطن أن يكون محايداً 
فـــي قــضــيــة كــبــيــرة هـــي أســاســيــة 
فــي اخــتــيــار نــظــام الــحــكــم. وكـــل ٤ 
سنوات يعيش مرحلة يمكنه من 
خـــلالـــهـــا الــتــمــيــيــز بــــين مــــن أنــجــز 
من الــنــواب، ولمــاذا، ومــن لم ينجز 

شيئاً».
واقترع رئيس مجلس النواب 
نـــبـــيـــه بـــــري فــــي بــــلــــدة تـــبـــنـــين فــي 
الجنوب. ورفض بري الإدلاء بأي 
الــتــزامــاً بالصمت  تصريح، وذلــك 
الانــتــخــابــي. وحـــذا حـــذوه النائب 
الأسبق وليد جنبلاط لدى اقتراعه 

في المختارة في الجبل.
من جهته، أدلى رئيس مجلس 
الــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي بصوته 
في طرابلس، وقال إن الدولة بكل 
أجــهــزتــهــا مــســتــنــفــرة لإنــجــاز هــذا 
الاســتــحــقــاق الــديــمــقــراطــي. ودعــا 
إلــى اختيار  ميقاتي «اللبنانيين 
الأفـــضـــل ومــــن يـــرونـــه مــنــاســبــاً»، 
مــؤكــداً أن «الــدولــة اســتــعــدت لهذا 
ــنــــدّت مـــائـــة ألــف  الاســـتـــحـــقـــاق وجــ
عنصر»، مثنياً على «كل الجهود 
الــتــي بــذلــت وســتــبــذل مــن القضاة 

والموظفين والأمنيين».

ــان مـــيـــقـــاتـــي تـــفـــقـــد غــرفــة  ــ ــ وكـ
ــادة الــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــي قـ ــ ــات فـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــر الــــدفــــاع مــوريــس  ــ بــحــضــور وزيـ
ــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد  ــ ــائـ ــ ســـلـــيـــم وقـ
جـــــــوزيـــــــف عـــــــــــون، واطـــــــلـــــــع عـــلـــى 
الإجــــــــراءات المـــتـــخـــذة فـــي مــواكــبــة 
سير العملية الانــتــخــابــات. وقــال 
ميقاتي مــن غرفة عمليات قيادة 
الجيش: «لكل المشككين نقول إن 
الــدولــة قـــادرة والأمــــور مضبوطة 
وكل الفضل يعود للقوى الأمنية 
ــيــــش», وأضـــــــاف:  وبـــخـــاصـــة الــــجــ
«رغم الأوضاع الصعبة التي يمر 
بها الجيش، فإنه مستمر في أداء 
مهماته بكل مناقبية وانضباط، 
ــدّاً ويـــؤكـــد أن  ــ ــقـــدّر جـ ــر مـ ــــذا أمــ وهـ
عــين الجيش ســاهــرة على الوطن 
وستبقى كذلك». كما زار ميقاتي 
التابعة للمديرية  غرفة العمليات 

«قوى الأمن الداخلي». العامة لـ
بدوره، قال الرئيس اللبناني 
الـــســـابـــق مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان بــعــد 
الإدلاء بصوته في عمشيت (شمال 
بيروت): «على الناخب أن يعرف 
أن عليه اليوم مسؤولية كبيرة في 
أن يــعــرف كيف عليه أن يصوت، 
إمـــا مـــع الــدويــلــة أو مـــع الـــدولـــة»، 
إلـــى «التصويت  الــنــاخــبــين  داعــيــاً 
ــاد وحـــصـــر  ــيــ ــالــــحــ ــالــــب بــ لمـــــن يــــطــ
الـــــســـــلاح بـــيـــد الـــــقـــــوى الـــشـــرعـــيـــة 
وضبط الحدود وعدم التدخل في 

صراعات المحاور».
أمـــــا الـــرئـــيـــس الأســــبــــق أمـــين 
الجميل، فقال إن «الحكومة قامت 
بـــواجـــبـــهـــا وأجـــــــرت الانـــتـــخـــابـــات 
ــــى ونــتــمــنــى أن  ــذه خـــطـــوة أولـ ــ وهـ
ــة عــلــى  ــلـ ــبـ ــقـ تــــكــــون الــــخــــطــــوات المـ

المستوى نفسه لمصلحة لبنان».
الــرئــيــس الــســابــق لــلــحــكــومــة 
فؤاد السنيورة، أدلى بصوته في 
صيدا (جنوباً)، وقال في تصريح: 
«الــيــوم عــرس للديمقراطية، وأنــا 
ــاط بــهــذه  ــ ــا أحــ ــــم كــــل مــ ســعــيــد رغـ
العملية من إشاعات أن الانتخابات 
ــه ســيــكــون هــنــاك  ــ ــن تــحــصــل وأنـ لـ
تــعــطــيــل». وشـــدد عــلــى أن علاقته 
بالرئيس السابق للحكومة سعد 
الــحــريــري وتــيــار المستقبل «ليس 
فــيــهــا أي عـــــــداوات ومــبــنــيــة على 

المحبة والصداقة والاحترام».
ــــق  ــابـ ــ ــــسـ ــــس الـ ــ ــيـ ــ ــ ووصـــــــــــــل رئـ
للحكومة السابق تمام سلام إلى 
قلم الاقتراع ناسياً هويته، حيث 

غادر على أن يعود لاحقاً.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: إقبال شيعي غير مسبوق... والمال يكتم صورة «التغييرين»

اصطلح على تسمية المعركة 
ــيـــروت  ــة فــــي دائــــــــرة بـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــة الـــوطـــيـــس»  ــيــ ــامــ «حــ ـــ الـــثـــانـــيـــة بــ
حــيــث يــنــتــمــي أكـــثـــريـــة الــنــاخــبــين 
إلــــى الــطــائــفــة الــســنــيــة. ومــــع فتح 
ــتــــراع عــنــد الــســاعــة  صــنــاديــق الاقــ
الــســابــعــة صــبــاحــاً، شــهــدت مــراكــز 
الاقـــتـــراع فـــي هـــذه الـــدائـــرة كثافة 
على الإقبال حيث اصطفت طوابير 
طويلة للناخبين المنتظرين الإدلاء 

بأصواتهم.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــصـــــور الـــتـــي 
ــــع الـــتـــواصـــل  ــــواقـ ــــي مـ ــتــــشــــرت فـ انــ
«المستقبل» يقاطعون  لـ لمناصرين 
لــم تظهر «مقاطعة  الانــتــخــابــات، 
ــتــــراع.  كـــبـــيـــرة» فـــي صـــنـــاديـــق الاقــ

ــتـــي تــنــتــخــب فــي  ــازك الـ ــ وتـــخـــبـــر نــ
بيروت الثانية وتعيش في تركيا، 
أنها عادت لمدة ٤٨ ساعة إلى لبنان 
«الشرق  لتدلي بصوتها، وتقول لـ
ــنـــت ســـأقـــاطـــع لــكــن  الأوســـــــــط»: «كـ
شــعــرت بــــأن بـــيـــروت تــحــتــاج إلــى 
أصــواتــنــا. لــن نقبل بـــأن تــقــع بيد 

(حزب الله) وسلاحه».
وتحتدم المنافسة في بيروت 
ــــي تـــضـــم ١٠ لـــوائـــح  الـــثـــانـــيـــة، وهـ
انــتــخــابــيــة، بــين «بـــيـــروت تــواجــه» 
المــــــدعــــــومــــــة مــــــن الـــــرئـــــيـــــس فــــــؤاد 
السنيورة، و«بــيــروت بدها قلب» 
لائـــحـــة الـــنـــائـــب فـــــؤاد المـــخـــزومـــي، 
و«لبيروت» اللائحة المدعومة من 
«جــمــعــيــة المــــشــــاريــــع»، و«بـــيـــروت 
ــيـــر» وهــــــي لائــــحــــة الـــقـــوى  ــيـ ــغـ ــتـ الـ
التغييرية و«وحدة بيروت» وهي 

الله» و«حركة أمل»  لائحة «حــزب 
و«التيار الوطني الحر».

وأمــــــام إحـــــدى غــــرف مــدرســة 
عمر الزعني المتوسطة الرسمية 
المختلطة (بيروت الملعب البلدي)، 
وقفت الناخبات لساعات بانتظار 
الدخول للاقتراع. وتشتكي السيدة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» مــن  نــــهــــاد لــــــ
«رئيس القلم الذي تقصّد تضييع 
ــلـــة، فــــي مــحــاولــة  الــــوقــــت والمـــمـــاطـ
ــراع»،  ــ ــتـ ــ ــن الاقـ خــبــيــثــة لــثــنــيــهــن عــ
ــظـــرت فــي  ــــول: «صـــحـــيـــح انـــتـ ــقـ ــ وتـ
الطابور ثلاث ساعات لكن وقفنا 
فـــي طــوابــيــر لـــوقـــت أطـــــول بسبب 
المحروقات ورغيف الخبز، سنقف 
في طابور إضافي من أجــل الأمل 

في التغيير».
وشــهــدت المــراكــز الــتــي يقترع 

ــفـــة الــشــيــعــيــة  فـــيـــهـــا أبــــنــــاء الـــطـــائـ
فـــي بـــيـــروت الــثــانــيــة كــثــافــة. وفــي 
الـــقـــادر في  مــدرســة الليسيه عــبــد 
الــبــلاط، تجمهر المقترعون  زقـــاق 
في باحة المدرسة مرددين شعارات 
«حــزب الــلــه». وشهد هذا  داعــمــة لـــ
ــاق وإغـــمـــاء  ــنـ ــتـ ــز حــــــالات اخـ ــركــ المــ

بسبب كثافة الناخبين.
ــورة،  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــ وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة ال
تجوّل مناصرو «حركة أمل» على 
الــــدراجــــات الــنــاريــة رافـــعـــين أعـــلام 
حزبهم. وأدلــى نائب الأمين العام 
الله» الشيخ نعيم قاسم،  «حزب  لـ
بصوته بمنطقة الباشورة، وقال: 
ــعـــركـــة خــــيــــارات  ــي مـ ــ «المــــعــــركــــة هـ
سياسية وبعد الانتخابات لا يحق 
لأحد أن يقول إن البرلمان لا يمثل». 
وقــال: «إننا نقبل بالنتائج مهما 

كــانــت ونــمــد أيــديــنــا إلـــى الجميع 
لأنـــنـــا أمــــــام مـــرحـــلـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 

نهضة وعمل».
ــيــــروت الأولـــــى  وفـــــي دائـــــــرة بــ
الــتــي تــضــم الأشـــرفـــيـــة، والــرمــيــل، 
والمدور، والصيفي، حيث الأغلبية 
المــســيــحــيــة، جــــرت الـــعـــادة أن يتم 
انتخاب الأحزاب التقليدية. تراهن 
القوى التغييرية على تبدّل المزاج 
لــدى الناخبين، خصوصاً بعدما 
عانى أهل هذه المناطق من انفجار 
مرفأ بيروت الذي دمّر جزءاً كبيراً 

منها وأودى بحياة سكانها.
ــراكـــز  ــهــــدت مـ ورغـــــــم ذلـــــــك، شــ
ــبـــالاً خـــجـــولاً مـــع فتح  الاقـــتـــراع إقـ
ــراع، إلا أن المــشــهــد  ــ ـــتــ ــ ــز الاقـ ــراكــ مــ
الانــتــخــابــي يظهر سيطرة القوى 
السياسية التقليدية. وفي ساسين 

- الأشــرفــيــة، تــرفــرف أعـــلام حزبي 
«الــقــوات» و«الوطني الحر» حيث 

تتمركز ماكيناتهما الانتخابية.
وتنافست في بيروت الأولــى 
٦ لوائح. ويؤكد روي الذي يقترع 
في مركز اقتراع المدرسة العازارية 
في الرميل، أن خياره كان وسيبقى 
«حزب القوات اللبنانية»، معتبراً  لـ
«الشرق الأوســـط» أن  لـ في حديث 
«الـــقـــوات ســتــبــقــى بــوجــه مــشــروع 

(حزب الله) وسلاحه».
وفـــي دائـــرتـــي بــيــروت الأولـــى 
الثانية، كــان لافتاً وجــود حضور 
كــثــيــف لــلــمــاكــيــنــات الانــتــخــابــيــة 
التابعة للوائح القوى السياسية، 
وغابت ماكينات اللوائح التغييرية 
إلــــى  مـــــا أدى  المــــــــال  ــبـــب شـــــح  بـــسـ

التعتيم على صورة تلك اللوائح.

بيروت: «الشرق الأوسط»

كسروان ـ جبيل: صراع زعامات على مقعدين

بدأت دائرة جبل لبنان الأولى 
ــــروان -  ــــسـ الـــتـــي تـــضـــم مـــحـــافـــظـــة كـ
جبيل، والتي تعتبر معقلاً أساسياً 
للموارنة في لبنان بحيث خُصصت 
بـ٧ مقاعد للموارنة ومقعد شيعي 
واحــــــد، بـــاكـــراً جــــداً اســتــعــداداتــهــا 
لليوم الانتخابي الطويل. فصدحت 
الأغـــانـــي الــوطــنــيــة والــحــزبــيــة منذ 
مـــســـاء الـــســـبـــت - الأحــــــد ونــصــبــت 
الخيم التي حملت ألوان وشعارات 
اللوائح الانتخابية عند المستديرات 
والساحات الرئيسية التي شهدت 
تــجــمــعــات كــبــيــرة لــلــحــزبــيــين. ومــع 
ــد بــدأ  ــى لــيــوم الأحــ ــ الــســاعــات الأولـ
توافد الناخبين بسلاسة إلى أقلام 
ــتـــراع الــتــي لــم تــشــهــد زحــمــة أو  الاقـ
تــجــمــعــات كــبــيــرة كــمــا غــيــرهــا من 

الأقلام في دوائر أخرى.
فـــي ثـــانـــويـــة جــبــيــل الــرســمــيــة 
التي تحولت قلما للاقتراع، تجمهر 
الناخبون وحتى رئيس القلم أمام 
إحدى البوابات الرئيسية للمدرسة 
عند حوالي الساعة السابعة إلا ربعا 
صباحا، اضطر الجميع للانتقال 
إلــى بــوابــة أخـــرى لــولــوج الــقــلــم، ما 
حتم أيضاً نقل الخيم الحزبية إلى 
أمــام تلك البوابة. وبخلاف غيرها 
ــراع، كـــانـــت هـــذه  ــ ــتــ ــ ــز الاقــ ــراكــ ــن مــ مــ
الــثــانــويــة مــجــهــزة لاســتــقــبــال ذوي 
ــا ســهــل  ــة مــ الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـ
وصول أحد الناخبين المقعدين إلى 

الغرفة حيث أُدرج اسمه.
وخـــــــــرق الــــــهــــــدوء الـــــــــذي طــبــع 
العملية الانتخابية تعرض المرشح 
الشيعي في دائرة جبيل - كسروان 
عــلــى لائـــحـــة «مــعــكــم فــيــنــا لــلآخــر» 
اللبنانية»  والمتحالف مع «القوات 
محمود عـــواد لاعــتــداء جــســدي في 
ــة فــــي جـــبـــيـــل، وقــــال  ــوانـ بـــلـــدة الـــصـ
ــقـــوات» إنـــه «تـــم تكسير  «الـ ـــ بــيــان لـ
ســيــارتــه والاعــتــداء على المندوبين 
أمــام القلم». وأشــار البيان إلــى أنه 
وفي الإطار نفسه اعتدت مجموعة 
الله» على مندوبي  «حــزب  لـــ تابعة 
لائحة «معكم فينا للآخر» في قلم 
مـــزرعـــة الـــســـيـــاد فـــي جــبــيــل، حيث 
قــامــوا بــإخــراج مــنــدوب ي اللائحة 

ومنعهم من الدخول إلى القلم.
المـــعـــركـــة  ــول إن  ــ ــقــ ــ ــ ال ــن  ــكــ ــمــ ويــ
الانــتــخــابــيــة فـــي كـــســـروان - جبيل 
انحصرت على مقعدين مارونيين، 
إذ حسم الخبراء الانتخابيون منذ 
فترة حصد «القوات اللبنانية» أحد 
المقاعد الـ٣ في جبيل إضافة لحصد 
«التيار الوطني الحر» مقعداً آخر 
وذهاب المقعد الشيعي الوحيد هناك 
الــلــه» نتيجة تــحــالــفــه مع  «حـــزب  لــــ
«العونيين» ما يؤمن أقله ٣ حواصل 
انــتــخــابــيــة لــلائــحــتــهــمــا بــعــدمــا لم 
ينجح الحزب بالانتخابات الماضية 
بــتــأمــين حــاصــل لــلائــحــتــه. أمـــا في 
كسروان فأكد الخبراء ذهاب مقعد 
للعونيين وآخــر للقواتيين إضافة 
أفـــرام، لتتركز  لثالث للنائب نعمة 

المـــعـــركـــة عــلــى مــقــعــديــن مــارونــيــين 
ــنــــين تـــتـــنـــافـــس عــلــيــهــمــا بــشــكــل  اثــ
أســاســي زعــامــات المنطقة وأبــرزهــا 
النائب فريد هيكل الخازن، النائب 
الـــســـابـــق فــــــارس ســعــيــد والـــنـــائـــب 
السابق منصور البون، إضافة إلى 
حــزب «الكتائب» والنائب السابق 
شامل روكز الذي خاض المعركة كما 
الــتــي كانت  غــيــره مــن الشخصيات 
متحالفة مــع «الــوطــنــي الــحــر» عام 

٢٠١٨ ضده.
ــبــــين فــي  ــنــــاخــ ــلــــغ عـــــــدد الــ ــبــ ويــ
فــيــمــا بلغ  ــرة ١٨٢٥٢٤،  ــدائــ الــ ــذه  هــ
عـــدد المــرشــحــين ٤٧ وعـــدد الــلــوائــح 
المتنافسة ٧. وخاضت قوى المجتمع 

المدني المعركة عبر لائحتين.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
ــقــــاء  الأوســـــــــــط» وصـــــــف رئــــيــــس «لــ
سيدة الجبل» النائب السابق فارس 
المـــرشـــح لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة عن 
المقعد المــارونــي في دائــرة كسروان 
ــبــــال عــلــى صــنــاديــق  – جــبــيــل، الإقــ
ــبــــول». وأضــــــاف:  ــقــ «المــ ـــ الاقـــــتـــــراع بــ
«منذ البداية قلنا إننا لا نعتقد أن 
هـــذه انــتــخــابــات ســتــبــدل الأوضــــاع 
وإنـــهـــا مــحــطــة عــلــى طــريــق تــبــديــل 
الأوضاع. لكن الأهم في كل هذا أنه 
اللبناني يــربــط الأزمــة  بعدما كــان 
بــالــفــســاد وســـوء الإدارة  المعيشية 
الــتــدبــيــر حـــصـــرا، ساهمنا  وســــوء 
بنجاح بــأن تــخــاض المــعــركــة تحت 
شعار مع أو ضد الاحتلال الإيراني 

في لبنان».

كسروان (جبل لبنان): بولا أسطيح

الشوف ـ عاليه: معركة المقعد الدرزي

يـــبـــدو واضــــحــــاً لــلــمــتــنــقــل بــين 
قرى الشوف، وبشكل أساسي إقليم 
الخروب غياب الحماسة السنية في 
المشاركة بالانتخابات، لا سيما من 
«مستقبليين»  قبل مــا يعرفون بالـ
أي المــلــتــزمــين بـــقـــرار رئــيــس «تــيــار 
المستقبل» سعد الحريري بمقاطعة 
الترشح وخوض الانتخابات، وذلك 
مـــقـــابـــل حــــضــــور لافــــــت لمـــنـــاصـــري 
حــزب «الـــقـــوات» والــحــزب التقدمي 
ــن يـــخـــوضـــان  ــذيــ ــلــ الاشـــــتـــــراكـــــي، الــ
المـــعـــركـــة فـــي لائـــحـــة مـــوحـــدة تحت 
ــنـــوان «الـــشـــراكـــة والإرادة»، وأن  عـ

المعركة هي معركة المقعد الدرزي.
ــان  ــنــ ــبــ ــل لــ ــ ــبــ ــ ــــي دائــــــــــــــــرة جــ ــفــ ــ فــ
الرابعة التي تضم الشوف وعاليه 
ويــــتــــنــــافــــس فــــيــــهــــا مـــــائـــــة مـــرشـــح 
ــات  ــرايــ عـــلـــى ١٣ مـــقـــعـــداً، تــغــيــب الــ
والقمصان الزرقاء التي اعتادت أن 
تغزو مناطق الشوف ولا سيما ذات 
الأغلية السنية، أي إقليم الخروب، 
مقابل الأناشيد والأعــلام الحزبية 
«الاشــــتــــراكــــي» و«الـــــــقـــــــوات»، مــع  لـــــ
البرتقالية  حــضــور جــديــد لــلأعــلام 

«التيار الوطني الحر». الخاصة بـ
ــذي انــعــكــس  ــ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ ــ وهـ
مقاطعة جزئية في البيئة السنية 
وتــحــديــداً مــن قــبــل الــحــزبــيــين، أدى 
ــوات»  ــقــ ــــدى «الــ ــيــــاح لـ ــدم ارتــ ــ ــــى عـ إلـ
و«الاشتراكي»، كما يقرّ مسؤولون 
في الحزبين، وذلك مع توزّع أصوات 

الـــســـنـــة لـــيـــس فـــقـــط بـــــين لائــحــتــي 
ــــدد لا  ــه عـ ــا مــــع تــــوجّــ ــمـ الأحــــــــزاب إنـ
ــبـــين بـــاتـــجـــاه  ــاخـ ــنـ ــن الـ ــ ــه مـ ــ ــأس بـ ــ بــ
المــعــارضــة التي  لــوائــح مجموعات 
يبلغ عددها خمسة، وأبــرزهــا تلك 
ــــدد مــن  ــبـــر عـ الـــتـــي تــــوحّــــد فــيــهــا أكـ
المجموعات تحت شعار «توحدنا 
للتغيير». وبدا واضحاً أن المستفيد 
الأول من هذا التشرذم الذي ترافق 
اقــتــصــاديــة ومعيشية  مــع أوضــــاع 
صــعــبــة يــعــانــي مــنــهــا الــلــبــنــانــيــون، 
ــاء «حـــــــزب الــــلــــه» مــــن الـــتـــيـــار  ــفـ ــلـ حـ
الوطني الحر والحزب الديمقراطي 
الــلــبــنــانــي بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب طـــلال 
أرســــــــلان والـــــوزيـــــر الـــســـابـــق وئــــام 
وهـــــــــــاب، المـــــرشّـــــحـــــين أيـــــضـــــاً عــلــى 
الـــلائـــحـــة عــــن المـــقـــعـــديـــن الــــدرزيــــين 
بالتحالف مع التيار الوطني الحر 
فــي «لائــحــة الــجــبــل»، إذ يتهم هــذا 
الفريق برشوة الناخبين والترغيب 
والــتــرهــيــب، بحسب مــا يــؤكــد أكثر 

من مصدر في المنطقة.
الـــفـــعـــلـــيـــة فــي  ــة  المــــعــــركــ إلا أن 
ــي»  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــين «الاشـ ــي بـ ــ ــــوف هـ ــشـ ــ الـ
ــيـــس  يـــــــتـــــــوانَ رئـ لــــــم  ووهـــــــــــــاب، إذ 
الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي وليد 
جــنــبــلاط ونــجــلــه تــيــمــور، عـــن شد 
ــــدرزي  الــعــصــب الــحــزبــي وكـــذلـــك الـ
لضمان نجاح المرشحين الدرزيين 
الــشــوف وهما تيمور والنائب  فــي 
المستقيل مــــروان حــمــادة، فيما لم 
يغير جنبلاط الأب عادته بأن يتركز 
مقعداً درزياً شاغراً في لائحته في 

عاليه لضمان فوز أرسلان.
وفــي هــذا الإطـــار يقول مصدر 
حزبي معني بالماكينة الانتخابية 
لــلائــحــة «الــــقــــوات» و«الاشـــتـــراكـــي» 
«الــشــرق الأوســـط» إن  فــي المنطقة لـــ
«بــصــمــات الــــرشــــاوى واضـــحـــة في 
الدائرة لكن مفعولها أقل لأن أصالة 
ــنــــاء المــنــطــقــة أكـــبـــر مــــن مــحــاولــة  أبــ
الـــنـــاس»، متحدثا  اســتــغــلال وجـــع 
عن ضغوط مارسها الفريق الآخر 
مرتبطة بطبيعة عمل البعض في 
السلطة وإشاعة مناخ من الوعود 
والخدمات في المستقبل ممن يعتبر 
نفسه أنه سيكون ممسكاً بالسلطة 

في المرحلة المقبلة».
وفــي المــقــابــل، تــؤكــد الماكينات 
الانتخابية التابعة لتحالف التيار 
وأرســــلان ووهـــاب أنــهــا «مــرتــاحــة» 
ــا خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــهـ ــعـ لـــوضـ

بالمقعدين الدرزيين.
الثاني من  وفــي عاليه، القسم 
الدائرة لم يكن الوضع مختلفاً حيث 
سجل بعد الظهر ارتفاع ملحوظ في 
نسب الاقــتــراع التي كانت خجولة 
في فترة الصباح، وبلغت في عدد 
ـــ٢٧ فــي المــائــة،  مــن أقـــلام الاقـــتـــراع الــ
فــي وقــت أبـــدى فيه رؤســـاء الأقــلام 
ارتـــيـــاحـــهـــم لــحــســن ســيــر الاقـــتـــراع 
والهدوء الذي يتحلى به الناخبون 
والمــــــــنــــــــدوبــــــــون عـــــلـــــى حـــــــد ســـــــواء 
ولــلــتــعــاون الــقــائــم مـــا أضــفــى على 
العملية أجواء إيجابية، بحسب ما 

نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام».

بيروت: كارولين عاكوم

عناصر أمن لبنانيون أمام أحد مراكز الاقتراع في صيدا (أ.ف.ب)
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صيدا تقترع بهدوء... والمنافسة في جزين

بــاســتــثــنــاء المــخــالــفــة الــتــي 
رُصدت في مدينة صيدا (جنوب 
ــر أحـــد  ــان)، لـــجـــهـــة تـــصـــويـ ــنــ ــبــ لــ
الــنــاخــبــين لــورقــة الاقـــتـــراع التي 
صوت على أساسها، تكاد تخلو 
ــدام  ــتــ ــن مـــظـــاهـــر الاحــ ــة مــ ــنـ المـــديـ
الانــتــخــابــي. يخيم الــهــدوء على 
الـــشـــوارع، ويــمــارس المــواطــنــون 
حقهم الانتخابي ببرودة. تغيب 
مــكــبــرات الــصــوت مــن الــشــوارع، 
ويــجــول المــنــدوبــون أمـــام مــراكــز 

الاقتراع الـ١٦ بسلاسة.
ــــرة  ــــزء مــــن دائـ ــنــــة، جـ والمــــديــ
انـــتـــخـــابـــيـــة (صـــــيـــــدا - جــــزيــــن) 
تــتــســم نــتــائــجــهــا بــالــضــبــابــيــة، 
بغياب أي تقديرات حول الجهة 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــفـــوز بـــالانـ ــتـ ــتــــي سـ الــ
ــديــــرات فـــــي المـــــرة  ــقــ ــتــ ــلــ ــاً لــ ــ ــــلافـ خـ
الماضية. فبغياب مشاركة «تيار 
المستقبل»، بدا الحسم مستحيلاً 
قبل الانتخابات، بالنظر إلى أن 

الأصــوات في المدينة ستتشظى 
اللوائح السبعة، في مقابل  بين 
حشد من «التيار الوطني الحر» 
و«الثنائي الشيعي» و«الــقــوات 
اللبنانية» للتصويت في دائرة 

جزين.
ترتفع صــور المرشحين في 
صيدا. لا تيارات فاعلة تخوض 
الانتخابات، خصوصاً أن النائب 
بهية الحريري التزمت قرار ابن 
أخيها رئيس الحكومة السابق 
ســعــد الـــحـــريـــري عــــدم المــشــاركــة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات. المـــرشـــحـــون 
هـــم المــتــنــافــســون، ويــتــقــاســمــون 
ــة بـــــالأزمـــــة  ــطــ ــبــ ــرتــ شـــــــعـــــــارات مــ
المعيشية. هــذا المشهد، سرعان 
ما يتبدل لدى العبور إلى شرق 
المدينة باتجاه جزين. هنا يبدو 
ــزاب أكــثــر حيثية.  ــ حــضــور الأحـ
تــرفــرف أعــلام الــقــوى الأساسية 
مثل «التيار» و«القوات» و«حزب 
الــلــه» و«حــركــة أمــــل». فالقضاء 
(جـــــزيـــــن) يـــضـــم مـــرشـــحـــين عــن 

ــــك، لــكــن  ــيـ ــ ــولـ ــ ــاثـ ــ ــكـ ــ المـــــــوارنـــــــة والـ
ــعـــي فـــيـــه فـــاعـــل  ــيـ ــــوت الـــشـ ــــصـ الـ
ــود قــــــرى تـــابـــعـــة لــجــزيــن  ــوجـــ بـــ
تــســكــنــهــا أغــلــبــيــة شــيــعــيــة. وقــد 
اصطدم مناصرون للثنائي مع 
«الــــقــــوات» صــبــاح  ـــ مــنــاصــريــن لــ
أمس في إحدى القرى المختلطة.

وسادت في جزين معركة من 
نـــوع آخـــر بــين مــرشــحــي «الــتــيــار 
الوطني الحر»، النائب زياد أسود 
ومستشار رئيس الجمهورية أمل 
أبو زيد، باعتبار أن الإحصاءات 
تــؤكــد أن أحــدهــمــا فقط سيفوز، 
ــيـــس الــتــيــار  ــتــــردد أن رئـ فــيــمــا يــ
جــبــران بــاســيــل يــفــضــل فـــوز أبــو 
زيــد على حساب أســود صاحب 
الشعبية الأكبر في المدينة، فيما 
ينتظر أن يصوت ناخبو «حزب 
الله» في الدائرة لصالح أبو زيد. 
وبلغت نسبة الاقتراع في صيدا 
وسط النهار ٢٥ في المائة، فيما 
بلغت نسبة الاقــتــراع فــي جزين 

٣٠ في المائة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

استحضار الحسين في التجييش لمعركة جنوب لبنان

«التفضيلي» يزعج «الثنائي الشيعي» في عقر داره
ــي جـــنـــوب  ــ ــرتــ ــ ــي دائــ ــ فـ دارت 
لــبــنــان الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة، حيث 
الغالبية الشيعية، معركة أحجام 
ــزب الـــلـــه» وحـــركـــة «أمـــل»  بـــين «حــ
التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه 
بري، داخل اللائحة الواحدة التي 
تجمعهما كحليفين «ثابتين» في 
كل انتخابات تخاض في مناطق 

الجنوب.
فالحزب والحركة يتقاسمان 
عـــــــــادة كـــــل المــــنــــاصــــب الــشــيــعــيــة 
المــمــكــنــة، فــي الــحــكــومــة والــبــرلمــان 
والبلديات والإدارة، بما يجعلها 
معركة غير متكافئة مع العناصر 
ــتــــمــــردة» الـــخـــارجـــة عـــن طــوع  «المــ
الــحــلــيــفــين الاســتــراتــيــجــيــين. لكن 
معركة الانتخابات النيابية تأخذ 
عــادة بعدا مختلفا، يتعلق بقوة 
ونــــفــــوذ كــــل طـــــرف مــنــهــمــا داخــــل 
البيت الشيعي، وكل ذلك يترجم 
مــن خــلال «الــصــوت التفضيلي»، 
وأي من الطرفين سيحوز أصواتا 
تفضيلية أكثر، باعتبار أن أنصار 
الطرفين يصوتان للائحة كاملة، 
فيما يجري التمييز بينهما من 

خلال الصوت التفضيلي.
ويقول حسن، أحد مناصري 
«أمل» في منطقة النبطية (دائرة 
الجنوب الــثــالــثــة)، إنــه لــن يعطي 
صــوتــه الــتــفــضــيــلــي لابـــن المــديــنــة 
«أبــــو حــســن  نـــاصـــر جــــابــــر، بــــل لـــــ
قـــبـــيـــســـي»، فـــــي إشـــــــــارة لــلــنــائــب 
هاني قبيسي الذي يتنافس على 
الأصــــوات التفضيلية مــع رئيس 
كــتــلــة نــــواب «حــــزب الـــلـــه» محمد 
رعد. ويشير إلى أنه رغم أن جابر، 
مرشح الرئيس بري، إلا أنه فائز 

أيـــاً كــانــت الأصـــــوات التفضيلية 
التي سوف يحصل عليها و«نحن 

نريد أن نثبت وجودنا».
وتـــعـــتـــبـــر الــــدائــــرتــــان مــعــقــلا 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي»،  أســاســيــا لـــ
وهما تضمان معا نحو ٨٠٠ ألف 
نــاخــب، نــحــو ٥٠٠ ألـــف منهم في 
الـــدائـــرة الــثــالــثــة الــتــي تــضــم قــرى 
النبطية وبنت جبيل ذات الثقل 
الشيعي، ومرجعيون التي يوجد 
فــيــهــا تــأثــيــر مــســيــحــي ضــعــيــف، 
وحاصبيا ذات الغالبية الدرزية 
ــوات  ــ الــتــائــهــة فـــي بــحــر مـــن الأصـ

الشيعية.
ــــذي  ــعــــى «الــــثــــنــــائــــي»، الـ وســ
يختلف اللبنانيون على تسميته، 
بين موالٍ يقول «الثنائي الوطني» 

ومــــــعــــــارض يـــســـمـــيـــه «الـــثـــنـــائـــي 
الــطــائــفــي» ومــحــايــد يــطــلــق عليه 
تسمية «الثنائي الشيعي»، إلى 
حــــشــــد الــــنــــاخــــبــــين ورفــــــــع نــســبــة 
ــنــــع أي خــــروقــــات  لمــ ــتــــصــــويــــت  الــ
للوائحه، والحصول على المقاعد 
الـ١٨ التي تضمها الدائرتان، ومن 
بينها مقعدان مسيحيان ومقعد 

سني وآخر درزي.
ورغــم حركة الاعــتــراض التي 
فـــي بيئته  واجـــهـــهـــا «الـــثـــنـــائـــي» 
الحاضنة، إلا أن التحشيد الذي 
ــــودة  ــر عـ ــمــ ــان، أثــ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــه الـ قــــــام بـــ
ــة»  ــاعــ ــــت الــــطــ ــيـ ــ كـــثـــيـــريـــن إلـــــــى «بـ
الــطــائــفــي. ويــقــول محمد، الرجل 
ــقــــتــــرع فــي  ــو يــ ــ ــ ــنـــي، وهـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
ــر النبطية بــأنــه كــان  إحـــدى دوائــ

مصرا على عدم التصويت، لكنه 
ــد المــرشــحــين يـــقـــول إنــه  ســمــع أحــ
«يريد تحرير الإمــام الحسين من 
الشيعة»، فقرر النزول للاقتراع. 
ورغـــــم أن كــــلام المـــرشـــح أتــــى في 
قـــديـــمـــة، نبشها  تـــغـــريـــدة  ســـيـــاق 
أنــصــار الــحــزب وبــــدأوا تــداولــهــا، 
وتحريفها، إلا أنها كان لها فعل 
تجييشي قوي، خصوصاً أن أمين 
الله» حسن نصرالله  عــام «حــزب 
ا من خطابه الأخير  خصص جزء
لــلــحــديــث عــنــهــا، واصـــفـــا المــرشــح 
ــدب» أي الأبـــلـــه، لتصبح  «الأجــ ـــ بــ
هذه الكلمة وسماً على «توتير».

المــقــابــل، فكان  أمـــا التحشيد 
فــي تــوزيــع مــلايــين الــلــيــتــرات من 
البنزين على المناصرين من أجل 

الــتــوجــه إلـــى الــجــنــوب لــلاقــتــراع. 
وقد خصص لكل سيارة نحو ٤٠ 
ليترا من الوقود يزيد ثمنها عن 
مليون ليرة لبنانية، ساهمت في 

تحريك عجلة الاقتراع جنوبا.
ــــورة فــي  ــــصـ وفـــيـــمـــا كـــانـــت الـ
الــجــنــوب طبيعية،  ــر  بــعــض دوائــ
الــغــالــبــيــة  تـــلـــك ذات  خـــصـــوصـــاً 
المــســيــحــيــة، إلا أنــــه فـــي المــنــاطــق 
الثقل الشيعي، كان واضحا  ذات 
تسيد «الثنائي» للساحة، سواء 
مــــن جـــهـــة الــــشــــعــــارات والمــــواكــــب 
ــن خــــــلال غـــيـــاب  ــارة، أو مـــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
المــنــدوبــين لــلــوائــح المــعــارضــة عن 
أقلام الاقتراع بشكل لافت، بحيث 
يــغــيــب عــن الــســاحــة أي اعــتــراض 
ممكن على مجريات العملية التي 
جرت «داخل العائلة» فالمندوبون 
وبعض رؤســاء الأقــلام كانوا من 
ــد وهـــو مـــا يــخــشــى أن  طـــرف واحــ
يترجم في نتائج الانتخابات كما 
يقول أحــد المرشحين، شاكيا من 
القيام بــدور  رفــض الكثيرين مــن 
المــنــدوب لــه، ومــن قبل بذلك طلب 
ثمنا مرتفعا «بدلا للإهانات التي 

سيتعرض لها».
وهـــــــــــكـــــــــــذا لـــــــــــم يـــــــعـــــــد أمـــــــــــام 
المــعــتــرضــين، إلا المــقــاطــعــة، كحال 
أحمد، صاحب متجر لبيع الورود 
فــتــح مــتــجــره رغـــم الإقـــفـــال الــعــام. 
ويــقــول بسخرية لــدى ســؤالــه عن 
سبب عدم رغبته بالاقتراع: «أي 
الــرئــاســة،  انــتــخــابــات؟ انتخابات 
أم انـــتـــخـــاب الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة؟». ويضيف: «نحن أهل 
الجنوب كنا أفضل حالا من أهل 
البقاع والشمال، نلنا نحو ١٠ في 
المـــائـــة مـــن المــشــاريــع والــخــدمــات، 

فيما لم ينالوا شيئا».

نائب «حزب الله» حسن فضل الله يتحدث مع مريضة أحضرت للاقتراع في جنوب لبنان (رويترز)

جنوب لبنان: «الشرق الأوسط»

 انتخابات شمال لبنان تعيد اصطفاف معسكري «١٤» و«٨ آذار»
أحــــيــــا المــــشــــهــــد الانـــتـــخـــابـــي 
فــي شــمــال لــبــنــان، خــصــوصــاً في 
الدائرتين الأولى (عكار) والثانية 
ــلـــس - المــنــيــة والـــضـــنـــيّـــة)،  ــرابـ (طـ
الاصــطــفــاف السياسي لمعسكري 
«٨» و«١٤ آذار»؛ إذ برزت المواجهة 
عــلــى أشـــدّهـــا بـــين الــطــرفــين، بعد 
الله» باستخدام  مجاهرة «حــزب 
نـــفـــوذه الــســيــاســي والمـــالـــي لــفــوز 
ي، بهدف 

ّ
حلفائه في المعقل السن

حــصــد مــزيــد مــن المــقــاعــد السنيّة 
وتكريس أكثريته في البرلمان.

ــــح فــي  ــوائـ ــ ــلـ ورغــــــــم تــــعــــدد الـــ
طرابلس وقضاء المنية ـ الضنيّة، 
ــــوى بــــرزت بين  ــإن المــنــافــســة الأقـ فـ
لائـــحـــة «إنــــقــــاذ وطــــــن» لــتــحــالــف 
«حزب القوات اللبنانية» والوزير 
ــرف ريــفــي مـــن جــهــة؛  الــســابــق أشــ
ولائـــــحـــــة «الـــــكـــــرامـــــة الـــوطـــنـــيـــة» 
ــا الــــوزيــــر الــســابــق  ــهـ ــرأسـ الـــتـــي يـ
فـــيـــصـــل كــــرامــــي وتــــضــــمّ الـــنـــائـــب 
جهاد الصمد وجماعة «جمعية 

المشاريع» وأحزاب أخرى مدعومة 
مــن «حـــزب الــلــه» مــن جهة ثانية، 
وإن كان ثمة تأثير ملموس على 
الأرض للائحة «لبنان لنا» التي 
يرأسها النائب السابق مصطفى 
ــيــــس  عــــــلــــــوش المـــــــــدعـــــــــوم مـــــــن رئــ
الحكومة السابق فؤاد السنيورة.

حماوة المنافسة بين اللوائح 
ــبـــال كــثــيــف عــلــى  ــإقـ ــم تـــتـــرجـــم بـ لــ
صناديق الاقتراع؛ إذ بقيت نسبة 

ــراع خــجــلــى حــتــى ســاعــات  ــتــ الاقــ
الظهر ولم تتخطّ في هذه الدائرة 
المــشــهــد  ــة، غـــيـــر أن  ــ ــائـ ــ المـ فــــي   ١٣
اختلف بشكل لافــت بعد الظهر، 
ــذه الــدائــرة  وكــــادت انــتــخــابــات هـ
تمرّ بهدوء تام، لولا الاعتداء على 
موكب المرشح العلوي النائب في 
كــتــلــة «الـــوســـط المــســتــقــبــل» علي 
درويــــش (كــتــلــة رئــيــس الحكومة 
ــقــــاتــــي)، ومـــنـــعـــه مــن  ــيــ نـــجـــيـــب مــ

الدخول إلى منطقة جبل محسن 
لــــلإدلاء  الــعــلــويــة  الــغــالــبــيــة  ذات 
أبــنــاء هذه  بــصــوتــه، باعتبار أن 
ــــى «الـــحـــزب  المــنــطــقــة يــنــتــمــون إلـ
العربي الديمقراطي» الذي يرأسه 
رفعت عيد اللاجئ إلى سوريا إثر 
الـــشـــروع فــي محاكمته بجريمة 
ــــلام»  ــ ــسـ ــ ــ ــــدي «الـ ــجـ ــ ــسـ ــ تــــفــــجــــيــــر مـ
و«التقوى» في طرابلس في عام 
٢٠١٣. وســـجّـــلـــت طـــرابـــلـــس عند 

الــواحــدة والنصف ظهراً وصول 
الـــحـــافـــلات الـــتـــي تـــقـــلّ المــجــنــســين 
مــن ســـوريـــا، لــلــتــصــويــت للائحة 
فــيــصــل كــــرامــــي وحـــلـــفـــاء «حــــزب 
الــلــه» والــنــظــام الـــســـوري، بهدف 
تعزيز حواصلهم إثر تدني إقبال 

مؤيديهم من داخل الدائرة.
المــشــهــد فـــي الــــدائــــرة الأولــــى 
(عكار) لم يختلف عن طرابلس؛ إذ 
إن المعركة اكتسبت حالة الانقسام 

ــة «الاعــــــتــــــدال  ــ ــحـ ــ ــــين لائـ ــاد بــ ــ ــحــ ــ الــ
ــنـــخـــرط فــيــهــا  ــي يـ ــتــ ــنــــي» الــ ــوطــ الــ
ــنــــواب هـــــادي حــبــيــش ومــحــمــد  الــ
الــبــعــريــنــي، بعد  سليمان وولــيــد 
استقالتهم من «تيّار المستقبل»، 
وبين لائحة «٨ آذار» التي تحمل 
اسم «عكّار أولاً»، برئاسة النائب 
السابق محمد يحيى المتحالف مع 
«التيار الوطني الحر» و«الحزب 
الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي» و«حـــــزب 

البعث»، والتي يــزج فيها «حزب 
الـــلـــه» بــثــقــلــه الــســيــاســي والمـــالـــي، 
لــنــجــاح حــلــفــائــه فــيــهــا. وتسببت 
ــالات  ــكــ ــــي إشــ ــة فـ ــركــ ــعــ ــاوة المــ ــ ــمـ ــ حـ
متنقلة؛ أبرزها تمثّل في اعتداء 
«الـــحـــزب الــقــومــي»  مــنــاصــريــن لــــ
على مندوبين لمرشحي «الــقــوات 
اللبنانية» داخل المركز الانتخابي 
في مدرسة بلدة برقايل، ما أدى 
إلــى إقــفــال المــركــز إلــى حــين تدخل 

الجيش والــقــوى الأمنية وإعـــادة 
الأمور إلى طبيعتها، كما سجّلت 
ــلـــدات  ــالات مـــــحـــــدودة فــــي بـ إشـــــكـــ

البيرة ومشمش والقبيات.
صــحــيــح أن الاصــطــفــاف بــرز 
حـــاداً بــين معسكرين متباعدين 
في السياسة، لكنّ جوهره تمثّل 
في المنافسة على المقعد الماروني 
فـــــي عـــــكّـــــار بـــــين الــــنــــائــــب هـــــادي 
الـــذي كـــان منضوياً في  حــبــيــش، 
«كــتــلــة المــســتــقــبــل»، وبـــين مــرشّــح 
«الــتــيــار الــعــونــي» جيمي جــبّــور، 
ولـــذلـــك غــلــب الــتــركــيــز عــلــى هــذا 
الــعــونــي»  المــقــعــد؛ إذ إن «الـــتـــيـــار 
يـــضـــع ثــقــلــه لــكــســب هـــــذا المــقــعــد 
وتــســجــيــل انــتــصــار ســيــاســي في 
ي في عكّار، فيما 

ّ
قلب الخزّان السن

الــقــاعــدة السنية كسر هذه  آثـــرت 
المــقــعــد من  الإرادة والإبـــقـــاء عــلــى 
حصّة حبيش الذي يبقى في قلب 
معادلة القوى السيادية المناوئة 
«حــزب الــلــه» وحلفائه، وهــو ما  لـــ
انصرف له الفريقان قبل أيام من 

بدء العملية الانتخابية.

بيروت: يوسف دياب

البترون «أم المعارك»: إقبال كثيف ومضايقة ناخبين

مسار العملية الانتخابية في دائرة 
الثالثة، خــالــف المشهد فــي كل  الــشــمــال 
الدوائر الأخــرى، لجهة الإقبال الكثيف 
ــتـــــراع فــــي ســــاعــــات مــا  ــ عـــلـــى مــــراكــــز الاقـ
قبل الــظــهــر، ويــعــود هــذا الــحــمــاس إلى 
«أم  بـــ الثالثة تصنف  الــدائــرة  أن معركة 
المــعــارك»، كونها تضم أربعة مرشحين 

لرئاسة الجمهورية، كما تضم الدائرة 
أربعة أقضية هي: بشري (مسقط رأس 
اللبنانية» سمير  رئيس حزب «القوات 
ــدة رئـــيـــس تــيــار  ــلــ ــا (بــ ــرتــ ــع)، زغــ ــعـــجـ جـ
«المردة» سليمان فرنجية ورئيس حركة 
«الاســتــقــلال» ميشال مــعــوض)، الكورة 
والبترون (مسقط رأس رئيس «التيار 

الوطني الحر» جبران باسيل).
وصــلــت نسبة الاقـــتـــراع فــي بشري 

بعد الظهر إلى ٣٠ في المائة، وفي الكورة 
أمــا في البترون فتخطت  ٣٤ في المائة، 
ــة عــنــد الــثــالــثــة مـــن بعد  ــائـ ـــ٤٠ فـــي المـ ــ ــ ال
الظهر، ليعود العدد ويرتفع بشكل لافت 
مــع تــقــدم ســاعــات المــســاء، وقــد اصطف 
مــئــات الناخبين خـــارج مــراكــز الاقــتــراع 
منتظرين دورهم لاختيار ممثليهم في 
الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة وزعــيــمــهــم المــارونــي 
الأكثر حظاً في استحقاق الانتخابات 

الرئاسية في الخريف المقبل.
أغلب المرشحين عبروا عن ارتياحهم 
لــلإقــبــال الكثيف فــي هــذه الاستحقاق، 
ووصــفــوه بــأنــه «يـــوم تــاريــخــي»، إلا أن 
الأجواء الحماسية عكّر صفوها بعض 
التجاوزات التي حصلت بعدد من الأقلام 
في منطقة البترون، خصوصاً في بلدة 
تنورين، التي تحدث فيها ناخبون عن 
إعاقة وصولهم إلى أقلام الاقتراع، وهو 

مــا دفـــع الــبــعــض إلـــى المـــغـــادرة مــن دون 
التصويت، فيما آثر البعض الآخر البقاء 
رغم الصعوبات وقضاء ساعات طويلة 
تــحــت أشــعــة الــشــمــس، واتــهــمــوا رئيس 
القلم رقم ١ بعرقلة العملية الانتخابية، 
إلا أن الأخير عزا سبب البطء إلى وجود 
مــشــكــلات داخــــل الــقــلــم، ووجـــــود أعـــداد 
كــبــيــرة مــن الــنــاخــبــين الــكــبــار فــي السن 

الذين يتأخرون في عملية الانتخاب.

طرابلس (شمال لبنان): «الشرق الأوسط»

بعلبك ـ الهرمل: حماوة بين «القوات» و«حزب الله»

ــا بــعــمــلــيــة  عـــنـــوانـــان أحــــاطــ
الاقتراع في دائرة بعلبك الهرمل 
أولهما تراجع  لبنان،  في شرق 
الإقبال السني في عرسال على 
الاقـــتـــراع، وثانيهما  صــنــاديــق 
فــي مناطق نفوذ  الإقــبــال عليه 
ــقـــوات» وســط  «حـــزب الــلــه» و«الـ
تــوتــر مــتــبــادل لــلاتــهــامــات بين 

مناصري الحزبين.
السني  الــصــوت  كــان  لطالما 
ــراع  ــتــ ــــولات الاقــ ــي جــ حـــاســـمـــاً فــ
السابقة. في هذه الدورة، تراجع 
الإقـــبـــال عــلــى الــتــصــويــت، بعد 
مقاطعة أنصار «تيار المستقبل» 
لـــه. فـــي ســـاعـــات الــظــهــر، بلغت 
ــراع ١٩ فـــي المـــائـــة،  ــتــ نــســبــة الاقــ
وهــي الأدنـــى فــي تــاريــخ البلدة 
الـــتـــي تــســكــنــهــا أغــلــبــيــة ســنــيــة 
ويــنــاهــز تــعــداد الأصــــوات فيها 
الـ٣٥ ألف صوت، وانسحب الأمر 
نفسه على القرى الأخرى، فيما 

اللبنانيون  الناخبون  لم يدخل 
الـــســـنـــة مــــن الــــقــــرى الـــحـــدوديـــة 

السورية التي يقيمون فيها.
احــتــدام  الآخـــر،  المقلب  على 
فـــــــي الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــــــي الـــــقـــــرى 
المسيحية والشيعية. حيث كان 
الإقــــبــــال كــثــيــفــا عــلــى صــنــاديــق 
الاقتراع في دير الأحمر وشليفا 
تــســكــنــهــا  الـــتـــي  بــعــلــبــك  ورأس 
ــة مـــســـيـــحـــيـــة. والمـــشـــهـــد  ــيـ ــبـ ــلـ أغـ
ــهــــرمــــل  ــــونـــــين والــ ــكــــرر فـــــي يـ ــتــ يــ
ــيـــرهـــا مــــن الـــقـــرى  وبـــريـــتـــال وغـ
المتقابل،  «التحشيد  الشيعية. 
أدى إلى هذا المشهد»، يقول أحد 
السكان، حيث «صورت المعركة 
على أنها كسر عظم بين القوات 
الله، ما يطيح بالقوائم  وحزب 

الأخرى والعناوين المعيشية».
المقابل صب مناصرو  وفي 
ــــوات» أصــــواتــــهــــم لــصــالــح  ــقــ ــ ــ «ال
أنــطــوان حبشي، يقسم  المــرشــح 
«حزب الله» أصواته في تعميم 
أنــصــاره وحلفائه  داخــلــي على 
ــة  ــعـ ــيـ ــم. «الـــشـ ــهــ ــفــ ــوائــ ــســــب طــ حــ

ــرعـــون لـــلـــشـــيـــعـــة، والـــســـنـــة  ــتـ ــقـ يـ
للسنة والمسيحيون للمرشحين 
المـــســـيـــحـــيـــين». وبـــيـــنـــمـــا عــمــلــت 
أمل  الماكينة الانتخابية لحركة 
بــشــكــل خــجــول فـــي الــــدائــــرة، لم 
تظهر مــؤشــرات لمنح الأصــوات 
لــصــالــح الــنــائــب جــمــيــل الــســيــد، 

كما في الدورة الماضية.
ــعـــركـــة ظـــهـــرا،  تــضــخــمــت المـ
ــــين مــن  ــدوبـ ــ ــنـ ــ ــاب مـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــع انـ ــ مــ
«الــقــوات» لصالح لائحة  لائحة 
ــلـــدات  ــه فــــي بـ ــائـ ــفـ ــلـ الــــحــــزب وحـ
شيعية. وتبادل أنصار الطرفين 
ات. بيانات  الاتهامات بالاعتداء
ــقــــاطــــع فــيــديــو  ــتــــضــــاربــــة، ومــ مــ
ــل  ــتـــواصـ ــا مــــواقــــع الـ ــهـ ــر بـ ــزخــ تــ
فـــي مصلحة  «تــصــب جــمــيــعــهــا 
الــتــحــشــيــد». ومـــع ســاعــات بعد 
الظهر، نشطت ماكينة الحزبين 
لــنــقــل المــقــتــرعــين عــبــر مــنــدوبــين 

مختصين إلى مراكز الاقتراع.
وســجــلــت مــشــاركــة خجولة 
على صناديق اقتراع في مدينة 
وقــــرى الــهــرمــل مـــن الــلــبــنــانــيــين 

الــقــادمــين مــن الـــداخـــل الــســوري 
بـــحـــيـــث لــــم تـــتـــجـــاوز المـــشـــاركـــة 
الألفي ناخب نسبة لانتخابات 

 ١٠ الـــتـــي ســجــلــت  الـــعـــام ٢٠١٨ 
آلاف ناخب، ٨٠ في المائة, منها 
كانت لكتلة الأمل والوفاء. فيما 

ســـجـــلـــت نـــســـبـــة خـــجـــولـــة عــلــى 
ــذي اســتــحــدث  ــ مــعــبــر مــطــربــا الـ
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي. مـــعـــظـــم 

الــنــاخــبــين وصـــلـــوا ســـيـــراً عــلــى 
أنزلتهم حافلات  الأقــدام بعدما 
الترابية  الــســواتــر  ســوريــة عند 
الحدودية وعند ساقية جوسية 
لتقلهم بعدها سيارات لبنانية 
إلـــى مــراكــز الاقـــتـــراع ولــيــعــودوا 
بنفس الطريقة التي دخلوا بها 

اللبنانية. الأراضي 
وكشفت الجمعية اللبنانية 
من أجل ديمقراطية الانتخابات 
تــوقــف الانتخابات  «لادي» عــن 
على القلم ٣٣ في بلدة الرام عن 
إلى   ٣٤ تلف الأوراق مــن سجل 
٥٠ بسبب إشكال بين المندوبين 

أدى إلى تبخر ٣٠ صوتا.

زحلة... إقبال خجول
شــــــــهــــــــدت مــــــديــــــنــــــة زحـــــلـــــة 
اقــتــراعــا خجولا  والــقــرى نسبة 
ــتـــرع بــهــا  ــقـ ــتــــي تـ فــــي الأقــــــــلام الــ
أغلبية مسيحية، قبل أن تتبدل 
ــهــــر، حــيــث  الـــــظـــــروف بـــعـــد الــــظــ
نــشــطــت المـــاكـــيـــنـــة الانــتــخــابــيــة 
«الــــقــــوات» بــنــقــل المــنــاصــريــن  لـــــ

والمقترعين المحتملين، في وقت 
شهدت الأقلام التي يقترع فيها 
الشيعة إقبالاً صباح أمس، قبل 

أن تتراجع بعد الظهر.
وبــــقــــيــــت نــــســــبــــة الاقــــــتــــــراع 
خـــجـــولـــة أيـــضـــاً لـــــدى الــطــائــفــة 
السنية، علماً أن الصوت السني 
هــو الــنــاخــب الأقـــوى نسبة إلــى 
عـــــــدد نـــاخـــبـــيـــه الـــــذيـــــن يـــنـــاهـــز 
عــــددهــــم الــــــــ٤١ ألـــفـــاً فــــي دوائـــــر 

القضاء.
ــبـــون عـــلـــى قــلــم  ــا نـــاخـ ــكـ وشـ
الاقتراع رقم ٦ في علي النهري 
من عمليات تأخير تحصل من 
قـــبـــل رئـــيـــســـة الـــقـــلـــم وكــــــاد هـــذا 
التأخير أن يؤدي إلى إشكالات 

داخل قلم الاقتراع.
كــــــمــــــا تـــــــــم تــــــوقــــــيــــــف أحــــــد 
ــز حـــوش  ــركــ ــــي مــ الأشـــــخـــــاص فـ
عــلــى خلفية  - زحـــلـــة  الـــزراعـــنـــة 
إعــطــاء رشــاوى مالية بــالــدولار 
الأميركي لصالح إحدى اللوائح 
الـــتـــغـــيـــيـــريـــة فــــي المــــديــــنــــة وفـــق 

اعترافه.

بعلبك (شرق لبنان): 
«الشرق الأوسط»

مندوبو المتنافسين في أحد أقلام الاقتراع في زحلة (رويترز)

البقاع الغربي: ضعف المشاركة السنية يقلب موازين الحسابات

ــي والمــشــاركــة 
ّ
قــلــب الــصــوت الــســن

المتدنية التي سجّلت في دائرة البقاع 
الــــغــــربــــي - راشـــــيـــــا (جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
لبنان) كل الموازين والحسابات، حيث 
سيطر الإربـــاك على معظم الماكينات 
ب 

ّ
الانتخابية فــي المنطقة، وبــات ترق

إقفال صناديق الاقتراع، سيد الموقف.
فـــفـــي هـــــذه الـــــدائـــــرة الــــتــــي تــلــعــب 
فيها الطائفة السنية الدور الأبرز في 
قــلــب مـــوازيـــن قـــوى الـــلـــوائـــح، سجّلت 

مــشــاركــة منخفضة لــم تــتــجــاوز حتى 
ســاعــات بعد الــظــهــر، الــــ٢٨ فــي المــائــة، 
دّرت المشاركة السنية بالـ٢٢ في 

ُ
فيما ق

المائة، بعدما كانت قد وصلت المشاركة 
العامة في هذه الدائرة عام ٢٠١٨ إلى 

٤٩ في المائة.
وتضم دائرة البقاعي الغربي، أو 
ما تُعرف بالبقاع الثانية، ٦ مقاعد هي: 
٢ مــن الطائفة السنية، وأرثــوذكــســي 
ومــارونــي ودرزي شيعي، ويتنافس 
فيها خمس لوائح انتخابية، اثنتان 
رئيسيتان، هما تلك التي تضم «الحزب 

التقدمي الاشتراكي»، عبر النائب وائل 
أبــو فــاعــور، والــنــائــب فــي كتلة «تيار 
الــقــرعــاوي، وعــدد  المستقبل»، محمد 

من المرشحين المستقلين.
الـــلائـــحـــة الأخـــــــرى تـــضـــم الـــوزيـــر 
الـــســـابـــق حــســن مــــــراد، و«الــخــصــمــين 
الــلــدوديــن»: «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، 
عبر مرشح له، ونائب رئيس البرلمان 
إيلي الفرزلي، وهما اللذان يخوضان 
ـــة ضــمــن  ـــيـ ــلـ مــــعــــركــــة انـــتـــخـــابـــيـــة داخــ
اللائحة الواحدة، وذلــك مقابل لائحة 
ــا «الـــــــقـــــــوات» شــبــه  ــهـ أخــــــــرى تـــخـــوضـ

مــنــفــردة، بــعــدمــا انــســحــب المــرشــحــان 
يان منها؛ أحدهما منسق «تيار 

ّ
السن

المستقبل» في البقاع الغربي، العميد 
محمد قدورة، بعد ساعات قليلة على 
تسجيل اللائحة في وزارة الداخلية، 
يُــعــرف بالنقمة السنية ضد  نــظــراً لمــا 
ــا اعــتــبــر ضـــربـــة قــاســيــة  ــــوات»، مـ ــقـ ــ «الـ
للائحة التي لا تضم من الأســاس أي 
مرشح درزي، وهو السبب الذي حال 
دون اجتماع «القوات» مع «الاشتراكي» 
والقرعاوي في لائحة واحــدة، لرفض 

الأخير هذا الأمر.

أمــا حضور مجموعات المعارضة 
فيُسجل عبر لائحتين، هما «قادرين» 
و«سهلنا والجبل» التي برز حضورها 
يــوم أمــس مــع التقديرات التي أشــارت 
إلى إمكانية فوزها بمقعد، لا سيما بعد 
انسحاب «حــزب الكتائب» من المعركة 
أيــام، وتجيير أصواته لها، وهذا  قبل 
ما لفتت إليه المعلومات، أمس، نقلاً عن 
مــصــادر فــي الماكينات الانتخابية في 
المنطقة، مشيرة إلــى نسبة عالية من 
الأصــــوات حصل عليها فــي فــتــرة قبل 
الظهر رئيس اللائحة ياسين ياسين، 

المرشّح عن المقعد السني.
وفيما اتسمت الأجواء في «البقاع 
الثانية» بالهدوء في معظم المناطق، 
باستثناء بعض الإشكالات البسيطة 
حُــلّــت سريعاً، كــان لافتاً حضور  التي 
«القوات» التي، رغم استبعاد التقديرات 
بــفــوز مــرشــحّــهــا، ظــهــر أنــهــا تــخــوض 
معركة إثبات وجود في البقاع الغربي، 
مــقــابــل مَــــن اعــتــبــرت أنـــهـــم يــخــوضــون 
ضدها حرب إلغاء في المنطقة، وتبينّ 
امــتــلاكــهــا لمــاكــيــنــة انــتــخــابــيــة منظمة، 
مــقــابــل تــراجــع لافـــت لــحــضــور «الــتــيــار 

الوطني الحر».
ومـــــع الـــغـــمـــوض والإربــــــــــاك الــــذي 
ســـاد أجــــواء الانــتــخــابــات فــي «الــبــقــاع 
ي 

ّ
الــثــانــيــة»، حــيــث كـــان لــلــصــوت السن

الــفــصــل فــي إيــصــال المرشحين  الكلمة 
إلى الندوة البرلمانية، يبدو أن تراجع 
المشاركة في استحقاق هذا العام رغم 
كــل الـــنـــداءات الــتــي أُطــلــقــت للمشاركة، 
سيجعل من أصوات الطوائف الأخرى 
دورهـــــا الأســـاســـي فـــي حــســم المــعــركــة، 
وهــي تــتــوزع بــين المسيحيين والـــدروز 

والشيعة بنسبة أقل.

بيروت: «الشرق الأوسط»

الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة مقترعاً في صيدا (أ.ف.ب)
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إسرائيل تتقدم خطوة للاعتراف بقتلها وتتأهب لعمليات انتقامية

بلينكن معزياً عائلة أبو عاقلة: نريد تحقيقاً ذا مصداقية
دعــا وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، الأحد، إلى «تحقيق 
ــروف مقتل  ذي مــصــداقــيــة» حـــول ظــ
الصحافية الفلسطينية - الأميركية 
شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة بــعــدمــا أكـــد دعــم 
الولايات المتحدة لعائلتها، فيما أكد 
مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي 
أن هــنــاك احــتــمــالاً بــأن يــكــون جندي 
مــن صفوفه قــد أطــلــق الــرصــاص من 
بندقية ذات منظار تلسكوب، باتجاه 

شيرين أبو عاقلة وتسبب بوفاتها.
وأعـــــلـــــن بـــلـــيـــنـــكـــن، أنـــــــه تـــحـــدث 
إلــــى شــقــيــق شــيــريــن خــــلال تــوجــهــه 
الــســبــت إلـــى بــرلــين، حــيــث شـــارك في 
اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال 
الأطــلــســي. وصـــرح للصحافيين في 
بـــرلـــين: «أتـــيـــحـــت لـــي فـــرصـــة تــقــديــم 
تعازي الصادقة واحترامنا العميق 
لــلــعــمــل الـــــذي قـــامـــت بـــه كــصــحــافــيــة 
طوال أعــوام عــدة». وأضــاف، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية، أنه ناقش 
«ضـــرورة إجــراء تحقيق فــوري وذي 
مصداقية حــول ملابسات وفاتها»، 
ــلـــة بــأنــهــا «مــحــتــرمــة  واصـــفـــاً المـــراسـ
ــمـــع». وأكــــد دعــم  جــــداً فـــي الــعــالــم أجـ
ــيــــين فــي  ــركــ ــيــ ــيــــين الأمــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
الــقــدس لعائلة الصحافية، وفــق ما 
قال مسؤول في الخارجية الأميركية 

في وقت سابق.
وخــلال تشييعها الجمعة، كاد 
نعشها يسقط أرضــاً عندما انهالت 
ــلــــى حـــامـــلـــيـــه  ــة عــ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــاصــ ــنــ عــ
بــالــضــرب بــــالــــهــــراوات، قــبــل أن يــتــمّ 
تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة، 
ــلـــتـــهـــا المـــحـــطـــات  ــد نـــقـ ــاهــ ــشــ وفـــــــق مــ
ــيــــة المــــحــــلــــيــــة. وأعــــــــرب  ــفــــزيــــونــ ــلــ ــتــ الــ
بــلــيــنــكــن عــــن «الانــــــزعــــــاج الــعــمــيــق» 
للولايات المتحدة من تدخّل الشرطة 
الإسرائيليّة في جنازة الصحافيّة، 

ودعــــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
تحقيق شفاف في مقتلها.

في الأثناء، أكد مسؤول كبير في 
الجيش الإسرائيلي، أن هناك احتمالاً 
بأن يكون جندي من صفوفه قد أطلق 
الـــرصـــاص مـــن بــنــدقــيــة ذات مــنــظــار 
تلسكوب، باتجاه الصحافية شيرين 
أبــو عاقلة وتسبب بوفاتها، «ولكن 
ذلــــك تـــم عـــن بــعــد ١٩٠ مـــتـــراً ولــيــس 
بــقــصــد الــقــتــل»، بــحــســب الــتــصــريــح. 
وقال المسؤول، لصحيفة «هآرتس»، 
إن الــتــحــقــيــق لــــم يــكــتــمــل بـــعـــد ومـــن 
الــصــعــب أن يكتمل مــن دون تــعــاون 
فلسطيني. ومـــع أن هـــذا التصريح 
ــا صـــريـــحـــا إلا أنـــه  ــرافـ ــتـ لا يــشــكــل اعـ

يقترب كثيرا من الاعتراف، فقد بدأت 
ــــى، الجمعة  ــة أولـ ــ إســرائــيــل فـــي روايـ
المـــاضـــي، وهـــو الــيــوم الــــذي نــفــذ فيه 
الاغتيال، تتهم فيها الفلسطينيين. 
ثـــــم قــــالــــت إن هــــنــــاك احــــتــــمــــالاً بـــأن 
القاتلة مــن جندي  الــرصــاصــة  تكون 
إسرائيل، وتتحدث اليوم عن مسافة 
١٩٠ متراً وبندقية ذات تلسكوب أي 

بندقية قناص.
يذكر أن الإسرائيليين يدركون 
ــطـــرف  الـ ــي  ــ فـ تـــقـــبـــل  أن روايــــتــــهــــم لا 
الفلسطيني وفي العالم العربي وفي 
الكثير من العواصم الغربية، ولذلك 
فإنها بدأت تستعد لمواجهة عمليات 
انتقام فلسطينية. وحسب مصادر 

إعــلامــيــة مــطــلــعــة فـــي تـــل أبـــيـــب، فــإن 
لديها تخوفات من عمليات هجومية 
إلـــى أن هناك  ــارت  ــ فلسطينية، وأشـ
دعوات للانتقام على وسائل التواصل 
الاجتماعي، وقــالــت إن هناك حاجة 
إلــــى إحـــبـــاط الـــهـــجـــوم الــفــلــســطــيــنــي 
القادم. واعتبرت صحيفة «يسرائيل 
هيوم» الإسرائيلية اليمينية، أنه «قد 
يكون للحادث الذي جرى فيه اغتيال 
أبو عاقلة تداعيات سياسية مزعجة 
للغاية بالنسبة لإسرائيل، لكن هناك 
أيــضــاً مــخــاوف كــبــيــرة مــن اســتــمــرار 

عمليات المقاومة».
وكــــانــــت الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية، قد تحدثت عن ضرورة 

إجراء عملية اجتياح واسعة وعميقة 
لمــخــيــم الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــي فــي 
جــنــين، بــغــرض التخلص مــن خلايا 
المسلحين هناك. ولكن هذه القيادات 
تدرس احتمال توسع رقعة المواجهة 
بحيث تشتعل الأرض الفلسطينية 
ــــاع غـــــزة.  ــــطـ ــا فـــــي ذلـــــــك قـ ــمــ ــا، بــ ــهــ ــلــ كــ
وقالت إنها تأخذ بجدية التهديدات 
الفلسطينية التي تقول إن «الاغتيالات 
الإسرائيلية التي شملت شيرين أبو 
عاقلة وغيرها من الفلسطينيين، لن 
تمر بلا عقاب»، كما جاء أمس الأحد 
فــي بيان «كتيبة جــنــين»، الــذي ردت 
فيه على اغتيال داود الزبيدي، الذي 

أعلن عن استشهاده صباح أمس.

متظاهرون في لندن مقابل مقر رئيس الوزراء احتجاجاً على مقتل شيرين أبو عاقلة (رويترز)

برلين - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تتوقع تصعيداً بعد قتلها شقيق زكريا الزبيدي في جنين

الفلسطينيون تضاعفوا ١٠ مرات منذ «النكبة»

أحيا الفلسطينيون في الأراضــي الفلسطينية 
ــرى الـــــــ٧٤ لــلــنــكــبــة، وهــــم يــلــوحــون  ــذكــ ــات، الــ ــتـ ــشـ والـ
الــســوداء ويرفعون  بــالأعــلام الفلسطينية والــرايــات 
مفاتيح منازلهم التي هُجّروا منها عام ١٩٤٨ بالقوة.

وطالب مسؤولون فلسطينيون وقوى وفصائل 
ومـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها 
المستمرة بحق الفلسطينيين على مـــدار ٧٤ عاماً، 
الــوزراء  وتوفير الحماية الدولية لهم. وقــال رئيس 
الفلسطيني محمد أشــتــيــة، خـــلال مــســيــرة مركزية 
الــلــه، إن «الكيل بمكيالين يجب أن  انطلقت فــي رام 
الــدولــيــة، ولا يعقل أن يكون  الــســيــاســة  ينتهي مــن 
هناك لاجئ ينال اهتماماً من العالم، ولاجــئ يهمل 
في العالم، هذا الأمر غير مقبول». وطالب أشتية في 
كلمة له، الأمم المتحدة، «اليوم أكثر من أي وقت مضى 
أن تنفذ قراراتها المتعلقة بالشعب الفلسطيني بحق 
العودة، وبالقدس عاصمة دولة فلسطين، وبإنهاء 
الاحتلال والتمييز العنصري، هذه مسؤولية الأمم 

المتحدة».
ووقف الفلسطينيون، أمس، دقيقة صمت لـ٧٤ 
ثانية تمثل سنوات النكبة، مع إطلاق صافرات الحداد 
والتكبيرات عبر المساجد وقرع أجراس الكنائس، ثم 
المــدن الفلسطينية إلى  تحولت المسيرات في بعض 
مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلفت إصابات 
الــلــه وطــولــكــرم. ويــحــيــي الفلسطينيون كل  فــي رام 
ــرى الــنــكــبــة فــــي الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن مــايــو  ــ ــام ذكــ ــ عـ
(أيــار)، مؤكدين أن حق العودة لن يسقط بالتقادم. 
وتضاعف الفلسطينيون ١٠ مرات منذ النكبة حسب 
الــذي أظهرت أرقامه،  المركز الفلسطيني للإحصاء، 
أمس، أنه «رغم تشريد أكثر من ٨٠٠ ألف فلسطيني 
في عام ١٩٤٨، ونزوح أكثر من ٢٠٠ ألف فلسطيني، 
غالبيتهم إلى الأردن، بعد حرب حزيران ١٩٦٧، فقد 
بلغ عــدد الفلسطينيين الإجمالي فــي العالم نهاية 
عام ٢٠٢١ حوالي ١٤ مليون نسمة، حوالي نصفهم 
(٧ ملايين نسمة) في فلسطين التاريخية (١٫٧ مليون 

في المناطق المحتلة عام ١٩٤٨)».
وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان 
بلغ نهاية ٢٠٢١ في الضفة الغربية (بما فيها القدس) 
٣٫٢ مليون نسمة، وحــوالــي ٢٫١ مليون نسمة في 
قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ 

ألــف نسمة في نهاية عام  عــدد السكان حوالي ٤٧٧ 
.٢٠٢١

وبناءً على هذه المعطيات يشكل الفلسطينيون 
٤٩٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان المــقــيــمــين فـــي فلسطين 
التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته ٥٠٫١ في 
المائة من مجموع السكان، ويستغلون أكثر من ٨٥ 
المــائــة مــن المساحة الكلية لفلسطين التاريخية  فــي 
(البالغة ٢٧ ألف كم مربع). وأشــارت سجلات وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى 
أن عدد اللاجئين المسجلين، حسب ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠، حــوالــي ٦٫٤ مليون لاجــئ فلسطيني، 
المــائــة منهم فــي ٥٨ مخيماً رسمياً  يعيش ٢٨٫٤ فــي 
تابعاً للوكالة، تتوزع بواقع ١٠ مخيمات في الأردن، ٩ 
مخيمات في سوريا، ١٢ مخيماً في لبنان، ١٩ مخيماً 

في الضفة الغربية، و٨ مخيمات في قطاع غزة.
ومع إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة، أعلنت 
السلطات الأمنية الإسرائيلية عن زيادة التأهب في 
ظل ارتفاع مستوى القلق إلى ما تحمله قادم الأيام 
من مواجهات محتملة. وتتوقع الأجهزة أن يشهد 
مخيم جنين على وجه الخصوص تأجيجاً للأوضاع 
الأمنية قد يمتد إلى سائر مناطق الضفة الغربية. 
وزاد من هذه التقييمات وفاة الأسير الجريح داود 
الــزبــيــدي مــن مــخــيــم جــنــين، مــتــأثــراً بــجــروحــه التي 
أصــيــب بــهــا قــبــل يــومــين بــرصــاص جــيــش الاحــتــلال 
في مخيم جنين. وتم نقل داود من مخيم جنين إلى 
مستشفى فــي إســرائــيــل لخطورة وضــعــه الصحي، 
إثر إصابته برصاصة في البطن خلال اقتحام قوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــخــيــم جــنــين يـــوم الــجــمــعــة. 
غير أنه قضى بعد ساعات من مظاهرة شارك فيها 
الــعــشــرات مــن الــيــمــين المــتــطــرف فــي إســرائــيــل، على 
رأسهم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، 
قبالة مستشفى «رمبام» في مدينة حيفا، وقد حاول 

اقتحام غرفة الزبيدي بعد اقتحام المشفى.
ونــعــت حــركــة «فـــتـــح»، الـــزبـــيـــدي، وهــــو شقيق 
القيادي في الحركة زكريا الزبيدي. وأدانـــت وزارة 
الخارجية «جريمة قتل الشهيد داود الزبيدي التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها 
لمخيم جنين الصامد»، واعتبرت أن عمليات الإعدام 
المــيــدانــي الــتــي تــمــارســهــا قـــوات الاحـــتـــلال، «ترجمة 
ميدانية مباشرة لتعليمات المستوى السياسي لدولة 
الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين الذين يتفاخرون 

بأن جنودهم يتصرفون بدون ضوابط أو قيود».

رام الله: «الشرق الأوسط»

السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن
 بالتدخل لوقف القطار الهوائي في القدس

طالبت السلطة الفلسطينية، 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة والمــنــظــمــات 
الدولية المختصة، في مقدمتها 
الــيــونــيــســكــو، بـــســـرعـــة الــتــحــرك 
والــضــغــط عــلــى إســرائــيــل لوقف 
الــقــطــار الهوائي  تنفيذ مــشــروع 

في البلدة القديمة في القدس.
وقــــــــــال بـــــيـــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة، 
إن خـــط الـــقـــطـــار جـــــزءٌ لا يــتــجــزأ 
ــــدس  ــقـ ــ ــد الـ ــ ــــويـ ــهـ ــ ــــلات تـ ــمــ ــ ــن حــ ــ ــ مـ
ــمــــة، وتـــشـــويـــه  ــقــــديــ وبـــلـــدتـــهـــا الــ
هويتها الحضارية الفلسطينية 
المسيحية الإسلامية، وجــزءٌ من 
حملات تغيير واقعها التاريخي 
والــــــقــــــانــــــونــــــي والـــــديـــــمـــــغـــــرافـــــي 
الـــقـــائـــم. وجــــاء بــيــان الــخــارجــيــة 
بــعــد مـــصـــادقـــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ــيـــلـــيـــة عـــلـــى إقــــامــــة خــط  الإســـرائـ
البلدة  للقطار الهوائي في عمق 
القديمة في القدس المحتلة، ورد 
الــتــي قدمت  جميع الالــتــمــاســات 

ضد هذا المشروع.
وقال المحامي سامي أرشيد 
لمـــركـــز مــعــلــومــات وادي حـــلـــوة - 
القدس، إن المحكمة العليا، وبشكل 
مفاجئ، رفضت الالتماسات ضد 
المشروع الهوائي، لتعطي الضوء 
الأخضر للبدء بتنفيذ المشروع، 
رغــــم الاعــــتــــراضــــات الـــتـــي قــدمــت 

ضده.
كــانــت لجنة البنى التحتية 
ــادقـــت عــام  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــد صـ
ــار  ــقــــطــ الــ ٢٠١٩ عــــلــــى مــــخــــطــــط 
الــذي يربط  الهوائي في القدس، 
جــبــل الـــزيـــتـــون بــســاحــة الـــبـــراق، 
ويــشــمــل عـــدة مــحــطــات، مــن حي 
الــــثــــوري مــــــروراً بــمــنــطــقــة الــنــبــي 
إلــى منطقة وادي  داود، وصـــولاً 
ــــروع  ــــشـ حـــــلـــــوة، بـــالـــتـــحـــديـــد «مـ
كـــيـــدم الاســـتـــيـــطـــانـــي». وأوضــــح 
مركز معلومات وادي حلوة، أن 
مشروع «القطار الهوائي» اشتق 
الــخــاص  مــن «المـــشـــروع الهيكلي 
ــقــــديــــمــــة»،  ــيــــط بــــالــــقــــدس الــ المــــحــ

ــداً مــن «المــشــاريــع  بــاعــتــبــاره واحــ
الــقــومــيــة الــوطــنــيــة لــلــمــواصــلات 
ونــــــقــــــل الـــــســـــيـــــاح إلـــــــــى الــــبــــلــــدة 

القديمة».
وقــالــت الــخــارجــيــة، إن قــرار 
المحكمة الإســرائــيــلــيــة دلــيــل آخر 
على أن منظومة القضاء والمحاكم 
فـــــي دولـــــــــة الاحــــــتــــــلال جـــــــزء مــن 
منظومة الاحتلال نفسه، وتعمل 
لخدمة مخططاته الاستعمارية 
الــتــهــويــديــة، ودلـــيـــل قــاطــع على 
كــــــــــذب ادعــــــــــــــــــــاءات المـــــســـــؤولـــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــشـــأن حــرصــهــم 
القائم  الــوضــع  على عــدم تغيير 
ــقــــدس وبـــلـــدتـــهـــا الــقــديــمــة  فــــي الــ
ومقدساتها. وحملت الحكومة 
الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة 
ــن هـــــذه المـــشـــاريـــع  ــرة عــ ــاشــ ــبــ والمــ
الاستعمارية التهويدية، وتعد 
ــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا تــصــعــيــداً  ــ ــرارهــ ــ إقــ
إسرائيلياً خطيراً يــهــدد ساحة 
الصراع بانفجارات كبرى يصعب 

السيطرة عليها.

رام الله: «الشرق الأوسط»

في أعقاب الكشف عن هوية الضابط العربي الذي قتل في خان يونس

ليبرمان يقترح تعديل قانون القومية اليهودية
ــقـــــاب كــــشــــف الـــجـــيـــش  فـــــي أعـــ
تل 

ُ
الإسرائيلي، أن الضابط الذي ق

خــلال عملية عسكرية فاشلة في 
قــطــاع غـــزة، فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٨. هـــو محمود 
ــريــــة حــرفــيــش  ــر الــــديــــن مــــن قــ ــيـ خـ
العربية الدرزية، خرج وزير المالية 
في حكومة نفتالي بنيت، أفيغدور 
ليبرمان، باقتراح لتعديل قانون 
الــقــومــيــة الــــذي يــمــيــز ضـــد الــعــرب 

ويمنح تفوقاً عرقياً لليهود.
وقال ليبرمان في منشور على 
«تويتر»، الأحد، إن هناك تناقضاً 
ــة  ــيـ ــقـــومـ ــــون الـ ــانــ ــ ــــين قــ ــاً بــ ــ ــحــ ــ واضــ
المــدائــح  الــحــالــيــة، وبـــين  بصيغته 
التي أسمعت من قــادة إAسرائيل 
ــيــــرة لــلــطــائــفــة  فـــي الـــســـاعـــات الأخــ
ــابـــط خــيــر  ــا الـــضـ ــنـــهـ الـــــدرزيـــــة وابـ
الــديــن. وكــان الجيش الإسرائيلي 
ــــس، أن خـــيـــر الـــديـــن  ــد كـــشـــف أمــ قــ
هـــو الــــذي قــتــل فـــي الــعــمــلــيــة الــتــي 

وقعت في ١١ نوفمبر ٢٠١٨، حيث 
توغلت قــوة عسكرية إسرائيلية 
بقيادته فــي منطقة خــان يونس، 
ــكــــن قـــــوات  فـــــي عـــمـــلـــيـــة ســـــريـــــة، لــ
«حــمــاس» اشتبهت بــهــا وأوقــفــت 
ــيــــارة الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين،  ســ
ووقع اشتباك مسلح فقتل سبعة 
من مقاتلي حماس، وأصيب خير 
الدين بإطلاق النار وتوفي لاحقا، 
فيما تــم سحب بــاقــي أفـــراد القوة 
الإسرائيلية مــن القطاع بواسطة 
مروحية عسكرية. واعتبر رئيس 
«أمـــان»، أهـــارون حليوة، أن «أداء 
مــحــمــود ســمــح بــإنــقــاذ الـــقـــوة من 
ــريــــن». ومــنــعــت الــرقــابــة  قــتــلــى آخــ
العسكرية الإسرائيلية نشر اسم 
وصــورة خير الدين، «تحسباً من 
المس بأمن الدولة». وذكرت وسائل 
إعـــلام إســرائــيــلــيــة، أن خــيــر الــديــن 
شارك في عمليات عسكرية سرية 
كثيرة، وكان من شأن الكشف عن 
هويته، تشكيل خطر على مصادر 

معلومات وجنود آخرين.

ــوة إلـــــــــى قـــــــرار  ولــــــفــــــت حـــــلـــــيـــ
ــــن هـــويـــة  ــالـــكـــشـــف عـ بـــالـــســـمـــاح بـ
خير الدين في ختام عمل استمر 
شهرين، بعد التشاور مع زملائه 
فـــي مــنــظــومــة الــعــمــلــيــات الــســريــة 
ومع أفراد عائلته. «بعد أن أدركنا 
لــن يسبب ضــــرراً». لكن  أن النشر 
الــرقــابــة العسكرية تــواصــل حظر 

النشر عن تفاصيل العملية.
ـــتـــل خــيــر الـــديـــن بــعــد فــتــرة 

ُ
وق

قصيرة من مصادقة الكنيست على 
«قانون القومية» العنصري، الذي 
أثــــار احــتــجــاجــات لـــدى المــواطــنــين 
الــعــرب فــي إســرائــيــل، وبضمنهم 
الطائفة العربية الدرزية. وتعالت 
ادعاءات في حينه، أن حظر النشر 
جاء بمبادرة مسؤولين في حكومة 
بنيامين نتنياهو، مــن أجـــل منع 
الحرج في أعقاب تأييدهم للقانون 

العنصري.
ــان، إنـــه  ــرمــ ــبــ ــيــ ولـــــذلـــــك قــــــال لــ
ينوي طرح مشروع في الكنيست 
(البرلمان) لتعديل قانون القومية 

ــة  ــ ــل دولـ ــيــ بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح إســــرائــ
يــــهــــوديــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــتــعــامــل 
بمساواة مع جميع مواطنيها كما 
جــاء فــي وثيقة الاســتــقــلال. وقــال: 
«الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــة خـــيـــر الـــديـــن 
ــادة فتح  ــ هـــو فــرصــة تــتــيــح لــنــا إعـ
ملف قانون القومية وتنظيفه من 
الــدروز،  الغبن اللاحق بالمواطنين 
والجنود والضباط الذين ضحوا 
بحياتهم مــن أجــل دولــة إسرائيل 

مثل خير الدين».
الـــكـــنـــيـــســـت بــحــث  يــــذكــــر أن 
اقــتــراحــاً ســابــقــاً فـــي ســنــة ٢٠٢٠. 
لتعديل قــانــون القومية ورفضه 
نــائــبــاً.  بـــأكـــثـــريـــة ٥٨ مـــقـــابـــل ٢١ 
وقــد قــاطــع الــنــواب الــعــرب، الذين 
كـــان عــددهــم فــي حينه ١٥ عضو 
كـــنـــيـــســـت مـــــن أصـــــــل ١٢٠، هــــذه 
ــاً، وقـــــالـــــوا  ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــلــــســــة احـ الــــجــ
ــانـــون  ــقـ ــاء الـ ــ ــغـ ــ ــم يـــــريـــــدون إلـ إنــــهــ
ــاء  ــ تــمــامــاً ولـــيـــس تــعــديــلــه، وإرسـ
المساواة التامة للمواطنين العرب 
الفلسطينيين في البلاد. وحسب 

الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة لـــــلأحـــــزاب 
ــإن «الــتــعــديــلات التي  الــعــربــيــة، فـ
يقترحها ليبرمان أيــضــاً، تُبقي 
على الجوهر العنصري للقانون 
المــتــنــكّــر لــوجــود وحــقــوق الشعب 
الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي، والأقــلــيــة 
ــة فـــي  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــة الــ الـــــعـــــربـــــيـــ
إسرائيل». وأشارت إلى أن المقترح 
الجديد «لا يتطرق إلى النصوص 
التي تحصر حق تقرير المصير، 
للشعب اليهودي فقط، ولا لنظام 
ــة، الـــــــذي هــو  ــيــــهــــوديــ ــيـــة الــ الـــفـــوقـ
الــذي  خيط هــذا القانون الناظم، 
يـــكـــرّس دونـــيـــة المــواطــنــين الــعــرب 
ــرادى.  ــ الفلسطينيين جــمــاعــة وفـ
كما أوضحت أن التعديل الجديد 
ــمّ إســرائــيــل  «يــــكــــرّس، عــمــلــيــاً، ضــ
للقدس الشرقية المحتلة ويُكرّس 
مكانة دونية للغة العربية كلغة 
رسمية ثانية بعد العبرية، التي 
بحسب القانون هي لغة الدولة، 
مــمــا يتناقض ومطلبنا بمكانة 

متساوية للغة العربية».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 القرداحة تشيع ذو الهمة شاليش 
«خزانة أسرار» عائلة الأسد

ــدة الـــــقـــــرداحـــــة فــي  ــ ــلـ ــ ــعـــت بـ ــيـ شـ
مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة عـــلـــى الــســاحــل 
السوري، أحد أبرز رجال المخابرات 
السابقين في سوريا؛ اللواء ذو الهمة 
شاليش، ابن عمة الرئيس السوري 
بشار الأسد، عن عمر ٧١ عاماً، تولى 
خــلالــهــا مــنــاصــب أمــنــيــة حــســاســة، 
أبــرزهــا رئــاســة الأمـــن الــرئــاســي في 
عــهــدي حــافــظ الأســــد ونــجــلــه بشار 
الأسد، كما ترأس فرع العمليات في 

المخابرات الخارجية السورية.
ــه مــن  ــزلـ ــم عـ ــيـــش الــــــذي تــ ــالـ وشـ
منصبه، وأقصي عن دائــرة الضوء 
عـــام ٢٠١٩، ورد اســمــه عــلــى قائمة 
ــة والأمــيــركــيــة  ــيــ الــعــقــوبــات الأوروبــ
الــتــي فــرضــت على الــنــظــام الــســوري 
فـــــي قــمــع  ــه  ــ ــراطـ ــ ــــخـ عـــــــام ٢٠١١، لانـ
الاحتجاجات وتمويله ميليشيات 
«الشبيحة»، حسب تقارير إعلامية 
غربية أفادت بأن ذو الهمة شاليش، 
يعد مــن ضمن الحلقة القريبة من 
نـــفـــوذاً بعد  الـــتـــي ازدادت  الــرئــيــس 
الاحتجاجات. إلا أن التدخل الروسي 
العسكري في سوريا عام ٢٠١٥ دفع 
شــالــيــش لــلــمــيــل بــاتــجــاه إيـــــران، ما 
رتب عليه مواجهة الجانب الروسي 
الذي أخذ يضيق على أنشطته غير 
المـــشـــروعـــة، وتــقــلــيــب مــلــفــات فــســاد 
تــتــعــلــق بـــتـــهـــريـــب الـــعـــمـــلـــة والآثــــــار 
وبــيــع الـــســـلاح. وفـــي ظـــل الــتــنــافــس 
ــا،  ــوريـ الإيـــــرانـــــي - الــــروســــي فــــي سـ

الــروســي على حركة  ضيّق الجانب 
شاليش داخل سوريا، إلى أن تم عزل 
الـــذي سبق  مــن منصبه عــام ٢٠١٩، 
وتسلمه عام ١٩٩٤ رئيساً للحماية 
الخاصة بالأسد الأب، خلفاً للعميد 
الــذي  الــحــســين،  الفلسطيني خــالــد 
عُـــــزل مـــن مــنــصــبــه بــعــد وفـــــاة نجل 
ــد فــــي حــــادث  ــ الـــرئـــيـــس بـــاســـل الأســ
ســيــر. وبــقــي ذو الهمة فــي المنصب 

نفسه خلال عهد بشار الأسد.
لــــكــــن، ومــــنــــذ مــنــتــصــف ٢٠٢٠، 
اخــــتــــفــــى ذكــــــــر شــــالــــيــــش بــــصــــورة 
نهائية عن المشهد العام في سوريا، 
وأثــيــرت آنـــذاك الكثير مــن الــروايــات 
حـــــول اخـــتـــفـــائـــه، الــــــذي تــــزامــــن مــع 
استهداف مطار حميميم (القاعدة 
الروسية ومقر قيادتيها العسكرية 
والــــســــيــــاســــيــــة) بـــقـــصـــف مــــــن قــبــل 
طائرات مسيّرة محلية، اتهم فيها 
شــالــيــش ومـــســـاعـــدوه. وفـــي أعــقــاب 
تلك الأحـــداث، صــدر أمــر مــن رئيس 
الــنــظــام بــعــزل شــالــيــش مــن مــهــامــه، 
وقيل في حينها، إنه خضع لإقامة 
جبرية في منزله بحي المالكي وسط 

دمشق.
يشار إلى أن شاليش وابن أخيه 
آصف عيسى شاليش، ورد اسماهما 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــوبـ ــقـ ــعـ ــي قـــائـــمـــة الـ فــ
لــعــام ٢٠٠٥، على خلفية اتهامهما 
بانتهاك العقوبات المفروضة على 
بــشــراء شركتهما  الــعــراقــي  الــنــظــام 
ــة»، ســلــعــاً ذات صلة  ــيـ الـــدولـ  SES»
الــعــراقــيــة فــي عهد  الــدفــاع  بأنشطة 

صـــــــــدام حـــــســـــين. كــــمــــا اتـــهـــمـــتـــهـــمـــا 
ــن بـــنـــقـــل أســـلـــحـــة الــــدمــــار  ــطــ ــنــ واشــ
الشامل من العراق إلى سوريا، قبل 
الحرب الأميركية على العراق ٢٠٠٣ 
ــــروس. وتــنــشــط شركة  بــمــســاعــدة الـ
البناء  الــدولــيــة» فــي قــطــاعــي   SES»
واستيراد السيارات، بالتوازي مع 
نــشــاط شقيقه ريـــاض شــالــيــش في 
قطاع البناء مديراً لشركة الإنشاءات 
ــان  ــ ــكـ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة (مــــؤســــســــة الإسـ
ــتـــي تــســلــم مــنــصــبــه  ــكـــري)، الـ الـــعـــسـ
فيها في تسعينيات القرن الماضي، 
واستحوذت على أكبر عقود مشاريع 
البناء الحكومية، لأكثر من ٣٠ عاماً.

ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ومـــــــن المـــــــتـــــــداول فــ
الـــهـــمـــة شـــالـــيـــش وشــقــيــقــيــه  أن ذو 
ريــاض والراحل حكمت تمكنوا من 
ثــروة طائلة مــن نشاطهم في  جمع 
قــطــاع الــبــنــاء والمــقــاولات ومشاريع 
شــركــات الــنــفــط. وفــي مــجــال تجارة 
السيارات، إلى جانب الأنشطة غير 
المشروعة، فعائلة شاليش هي من 
أقرباء الرئيس حافظ الأسد، لعبت 
الــعــائــلــة الحاكمة  أمــــوال  دور إدارة 
قــبــل تـــقـــدم عــائــلــة مــخــلــوف أخــــوال 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد بـــعـــد وفــــاة 
الأسد الأب، إلى أن عاد وتراجع دور 
عائلة مخلوف مع تقدم دور زوجة 
الــرئــيــس أســمــاء الأســــد الــتــي قــادت 
حملة إقصاء ضد رجل الأعمال رامي 
مخلوف، ابن خال الرئيس بعد وفاة 
والده محمد مخلوف الذي كان يعد 

خازن بيت مال العائلة.

دمشق: «الشرق الأوسط»

«الإدارة الذاتية» شرق الفرات 
 لسن قانون للاستثمار بعد الإعفاءات الأميركية

كشف مسؤول كردي عن أن سلطات 
الإدارة الذاتية، شرق الفرات، بصدد سن 
قــانــون اســتــثــمــاري لمــواكــبــة الإعــفــاءات 
ــلــــى مـــنـــاطـــق  الأمــــيــــركــــيــــة الأخــــــيــــــرة عــ
سيطرة «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) شمال شرقي سوريا، وسيسمح 
القانون للمستثمرين العرب والأجانب، 
بالعمل في مشروعات البنية التحتية 
والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة والـــزراعـــيـــة 
ــة  ــحـ ــى لائـ ــلــ ـــة عــ ــ ـــدرجــ ــ ــة المــ ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
الإعــفــاءات، فــي وقــت رحــب فيه القائد 
العام لقوات «قسد» بالقرار، وبقدوم 
جميع الشركات للاستثمار في مناطق 
هــا خطوة جيدة لإعــادة  نفوذها، وعــدَّ
البنية التحتية، ودعم الاقتصاد  بناء 
المنهك جراء استمرار الحرب وسيطرة 
تنظيم «داعــش» الإرهابي سابقاً على 

مساحات شاسعة شرق البلاد.
ــتــــصــــاد  وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الاقــ
ــيـــة ســلــيــمــان بــــــارودو،  بــــــــالإدارة الـــذاتـ
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن رئــاســة 
المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــــــلإدارة، تــعــمــل 
قــانــون للاستثمار  على إصـــدار وســن 
بــعــد اســتــثــنــاء مناطقها مــن عقوبات 
إلــى أن المستثمرين  ــار  «قــيــصــر»، وأشـ
والشركات الأجنبية كانوا يتحفظون 
على الاستثمار في مناطقها لإدراجها 
ــيـــة  ــيـــركـ ــقــــوبــــات الأمـ ــعــ ــة الــ ــحــ عـــلـــى لائــ
المفروضة على الحكومة السورية، لافتاً 
إلى أن «قانون الاستثمار حال صدوره 
سيخلق جواً من الثقة بين المستثمرين، 

ــقــــدورهــــم إنـــشـــاء  ــمــ ــبــــح بــ بـــعـــد أن أصــ
مــشــاريــع فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا»، 
بـــأن ســلــطــات الإدارة، ستركز  مــنــوهــاً 
في طرحها الاستثماري على المشاريع 
الــزراعــيــة والاكــتــفــاء الـــذاتـــي لتحسين 
الواقع المعيشي لأبناء وسكان المنطقة 

وتحقيق الأمن الغذائي.
الــوضــع  قــــادة الإدارة، إن  ويـــقـــول 
الاقــتــصــادي والــخــدمــي، شــرق الــفــرات، 
شـــهـــد انـــتـــكـــاســـات عــــديــــدة يــعــزونــهــا 
إلـــى الــهــجــمــات الــتــركــيــة المــتــكــررة على 
مــنــاطــقــهــم وتـــهـــديـــدهـــا ضـــــرب الأمــــن 
ــانــــب تـــداعـــيـــات  والاســـــتـــــقـــــرار، إلـــــى جــ
ــون «قــــيــــصــــر»، وتـــأثـــر  ــ ــانـ ــ ــات قـ ــوبــ ــقــ عــ
المـــنـــطـــقـــة بـــجـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» خـــلال 
العامين الماضيين، التي أنهكت المنطقة 
ــدت أزمـــــــات فــي  ــتـــصـــاديـــاً. كـــمـــا شـــهـ اقـ
السكر والطحين والوقود، بسبب إغلاق 
المــعــابــر والمــنــافــذ الــحــدوديــة انعكست 
على المناخ الاقتصادي. لكن بــارودو، 
أكــد أن استثناء المنطقة مــن عقوبات 
«قيصر» سينعشها اقتصادياً، «كما 
ســيــمــنــع اســـتـــغـــلال (داعـــــــش) لــلــوضــع 
الاقتصادي في المنطقة، وإعادة تنظيم 

صفوفه».
وحسب مسؤولي الإدارة وخبراء 
ــثــــنــــت واشــــنــــطــــن  ــتــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــين، اســ
ــا  ــقــــوبــــات؛ أبــــرزهــ ــعــ ــاً مــــن الــ ١٢ قـــطـــاعـ
الــزراعــة، حيث تتمتع مناطقها شرق 
ــرات بــمــنــتــجــات الــقــمــح والــشــعــيــر  ــفــ الــ
ــراء والـــبـــقـــولـــيـــات، إلــى  ــفـ والـــــــذرة الـــصـ
ــذه هــــي المــــرة  ــ ــانـــب الاتـــــصـــــالات، وهــ جـ
الأولــى بتاريخها التي ستخلق فيها 

فــرص للشركات العربية والأجنبية، 
الــذي كان  للاستثمار فــي هــذا القطاع 
حكراً على شخصيات مقربة من النظام 
السوري، ومن عائلة الرئيس السوري 
بـــشـــار الأســــــد. وبــــين أبـــــرز الــقــطــاعــات 
التي ستشهد شداً وجذباً في المرحلة 
المقبلة، قطاع الكهرباء والمياه المتشابك 
مع مناطق سيطرة النظام، من حيث 
وجود السدود والبحيرات. كما سيتيح 
الإعفاء فرص التنقيب والتشغيل في 
قــطــاعــات الــنــفــايــات والــبــنــاء والــطــاقــة 
النظيفة والنقل والتخزين، إضافة إلى 
القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية 
والتصنيع والتعليم، حيث إن مناطق 
ــوام، انفصلت  ــ أعــ ــدار  الإدارة وعــلــى مــ
الــحــكــومــي، ومنعت  المــنــهــاج  كلياً عــن 
ــادر عـــن وزارة  تـــدريـــس الـــكـــتـــاب الــــصــ
التربية والتعليم بدمشق، وشهاداتها 
غير مصدقة أو معترف بها مــن قبل 
الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا ســيــمــنــح الاســتــثــنــاء 
شراء المنتجات البترولية المكررة ذات 
الــســوري، شريطة استخدامها  المنشأ 
ــي، بــاعــتــبــار أن  ــ ــ ــدود الأراضــ ــ ــل حـ ــ داخـ
هـــــذه المـــشـــتـــقـــات ضــــروريــــة لــلأنــشــطــة 

الاقتصادية المذكورة في الإعفاءات.
مـــن جـــانـــبـــه، تـــوجـــه الـــقـــائـــد الــعــام 
لقوات «قسد»، مظلوم عبدي، بالدعوة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــة والـ ــيـ ــلـ ــحـ ــات المـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
والــــدولــــيــــة، لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي مــنــاطــق 
الــذاتــيــة، وعــد الخطوة بمثابة  الإدارة 
دعم لترسيخ عمليات وجهود استقرار 
مستدامة، ونشر تغريدة على حسابه 
الشخصي بموقع «تويتر»، قال فيها: 

«نـــرحـــب بـــالـــقـــرار وبــجــمــيــع الــشــركــات 
لــلاســتــثــمــار هــنــا، هــــذه خــطــوة جــيــدة 
لإعــــــادة بـــنـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ودعـــم 
الاقـــتـــصـــاد، فــهــذه مــهــمــة مــشــتــركــة مع 
التحالف من شأنها مواجهة (داعش) 

وتعطي الأمل لجميع السوريين».
ــة مــن  ــيــ ــفــ ــعــ ــــق المــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمــــت المـ وقــــســ
ــانـــون «قــيــصــر» الــخــاضــعــة  عــقــوبــات قـ
لــنــفــوذ «قـــســـد»، إلــــى أربـــعـــة قــطــاعــات، 
أولها محافظة حلب، وتبدأ من مدينة 
الــشــرقــي، واستثنت من  منبج بريفها 
الاستثمار، ناحيتي الخفسة ومسكنة 
لــهــا بــاعــتــبــارهــمــا خاضعتين  الــتــابــعــة 
لسيطرة قــوات النظام السوري، وبلدة 
عين العرب (كوباني) الكردية الواقعة 
فــي الــريــف الــشــرقــي. كما شمل الإعــفــاء 
الأمــيــركــي، القطاع الــثــانــي، وهــو مركز 
الــرقــة وبــلــدتــي الطبقة وعــين  محافظة 
ــعـــدان  ــيـــســـى، بـــاســـتـــثـــنـــاء نــــواحــــي مـ عـ
والمنصورة لتبعيتها لقوات النظام. كما 
الثالث،  استثنت الإعفاءات في القطاع 
مركز محافظة دير الزور وجميع المناطق 
الخاضعة لنفوذ سيطرة النظام، لتبقي 
على ريفها الشرقي والشمالي الخاضع 
أمــا محافظة  لنفوذ حلفائها «قــســد». 
الحسكة، فكانت القطاع الرابع، وشملت 
الجزء الخارج عن سيطرة النظام، مدينة 
الــقــامــشــلــي بــالــكــامــل وريـــفـــهـــا الــغــربــي 
بلدتي عامودا والدرباسية، إضافة إلى 
بــلــدات المالكية  ريفها الشرقي، ويضم 
(ديــريــك) الــحــدوديــة ورمــيــلان النفطية 
وقــبــور البيض (تربيسبيه) وجــل أغا 

وكركي لكي.

القامشلي: كمال شيخو
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كبير المفاوضين الإيرانيين: دول طلبت تعاوننا 
في الالتفاف على العقوبات

قال كبير المفاوضين النوويين في إيران، 
أمــــــس، إن دولاً طــلــبــت  كـــنـــي،  ــاقــــري  بــ عـــلـــي 
ــران الــحــصــول عــلــى ســبــل «إجـــهـــاض  ــ مـــن إيــ
الــعــقــوبــات»، مشيراً إلــى أن بــلاده جدية في 
مفاوضات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق 
الـــنـــووي بــالــقــدر نــفــســه الــــذي «لا تــثــق معه 

بالأعداء»
ودافع باقري كني عن سياسة «إجهاض 
العقوبات»، بينما تجري إيــران مفاوضات 
غير مباشرة مع الولايات المتحدة منذ أكثر 

من عام من أجل رفع العقوبات.
ويصر المرشد الإيــرانــي، علي خامنئي، 
على تطبيق سياسة «إجــهــاض العقوبات» 
أو إبطال مفعول العقوبات، للحيلولة دون 
تأثير العقوبات الحالية أو المستقبلية على 

إيران.
ــنــــي، فــــي تــصــريــحــات  وأفــــــــاد بــــاقــــري كــ
لــلــصــحــافــيــين عــلــى هــامــش «مـــعـــرض النفط 
والغاز والبتروكيماويات» في طهران أمس، 
ــأن «الـــســـيـــاســـة الاســتــراتــيــجــيــة لإجــهــاض  بــ
الــعــقــوبــات إلــى جــانــب المــبــادرة الــذكــيــة لرفع 
العقوبات، أحبطت خدعة الأعـــداء في وقف 

قطار التنمية الشاملة للبلاد».
وبذلك؛ قدم المفاوض الإيراني تفسيره 
الخاص لما سماه «علم إجهاض العقوبات»، 
مــتــحــدثــاً عـــن ٣ مـــراحـــل لمــواجــهــة الــعــقــوبــات 
الأميركية في مجال الطاقة، وقــال إن بلاده 
تابعت «فن الالتفاف على العقوبات» لمواجهة 
«العقوبات الذكية» في زمن الرئيس الأميركي 
الأســبــق جــورج بــوش (الابـــن)، وأشـــار أيضاً 
إلى «تكنولوجيا مواجهة العقوبات المتشددة 
في زمن باراك أوباما»، قبل أن تأتي مرحلة 
ــهــــاض الـــعـــقـــوبـــات الــنــاجــمــة عـــن حملة  «إجــ
(الضغوط القصوى) من (الرئيس الأميركي 

السابق) دونالد ترمب».
بــاقــري إن «دولاً أخــــرى خاضعة  وقــــال 
للعقوبات تسعى الآن  للحصول على (علم 
إجهاض العقوبات)» من إيــران. وفي إشارة 
ــاوضــــات، قــــــال: «صـــمـــود  ضــمــنــيــة إلـــــى المــــفــ
رفــع العقوبات مــرهــون بالحفاظ والارتــقــاء 
بــالــطــاقــات الناعمة والصعبة فــي إجهاض 
العقوبات». وأضاف: «الجمهورية الإسلامية 
جدية في آلية المفاوضات والعمل بالالتزامات 
الــدولــيــة فــي قضية رفـــع الــعــقــوبــات، بالقدر 
(عدم الثقة بالأعداء) و(عدم الاعتماد  نفسه لـ

على الأجانب) في تجنب العقوبات».
والشهر الماضي، كشفت صحيفة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» عـــن وثـــائـــق حـــول تمكن 
إيـــــــران مــــن الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات، عــن 
طــريــق إنــشــاء نــظــام مــصــرفــي ومــالــي ســري 
يــتــألــف مــن حــســابــات فــي الــبــنــوك التجارية 
الأجنبية، والشركات الوكيلة المسجلة خارج 
ــتـــي تــنــســق الــتــجــارة  ــبــــلاد، والـــشـــركـــات الـ الــ
المــحــظــورة وغــرفــة مــقــاصــة المــعــامــلات داخــل 
إيران، ويمكنها من نقل عشرات المليارات من 

الدولارات.
ورأي باقري أن «العقلانية الثورية تتطلب 
استخدام كل طاقات الساحة الدبلوماسية من 
أجل تأمين المصالح الوطنية من خلال عدم 
الثقة بالعدو وعدم الاعتماد على الأجانب».

هذه أول تصريحات من باقري كني بعد 
المفاوضات التي أجراها على مدى يومين مع 
المنسق الأوروبـــي لمحادثات فيينا، إنريكي 
ـــك بــعــد نــحــو شــهــريــن مـــن تعثر  ــورا، وذلــ ــ مــ
مــفــاوضــات ذات وتــيــرة بطيئة تستضيفها 

فيينا.
ــال مــنــســق الــســيــاســة الــخــارجــيــة في  وقــ
الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مهمة 
مورا جرت «أفضل مما كان متوقعاً». وأضاف 
أن ما أعاق تقدم المحادثات على مدى شهرين 
هــو «الــخــلافــات حـــول مــا يــجــب فــعــلــه حيال 
(الــحــرس الـــثـــوري)»، مضيفاً «الــجــواب كان 
إيجابياً بما يكفي». ولفت الى أن «هذا النوع 
من الأمور لا يمكن حله بين ليلة وضحاها. 
لنقل إن الأمور كانت معطلة وأعيد فتحها».

ويـــؤيـــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
عــودة بــلاده إلــى الاتــفــاق الــذي انسحب منه 
ســلــفــه دونـــالـــد تـــرمـــب، الا إن مــطــالــب إيـــران 

أصابته بالإحباط.
وأعــرب متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية عن تقديره زيارة المبعوث إنريكي 
ــار إلـــى أن «الاتـــفـــاق فــي هــذه  مــــورا، لكنه أشـ

المرحلة ما زال غير مؤكد».
بــيــان للصحافيين:  المــتــحــدث فــي  وقــــال 
«عــلــى إيــــران أن تــقــرر مــا إذا كــانــت تتمسك 
بــشــروط لا عــلاقــة لــهــا» بــالــنــووي «أو مــا إذا 
كــانــت تــريــد بــلــوغ اتــفــاق ســريــعــاً». وأضـــاف: 
«نــحــن وشـــركـــاؤنـــا لا نــــزال مــســتــعــديــن منذ 
ــران».  وقـــت غــيــر قــصــيــر. الــكــرة فــي ملعب إيــ
وحذر بأن الولايات المتحدة تستعد لجميع 
السيناريوهات؛ بما في ذلك عدم العودة إلى 

الاتفاق.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال إن المتشددين في إيران يتخوفون من دينامية انفتاح يمكن أن تهدد سيطرتهم على الوضع

تحذير فرنسي من تبعات عدم التوقيع على الاتفاق النووي
ــام عــلــى عـــودة  ــ ــــرور ٣ أيـ بــعــد مـ
المفاوض الأوروبي أنريكي مورا من 
طهران، عقب يومين من المحادثات 
مع مسؤولي الملف النووي الإيراني، 
لم تصدر عن أي جانب من الجانبين 
الأوروبي والإيراني أي معلومات أو 
تسريبات توفر سبباً للتفاؤل الذي 
عبّر عنه مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
يــوم الجمعة المــاضــي؛ حيث اعتبر 
أن المفاوضات «أعيد فتحها» وأنها 
حصلت «بشكل إيجابي جداً». كذلك 
ليس في الأفق ما يشير إلى موعد ما 
لمعاودة المفاوضات في فيينا التي 
توقفت منذ أكثر من شهرين. ومرة 
أخرى، رأى بوريل أن ملف «الحرس 
الــعــقــدة الرئيسية،  الـــثـــوري» يــمــثــل 
وسبق له أن اقترح «حلاً وسطاً» لم 
يفهم ما إذا كــان المــفــاوض الإيراني 
قـــد قــبــلــه أو قــبــل مــنــاقــشــتــه بــديــلاً 
عــن مطلب طــهــران المــتــكــرر بــإخــراج 
ــــن الـــلائـــحـــة  «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مـ

الأميركية للمنظمات الإرهابية.
بيد أن تفاؤل بوريل، المفترض 
به أن يكون الناطق باسم الإجماع 
الأوروبــــــــــــــي، لا يــــبــــدو حـــقـــيـــقـــة أنـــه 
الـــتـــصـــور الـــغـــالـــب لـــــدى الـــعـــواصـــم 
الــنــووي.  الأوروبــيــة المعنية بالملف 
فــفــي لــقــاء مــع مــجــمــوعــة ضــيــقــة من 
ــدّم مـــصـــدر رســمــي  ــ الــصــحــافــيــين، قـ
فــرنــســي رفــيــع المــســتــوى قــــراءة أقــل 
تـــفـــاؤلاً لمــســار العملية السياسية، 
ــع الــتــي  ــ ــدوافـ ــ ــن الـ ــاً جــمــلــة مــ ــارضــ عــ
تجعل السلطات في إيران حذرة من 
السير في المفاوضات حتى النهاية 
والــتــوصــل إلــى اتــفــاق معدل لاتفاق 
ــاد الأعــــــذار  إيــــجــ ٢٠١٥، ومـــحـــاولـــة 

للمماطلة وكسب الوقت.
ــــس، وهـــي  ــاريـ ــ ــد بـ ــة، تــــؤكــ ــ ــدايـ ــ بـ
إحـــدى الــعــواصــم الأوروبــيــة الثلاث 
الموقعة على اتفاق ٢٠١٥، والمشاركة 
في مفاوضات فيينا أوروبــيــاً «إلى 
جـــانـــب لـــنـــدن وبـــــرلـــــين»، أن «نـــص 
الاتفاق جاهز» للتوقيع وأن السير 
ــه مـــســـألـــة يــحــســمــهــا  ــتــ ــاقــ ــه أو إعــ ــ بـ

الجانب الإيراني الذي يمتلك مفتاح 
الـــحـــل والـــــربـــــط، مــضــيــفــاً أنـــــه حـــان 
الوقت أن تقول أعلى السلطات في 
طهران كلمتها النهائية، وأن تتخذ 
قــراراً يضع حــداً للمراوحة. وتأخذ 
باريس، ومعها العواصم الغربية، 
إيــران أنها «تبتز المفاوضات»  على 
عبر إدخال عنصر غريب عنها، وهو 
ملف «الحرس الثوري» والعقوبات 
المــفــروضــة عــلــيــه. وبــحــســب المــصــدر 
الدبلوماسي المشار إليه، فإن طهران 
تـــعـــي ســلــفــاً أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــتــجــاوب مع  الــحــالــيــة لا تستطيع 
الــرغــبــة الإيـــرانـــيـــة، وأنــهــا ســتــواجــه 
صـــعـــوبـــة مــــؤكــــدة فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
لتمريره، وبالتالي فإن الإصرار عليه 
رغم أنه ليس جــزءاً من اتفاق العام 
٢٠١٥ من شأنه عرقلة التوصل إلى 

اتفاق نهائي.
بــيــد أن بـــاريـــس تــــرى أن هــنــاك 
ــلاً آخـــــر يــلــجــم الانـــــدفـــــاع نــحــو  ــامــ عــ
الاتفاق. والمقصود بذلك أن العودة 

إلــــى الاتــــفــــاق مـــع الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
أدخلت عليه ستطلق دينامية انفتاح 
جديدة وتطبيع تدريجي بين إيران 
والــعــالــم الــخــارجــي. الأمـــر الـــذي من 
شأنه أن يغيّر التوازنات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة الــداخــلــيــة فــي إيــــران. 
ولــــــذا، تــعــتــبــر بـــاريـــس أن تــحــولات 
انفتاحية من هذا النوع تربك وتثير 
مـــخـــاوف الــفــئــات الأكـــثـــر تـــشـــدداً في 
المجتمع الإيراني، التي تمسك حالياً 
بالسلطة. ولذا يمكن اعتبار أنه «لا 
مصلحة لها» اليوم في ركــوب مثل 
هذه المخاطر مخافة تفلت الوضع من 
يديها. وبكلام آخر، فإن العودة إلى 
الاتــفــاق، التي تعني رفــع العقوبات 
ــيــــع نــفــطــهــا  ــكــــين إيــــــــــران مـــــن بــ ــمــ وتــ
بحرية كاملة والــتــصــرف بعائداته 
والــــتــــجــــاوب مــــع المـــطـــالـــب المـــتـــعـــددة 
التي يرفعها المتظاهرون، قد يكون 
لها مفعول عكسي. وتجدر الإشارة 
إلى أن الفلسفة الأميركية التي كان 
الرئيس الأسبق باراك أوباما يروّج 

لها كانت قائمة على اعتبار أن ربط 
إيران بالعربة الاقتصادية والتجارية 
العالمية، وإعادة دمجها في المجتمع 
الدولي، بعد أن كانت «دولة مارقة»، 
سيُحدث تغيرات جــذريــة تحديثية 
في المجتمع الإيراني. الأمر الذي لم 
يحصل حقيقة. والجدير بالذكر أن 
المتشددين الذين هم في السلطة، أو 
المقربين منها، يستفيدون من الوضع 

الحالي، ولا يرون داعياً لتغييره.
ثـــمـــة عـــنـــاصـــر إضـــافـــيـــة تــشــيــر 
ــة  ــيــ ــادر رســـمـــيـــة أوروبــ إلـــيـــهـــا مــــصــ
لتفسير الــتــردد الإيــرانــي. أولــهــا أن 
إيران تكسب الوقت لدفع برنامجها 
الــنــووي إلــى الأمــــام، وهــي تــرى في 
ذلك وسيلة ضغط إضافية ستلزم 
الطرف الأميركي والغربيين بشكل 
عـــام بــالــتــجــاوب فــي لحظة مـــا، مع 
ــهـــران  ــتـــلافـــي تـــمـــكـــن طـ مـــطـــالـــبـــهـــا لـ
مــن التحول إلــى قــوة نــوويــة، أو أن 
تتوصل، على الأقــل، إلى ما يسمى 
الــنــوويــة. كذلك تعتبر هذه  العتبة 

المصادر أن تقديرات الطرف الإيراني 
أن الحرب الروسية على أوكرانيا، 
التي لن تنتهي بين ليلة وضحاها، 
بل هي مرشحة للاستمرار شهوراً، 
إن لم يكن أكثر من ذلك، تمنح طهران 
فـــرصـــة زمـــنـــيـــة إضـــافـــيـــة، وتــشــيــح 
ــتــــســــارع  الأنــــــظــــــار عـــــن الــــتــــطــــور المــ
الــنــووي، وتبعد عنها  لبرنامجها 
الــحــرب، انطلاقاً مــن مبدأ أن  شبح 
واشــنــطــن لا يــمــكــن أن تــتــعــامــل في 
وقــت واحــد مــع جبهتين «أوكــرانــيــا 
وإيران». إلا أن المصدر الدبلوماسي 
ــاد لـــيـــحـــذر الــســلــطــات  ــ الـــفـــرنـــســـي عـ
الإيرانية من أن الإخفاق في السير 
ــا،  ــهـ ــمـ ــيـ ــواتـ ــى خـ ــات إلـــــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــالمـ ــ بـ
ســتــنــشــأ بــســبــبــه أوضــــــاع جـــديـــدة، 
عنوانها السير نحن تصعيد كبير. 
وإذا كان المصدر الفرنسي امتنع عن 
الخوض في تفاصيل ما يعنيه، فإن 
كلامه واضح بما فيه الكفاية، ليفهم 
منه أن واشنطن والغربيين بشكل 
عام وقوى إقليمية شرق أوسطية لن 
تترك لإيران الحبل على الغارب، وأن 
إمكانات عرقلة برنامجها النووي 
لا تعني بالضرورة توجيه ضربات 
عسكرية مباشرة له، بل ثمة وسائل 
أخــــرى لا تــقــل فــاعــلــيــة، مــثــل فــرض 
عقوبات مالية واقتصادية جديدة 
ــالــــي الإيــــرانــــي  وإخــــــــراج الـــنـــظـــام المــ
مـــن الــــــدورة الــعــالمــيــة، وصـــــولاً إلــى 
والميدانية،  الإلكترونية  العمليات 

حتى الحرب المباشرة.
ولتجنيب المنطقة والعالم هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــتـــطـــورات المـــأســـاويـــة، 
تدعو باريس المسؤولين الإيرانيين 
إلــى اغــتــنــام الــفــرصــة المــتــاحــة، التي 
لــن تــكــون كــذلــك إلــى الأبـــد، والسير 
بالاتفاق وتوقيعه. ويعد الجانب 
الــفــرنــســي أن فــوائــد جــمــة لــطــهــران، 
ــا  ــهــ ــه، أولــ ــ ــنـ ــ ــا مـ تـــســـتـــطـــيـــع جَــــنــــيــــهــ
تــمــكــيــنــهــا مـــن الاســتــجــابــة لمــطــالــب 
شـــعـــبـــهـــا المـــســـتـــمـــر فـــــي الـــتـــظـــاهـــر، 
«أعـــمـــال شــغــب»  وأحــيــانــاً الــقــيــام بــــ
احتجاجاً على الأوضـــاع المعيشية 
ــة. فــهــل  ــيـ ــرائـ ــشـ ــدرة الـ ــقــ ــور الــ ــدهــ وتــ
تقتنص إيران الفرصة؟ الجواب في 

قابل الأيام.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزيرة الخارجية البريطانية على هامش قمة السبع في ألمانيا (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

الشرطة تفرق المظاهرات المعيشية بالهراوات والغاز المسيل للدموع

الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران تتسع وتأخذ منحى سياسياً
اتخذت احتجاجات منتشرة 
ــلــــى خــفــض  فـــــي أنـــــحـــــاء إيــــــــــران عــ
الدعم الحكومي للمواد الغذائية 
د المحتجون  منحى سياسياً، إذ ردَّ
شــعــارات تــدعــو كــبــار قـــادة الــبــلاد 
لــلــتــنــحــي، وذلــــك وفــقــاً لمــنــشــورات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــر غــيــر  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ فــــــي حــــــين أفــــــــــــادت تـ
مؤكدة بمقتل ما لا يقل عن أربعة 

متظاهرين.
وفرقت قوات مكافحة الشغب 
ووحــــــــدات الـــبـــاســـيـــج بـــالـــهـــراوات 
والــغــاز المسيل للدموع مظاهرات 
ليلية في مختلف المدن الإيرانية، 
احــتــجــاجــاً عــلــى تـــدهـــور الــوضــع 
المــعــيــشــي والـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة 
الجديدة لرفع الأسعار. واقتربت 
الاحتجاجات من العاصمة طهران 
التي تشهد شوارعها، وميادينها 

الرئيسية، أجـــواء أمنية مــشــددة، 
بعدما حــاول المعلمون، الخميس 
الماضي، الوصول إلى مقر البرلمان.

وأفـــادت «رويــتــرز» عن سكان 
بالعاصمة اتصلت بهم، أمس، بأن 
هناك انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن 

في أنحاء طهران.
وتــــــــــداول نــــاشــــطــــون مــقــاطــع 
فــيــديــو مــن احــتــجــاجــات فــي بلدة 
كـــــــاروان فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 
طـــهـــران، وأظـــهـــرت مــقــاطــع فيديو 
ــــاص فــي  ــــرصـ ــن الـ إطــــــلاق وابــــــل مــ
مدينة هفشجان بمحافظة تشار 
ــال شــهــود  مــحــال وبــخــتــيــاري. وقــ
عـــيـــان إن إطـــــلاق الــــرصــــاص جــاء 
ــاول مــحــتــجــون اقــتــحــام  بــعــدمــا حــ
الــــبــــاســــيــــج، ذراع  لـــــقـــــوات  مــــركــــز 

«الحرس الثوري» الإيراني.
ووصــلــت الاحــتــجــاجــات التي 
انـــطـــلـــقـــت فــــي مـــحـــافـــظـــة الأحـــــــواز 
ــبــــلاد مـــنـــذ نــحــو  ــربـــي الــ ــنـــوب غـ جـ

أسبوعين، إلى مدينتي نيسابور 
في محافظة خراسان شمال شرق، 
إلـــى مدينة  بــيــوم وصــلــت  وقبلها 

أردبيل شمال غربي البلاد.
وذكــــرت «رويـــتـــرز» أن بعض 
ــــلام الــتــابــعــة لــلــدولــة  ــائـــل الإعــ وسـ
أشـــــارت إلــــى أن الـــهـــدوء عــــاد إلــى 
الـــــــبـــــــلاد. ولـــــكـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــمـــرت فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن  ــتـ اسـ
ــيــــوم (الأحـــــــــد)، فــيــمــا لا  ــبـــاح الــ صـ
ــدة فــي  ــ ــلـ ــ ــن ٤٠ مـــديـــنـــة وبـ ــ يـــقـــل عـ
أنــحــاء إيــــران، بما فــي ذلــك مدينة 
ــن الـــحـــدود  قــــوتــــشــــان، بـــالـــقـــرب مــ
مـــع تــركــمــانــســتــان ومــديــنــة رشــت 
الــشــمــالــيــة ومــديــنــة هــمــدان بغرب 
البلاد، وفقاً لمقاطع فيديو نُشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجـــــــــــــــــــاءت أحــــــــــــــــدث مـــــوجـــــة 
الاحتجاجات ضد تدهور الوضع 
المعيشي، بعدما رفعت الحكومة 
ــز، قـــبـــل أن  ــبـ ــخـ ســـعـــر الـــطـــحـــين والـ

تعلن الوزارة الداخلية رفع أسعار 
الألبان والزيت والبيض والدجاج.

وقـــــــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة وقـــــف 
الــدعــم لــلــدولار المــخــصــص للسلع 
ــا قـــــــــررت وقــــف  ــمــ المــــــســــــتــــــوردة، كــ
المعونات المالية التي تقدمها لذوي 

الدخل المحدود.
وتعتزم الحكومة طرح قسائم 
إلكترونية فــي الشهرين المقبلين 
لكميات محددة من الخبز بالسعر 
البقية  المــدعــوم، في حين ستطرح 
الــســوق. وسيجري إضافة  بسعر 
سلع غذائية أخرى في وقت لاحق.

وخلال الأيام الماضية، حاولت 
قــــوات الــشــرطــة صـــد المــتــظــاهــريــن 
بــنــشــر وحــــــدات مــكــافــحــة الــشــغــب 
في الطرق الرئيسية، فيما حاول 
إلــى ساحات  الــوصــول  المحتجون 
المدن أو التجمهر أمام مقر الدوائر 
الحكومية. وفيما أقرت السلطات 
بسقوط قتيل واحد، قال ناشطون 

إن ثلاثة قتلوا على الأقــل بنيران 
قوات الأمن المحتجين. وبعد تكتم 
عــلــى الاحــتــجــاجــات، أقــــرت وكــالــة 
«أرنـــا» الرسمية الجمعة بوجود 
احــتــجــاجــات. وقـــالـــت إن «ارتـــفـــاع 
انـــــدلاع  إلـــــى  الـــخـــبـــز أدى  أســــعــــار 
الاحــتــجــاجــات وإضـــــرام الــنــار في 
بعض المتاجر»، مما دفع الشرطة 
إلى اعتقال عشرات «المحرضين»، 

حسبما أوردت «رويترز».
ــام مــن  ــ ــاء الـــتـــقـــريـــر بـــعـــد أيــ ــ جـ
تداول مقاطع على احتجاجات ضد 
ارتفاع السلع الغذائية، بالتزامن 
مــع تــصــاعــد التجمعات النقابية 
ــع المــعــيــشــي.  ــد تــــدهــــور الــــوضــ ضــ
تــنــدد  المــحــتــجــون هـــتـــافـــات  وردد 
بــالمــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
والرئيس إبراهيم رئيسي، وضد 

غلاء الأسعار.
ويـــــبـــــلـــــغ مـــــــعـــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
ــران نــحــو ٤٠ في  ــ الـــرســـمـــي فـــي إيــ

المــائــة، ويتجاوز ٥٠ فــي المــائــة في 
بعض التقديرات. ويعيش أكثر من 
نصف سكان إيــران البالغ عددهم 
٨٢ مليون نسمة تحت خط الفقر.

وكان النائب عن مدينة دزفول، 
أحمد آوايــي، قد أكد سقوط قتيل 
في الاحتجاجات، لكن اتهم وكالة 
«تحريف» تصريحاته،  «إيلنا» بـ
تـــراجـــع  الــــوكــــالــــة ردت عـــلـــى  لـــكـــن 

النائب بنشر تسجيله الصوتي.
ــاء  ــيـ ــتـ بــــــــوادر الاسـ وفــــــي أول 
على رفــع الأســعــار، ذكــرت وسائل 
ــــوع  ــبـ ــ ــــي الأسـ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ إعـــــــــلام إيــ
ــات الإنـــتـــرنـــت  ــدمــ ــي، أن خــ ــ ــاضـ ــ المـ
تعطلت، في محاولة على ما يبدو 
لمــنــع اســـتـــخـــدام مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي لتنظيم مسيرات ونشر 

مقاطع مصورة.
وأفــــــاد مـــرصـــد «نــتــبــلــوكــس» 
الــــــــذي يــــرصــــد حــــجــــب الإنــــتــــرنــــت 
ــاً، أول مــــن أمــــــس، بـــحـــدوث  ــيـ ــالمـ عـ

ــات فـــي  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــر سـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ انـــــقـــــطـــــاع اسـ
ــران وســط الاحــتــجــاجــات، وهي  إيـ
اتــخــذتــهــا السلطات  خــطــوة ربــمــا 
لمـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن الـــتـــواصـــل 
مـــع بــعــضــهــم، ومـــشـــاركـــة المــقــاطــع 
المــــصــــورة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وتزيد الاضــطــرابــات الأخيرة 
ــدة عــلــى  ــاعـ ــتـــصـ ــغـــوط المـ ــن الـــضـ مــ
حــــكــــام إيـــــــــران، الــــذيــــن يــكــافــحــون 
مـــن أجــــل إبـــقـــاء الاقـــتـــصـــاد واقــفــاً 
ــل الــعــقــوبــات  عـــلـــى قـــدمـــيـــه فــــي ظــ
ــتـــي أُعــــيــــد فــرضــهــا  ــيـــة، الـ ــيـــركـ الأمـ
منذ عــام ٢٠١٨، عندما انسحبت 
واشنطن من اتفاق طهران النووي 
الــكــبــرى.  الـــقـــوى  لــعــام ٢٠١٥، مـــع 
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق 

منذ مارس (آذار).
وخـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن تـــــــــجـــــــــدد 
الاحتجاجات التي شهدتها البلاد 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  فـــي الـــسـ

التي بدا أنها سلطت الضوء على 
ضــعــف المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة أمـــام 
الغضب الشعبي حيال الاقتصاد، 
وصـــفـــت الـــحـــكـــومـــة قــــرارهــــا بــأنــه 
«إعــادة توزيع عادلة» للدعم على 

أصحاب الدخل المنخفض.
وفـــي عـــام ٢٠١٩، ســـرعـــان ما 
ــدأ فــــي صــــورة  ــ ــا بـ اتـــســـع نـــطـــاق مــ
احــتــجــاجــات مــتــفــرقــة عــلــى زيـــادة 
مفاجئة في أسعار الوقود ليصبح 
ــداً مـــن أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي  ــ واحـ
تواجه حكام إيران، مما أثار حملة 
قمع هي الأكثر دموية في تاريخ 
«الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة» الممتد 

٤٠ عاماً.
وتـــفـــاوت عـــدد الــقــتــلــى المعلن 
بـــــين روايــــــة  ــي عــــــام ٢٠١٩  ــ فـ ــه  ــنـ عـ
«رويـــتـــرز» عــن ١٥٠٠ قــتــيــل، ورقــم 
الــذي يزيد  منظمة العفو الدولية 
على ٣٠٠. وقــد رفــضــت السلطات 

الإيرانية كليهما.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أحزاب مصرية معارضة تنسق مطالبها 
«الإصلاح السياسي» لـ

وســــــــط تـــــرقـــــب لـــــقـــــرب إعــــــلان 
انطلاق جلسات «الحوار السياسي» 
ــا إلــيــهــا الــرئــيــس المــصــري  الــتــي دعـ
عبد الفتاح السيسي، مع التيارات 
الـــحـــزبـــيـــة والـــشـــبـــابـــيـــة كـــافـــة «بـــلا 
ــزاب معارضة  اســتــثــنــاء»، بـــدأت أحـ
ــوقــــف  فـــــــي الــــتــــنــــســــيــــق لإعــــــــــــلان مــ
«الإصلاح  لـ موحد بشأن مطالبها 
السياسي». واتخذت الدعوة التي 
الــشــهــر المــاضــي،  أطلقها السيسي 
مــســاراً تنفيذياً، الأســبــوع الماضي 
بعدما أعلنت «الأكاديمية الوطنية 
للتدريب» التابعة للرئاسة المصرية، 
ـــوات لــلــمــشــاركــين  ــ ــدء تـــوجـــيـــه دعــ ــ بـ
لتقديم رؤيتهم بشأن محاور تنفيذ 

الحوار، خلال أسبوع.
وعقد رؤساء ١٢ حزباً مصرياً 
(بــــعــــضــــهــــا تـــــحـــــت الـــــتـــــأســـــيـــــس)، 
وشخصيات عامة ونواب برلمانيون 
سابقون، اجتماعاً في القاهرة، أول 
من أمس، بمقر «حزب المحافظين»، 
لإعــــلان مــوقــف مــوحــد مـــن الــدعــوة 
للحوار ومحاورها. وكان السيسي 
ــر الشهر المــاضــي، إنه  قــد قــال أواخـ
يـــرغـــب فـــي بــــدء مــنــاقــشــات «حـــول 
أولويات العمل الوطني في المرحلة 
الراهنة»، وتواكب ذلك مع إعلانه عن 
توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية 

«العفو الرئاسي» والتي تستهدف  بـ
في جانب من عملها مراجعة ملفات 
النشطاء والسياسيين المحبوسين، 
تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم.

وخــلال اجتماع الأحــــزاب، قال 
المهندس أكمل قرطام، رئيس «حزب 
المـــحـــافـــظـــين»، إن الأحــــــزاب المــدنــيــة 
المشاركة سعت إلى تحديد مفاهيم 
ــــلان شـــــروط،  ــ ومـــطـــالـــب ولــــيــــس إعـ
فيما عــبّــر رئــيــس «حـــزب الإصـــلاح 
والــتــنــمــيــة» محمد أنـــور الــســادات، 
مــــجــــدداً عــــن رغـــبـــتـــه فــــي أن يــرعــى 
الــحــوار، وليس  «مجلس الشيوخ» 
«الأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــدريــب». 
ــوار يجب  ــادات أن «الـــحـ الـــسـ ورأى 
أن يــكــون (ســيــاســيــاً، واجــتــمــاعــيــاً، 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً)، وتـــــحـــــت إشــــــــراف 
وحضور الرئيس شخصياً»، منوهاً 
إلى رغبته «كنوع من الثقة بحدوث 
إجراءات تُشعر الجميع بإيجابية، 

مثل إخلاء سبيل للمحبوسين».
أمــــــــا رئـــــيـــــس حــــــــزب الــــكــــرامــــة 
والــنــائــب الــبــرلمــانــي الــســابــق أحمد 
الــــطــــنــــطــــاوي، فـــقـــد أشــــــــار إلــــــى أن 
«المطلوب هو حوار يسمح لكل ذي 
شــأن بــأن يعبر عن نفسه في إطار 
مـــن الـــضـــوابـــط بــمــا يــخــدم الــشــعــب 
المـــصـــري». وضــمــت قــائــمــة حضور 
جلسة الأحزاب ممثلين عن أحزاب: 
«المحافظين، والمصري الديمقراطي 

الاجتماعي، والإصـــلاح والتنمية، 
والــدســتــور، الــكــرامــة، والاشــتــراكــي 
المــــــصــــــري، والــــتــــحــــالــــف الـــشـــعـــبـــي 
الاشــتــراكــي، والــعــربــي الــنــاصــري»، 
ــا، فـــــضـــــلاً عــــــن عــــــــدد مــن  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وغــ

الشخصيات العامة والسياسية.
ــد زهـــــــــــران، رئـــيـــس  وقــــــــال فــــريــ
ــقـــراطـــي  ــمـ ــزب «المـــــصـــــري الـــديـ ــ ــحـ ــ الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي»، إن الأحــــــزاب تــرغــب 
ــواء المــواتــيــة التي  فــي «تــوفــيــر الأجــ
يمكن أن تساعد على نجاح الحوار 
الــوطــنــي وعــلــى رأســـهـــا خــــروج كل 
المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم 

في أي عنف أو إرهاب».
وفي وقت سابق أصدر عدد من 
الأحــزاب المشاركة في الحوار بياناً 
موسعاً بشأن «الحوار السياسي»، 
ودعـــــــت إلـــــى تــشــكــيــل أمــــانــــة فــنــيــة 
مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته 
وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير 
يُنشر دورياً على الرأي العام بما تم 
فق عليه وما لم يتم  إنجازه مما اتُّ

وأسباب ذلك.
وطـــرحـــت الأحــــــزاب أن يــتــوزع 
جدول الأعمال على محاور أساسية 
هي: «الإصلاح السياسي والتحول 
الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والإصـــلاح 
الــتــشــريــعــي والمـــؤســـســـي، وحــقــوق 

الإنسان والحريات العامة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعثة أميركية بالقاهرة لاستكشاف فرص الاستثمار في «الطاقة الخضراء»

مصر تدعو إلى اجتماع أفريقي تنسيقي قبيل «كوب ـ٢٧»
فـــيـــمـــا بــــــــدأت بـــعـــثـــة أمـــيـــركـــيـــة 
رسمية، أمــس، زيــارة إلــى القاهرة، 
لاســتــكــشــاف فـــرص الاســتــثــمــار في 
مــجــال «الــطــاقــة الــخــضــراء»، ضمن 
جــهــود مــصــر لاســتــضــافــة ورئــاســة 
قمة «المناخ» نهاية العام الجاري، 
الــقــاهــرة إلــى تنظيم اجتماع  دعــت 
أفـــريـــقـــي تــنــســيــقــي لـــبـــلـــورة مــوقــف 
القارة إزاء قضايا  موحد بين دول 
المــنــاخ. ويستضيف منتجع شــرم 
الشيخ، المطل على البحر الأحمر، 
«الدورة ٢٧» لمؤتمر أطراف اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
ووفــــق ســفــيــر مــصــر لــــدى إثــيــوبــيــا 
ــقـــي، مــحــمــد عمر  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ والاتــ
ــاهــــرة دعـــــت الـــــدول  ــقــ جـــــــاد، فـــــإن الــ
الأفريقية إلى عقد جلسة تشاورية 
بـــشـــأن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالمــنــاخ 
والــطــاقــة، فــي إطـــار جــهــود تنسيق 
المواقف الأفريقية قبل انعقاد القمة.

ــاد، فــي  وأوضـــــــــح الـــســـفـــيـــر جــــــ
مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس 
أمام جلسة عمل بعنوان «تحديات 
حشد أســواق المــال من أجــل تمويل 
الانتقال لسوق الطاقة المستدامة»، 
والتي نظمتها المغرب على هامش 
المــالــيــة والــتــخــطــيــط  مــؤتــمــر وزراء 

والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الأفــــارقــــة، 
الـــذي يــبــدأ أعــمــالــه الــيــوم (الاثــنــين) 
الـــوزاري بالعاصمة  على المستوى 
السنغالية داكار، أن هذا الاجتماع 
الــــتــــنــــســــيــــقــــي يـــــــأتـــــــي اســــتــــكــــمــــالا 
للاجتماعات الأفريقية التي بدأت 
على هامش القمة الأفريقية الأخيرة 
في فبراير (شباط) الماضي بأديس 
أبابا لبلورة موقف أفريقي موحد 
أمــام  المــنــاخ وعــرضــهــا  إزاء قضايا 

قمة «كوب ٢٧» المقبلة.
ــع نــســبــة  ــرفــ ــر لــ ــعـــى مـــصـ وتـــسـ
اعتمادها على الطاقة المتجددة من 
١٨ في المائة حاليا إلى ٤٥ في المائة 

بحلول عام ٢٠٢٥، بحسب السفير 
ــا الـــــدول الأفــريــقــيــة  جــــاد، الــــذي دعــ
إلــى التركيز على تحقيق الانتقال 
الـــعـــادل لــلــطــاقــة المــتــجــددة وتــوفــيــر 
ــات  ــدام لمــــشــــروعــ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــل المـ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
ــــي أفـــريـــقـــيـــا  ــراء فـ ــ ــــضـ ــــخـ ــة الـ ــاقــ ــطــ الــ
ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــتــعــهــدات الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا أفــريــقــيــا فـــي قمة 
المناخ السابقة. ونقلت وكالة أنباء 
الشرق الأوسط (المصرية الرسمية) 
عــن جــون بــول أدم مــســؤول الطاقة 
المــتــحــدة الاقتصادية  بلجنة الأمـــم 
لأفــريــقــيــا، قــولــه خــلال الجلسة، إن 
«دول القارة ما تزال تمثل أقل من ١ 

في المائة من حصة إصدار السندات 
الخضراء لتمويل مشروعات الطاقة 
المتجددة والاقتصاد الأخضر على 

مستوى العالم».
ودعــا أدم الــدول الأفريقية إلى 
التنسيق فيما بينها على مستوى 
الــــتــــشــــريــــعــــات لـــتـــشـــجـــيـــع الـــقـــطـــاع 
الخاص على الاستثمار في قطاع 
ــار بــصــورة  ــعـ الــطــاقــة وضــبــط الأسـ
تجذب المستثمرين، وضمان توافر 
ــلــــومــــات والــــبــــيــــانــــات لاتـــخـــاذ  ــعــ المــ
الــــقــــرارات الــســلــيــمــة لــلــوصــول إلــى 
توافر طاقة متجددة وعادلة. ولفت 
إلى أن الدول التي استثمرت مبكرا 

في الطاقة المتجددة استفادت من 
ــعـــدت عن  ــتـ ــار وابـ ــعــ ــرار الأســ ــقـ ــتـ اسـ
الاضــــطــــرابــــات فـــي أســـعـــار الــطــاقــة 
ــيــــة  ــيـــجـــة الاضــــــطــــــرابــــــات الــــدولــ ــتـ نـ

الراهنة.
في السياق ذاتــه، شــارك وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شكري 
في الحدث الذي نظمته أمس كل من 
غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــاريــ ــجــ ــتــ ــة الــ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ والـ
ومكتب المبعوث الرئاسي الأميركي 
لــلــمــنــاخ، بمناسبة زيـــارة  الــخــاص 
وفــد «البعثة التجارية الخضراء» 
الأميركي إلى القاهرة، والذي يضم 
الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات والـــجـــهـــات 
التمويلية المهتمة بالاستثمار في 

مجال الطاقة الخضراء بمصر.
وفـــــي كــلــمــتــه، أكـــــد شـــكـــري أن 
زيــــارة البعثة الأمــيــركــيــة تــأتــي في 
ــار الــتــحــرك المـــصـــري الأمــيــركــي  ــ إطـ
ــات بــين  ــعــــلاقــ المـــشـــتـــرك لـــتـــعـــزيـــز الــ
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات، 
ــاء عــــلــــى نــــتــــائــــج الـــــحـــــوار  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ وال
الاستراتيجي بين مصر والولايات 
المتحدة، والذي انعقد في واشنطن 
المــاضــي؛ وسعياً نحو  فــي نوفمبر 
استكشاف الفرص الكبيرة المتاحة 
لزيادة الاستثمارات الأميركية في 
 فــي مــجــالات الطاقة 

ً
مصر، خــاصــة

المتجددة والتقنيات الخضراء.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة تستضيف وفد «البعثة التجارية الخضراء» الأميركية بحضور شكري (وزارة الخارجية المصرية)
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الحلف يعتزم زيادة حضوره في البلطيق... ومساعٍ لتجاوز تحفظات تركيا

«الناتو» أمام موعد تاريخي لضم فنلندا والسويد
برلين: راغدة بهنام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

متخطياً تحذير روسيا من التوسّع 
على حدودها، أعلن حلف شمال الأطلسي 
تــرحــيــبــه بـــاتـــخـــاذ قـــــرار تـــاريـــخـــي بضم 
فنلندا والسويد إليه متعهداً بأن تكون 
الــعــمــلــيــة ســريــعــة وغـــيـــر بــيــروقــراطــيــة، 
وذلــــك بــعــد تــقــدم فــنــلــنــدا بــطــلــب رســمــي 
للانضمام أمس ومواقفة الحزب الحاكم 
في السويد على ترشح بــلاده لعضوية 
الحلف. وتتسارع إجراءات ضم البلدين 
الـــواقـــعـــين شـــمـــال أوروبـــــــا وســــط مــســاعٍ 

لتجاوز تحفظات تركيا.
وأحــــدث الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
تبدلاً هائلاً في مزاج الرأي العام في كل 
من السويد وفنلندا لصالح العضوية في 
الحلف الأطلسي، علما بأن البلدين كانا 

خارج الأحلاف العسكرية منذ عقود.
وفي خطوة ستزيد من دون شك من 
التوتر مع روسيا، تعهد أمين عام الحلف 
ينس ستولتنبرغ بــأن الحلف «سيزيد 
من حضوره في دول البلطيق» في الفترة 
الانتقالية بين طلب الدولتين للعضوية 

وقبولها.
ــدول  ــ ــ الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــن وزراء خـ ــ ــلــ ــ وأعــ
ــاء فـــي الــنــاتــو، دعمهم  الــغــربــيــة الأعـــضـ
ــدا والـــــســـــويـــــد خــــلال  ــنــ ــلــ ــنــ ــام فــ ــ ــمـ ــ ــــضـ لانـ
اجــتــمــاع غــيــر رســمــي للحلف فــي برلين 
أمــس، وســط اســتــمــرار معارضة تركيا. 
وحــضــر الاجــتــمــاعــات فــي يومها الأول، 
الفنلندي  الــخــارجــيــة  ــرا  ــ كــضــيــفــين، وزيـ
بيكا هافيستو والــســويــديــة آن ليبدي 
والتقيا بوزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو في محاولة لفهم أسباب 
اعــتــراض تركيا على انضمامهما. ولم 
يتحدث الوزيران عن نتيجة المحادثات 
التي وصفتها وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك بأنها كانت سرية، ولكن 
أنــقــرة تركت انطباعاً على مــا يبدو إثر 

الاجتماع بأنها موقفها قابل للتفاوض.
وعندما سئل ستولتنبرغ عن موقف 
تــركــيــا وكــيــفــيــة تخطي مــعــارضــتــهــا، رد 
ــلاً: «تــركــيــا حــلــيــف مــهــم وقـــد عــبــرت  ــائـ قـ
عــن بــعــض المـــخـــاوف. وكــمــا نفعل دائــمــاً 
في الناتو عندما تكون هناك مخاوف، 
نجلس ونتحدث». وأضــاف: «أنا متأكد 
أنــنــا ســنــجــد حــلــولاً لكيفية الــتــقــدم إلــى 
بـــأن وزيــر  ــار ستولتنبرغ  ــام». وأشــ ــ الأمـ
الخارجية التركي أكد له أن هدف أنقرة 
«ليس منع» ضم الدولتين. ولــم يحضر 
ستولتنبرغ شخصياً إلى برلين بسبب 
إصابته بفيروس كورونا، ولكنه شارك 
ــر الـــصـــحـــافـــي الـــخـــتـــامـــي مــع  ــمـ فــــي المـــؤتـ
بـــيـــربـــوك عــبــر دائــــــرة الــفــيــديــو واكــتــفــى 
بــإرســال نائبه للمشاركة فــي العاصمة 

الألمانية.
وكـــــرر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن كلام ستولتنبرغ نفسه 
تقريباً وقــال فــي مؤتمر صحافي عقده 
أيــضــاً فــي خــتــام المــؤتــمــر، إنــه تــحــدث مع 
نــظــيــره الــتــركــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســويــد 
وفــنــلــنــدا ولــكــنــه رفــــض الــكــشــف عـــن رد 
جــاويــش أوغــلــو أو حتى إعــطــاء انطباع 
إيــجــابــي أو سلبي عــن المــحــادثــة. ولكنه 
مــع ذلـــك، بـــدا واثــقــاً أن تــركــيــا ستتخلى 
عــن معارضتها، وقــال إن ضــم الدولتين 
«هـــي عملية والــنــاتــو هــو مــكــان للحوار 
ــنـــــقـــــاش والــــــكــــــلام حـــــــول الــــخــــلافــــات  والـــ
الموجودة بيننا». وأضاف: «سمعت دعماً 
كــامــلاً لانضمامهما وأنــا واثــق مــن أننا 

سنتوصل لاتفاق حول ذلك».
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــان قد قــال قبل يومين إنــه لا يؤيد 
بــإيــواء  ضــم فنلندا والــســويــد واتهمهما 
«إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني، 
قـــائـــلا إن «الـــــــدول الإســكــنــدنــافــيــة مــرتــع 
ــة»، وإن تــركــيــا لا  ــيــ ــابــ لــلــجــمــاعــات الإرهــ
تــريــد أن تــتــســرع بــدعــم قـــــرارات خــاطــئــة. 
وتـــعـــيـــش فــــي فــنــلــنــدا والـــســـويـــد جــالــيــة 

كبيرة من أصول كردية ومنهم من وصل 
إلــى البرلمانات. ويــبــدو أن إردوغـــان كان 
يــتــحــدث عــن حـــزب مــؤيــد لــحــزب الــعــمــال 
الكردستاني المصنف إرهابياً في الاتحاد 

الأوروبي.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــرر وزيـ ــرلـــين، كــ وفــــي بـ
التركي في تصريحات أدلى بها لوسائل 
ــــس، قـــولـــه إن الــدولــتــين  ــــلام تــركــيــة أمـ إعـ
تـــدعـــمـــان «الإرهـــــــــــاب»، وأضـــــــاف مـــحـــدداً 
ــروط قــــبــــول بـــــــلاده بــضــمــهــمــا. وقــــال  ــ ــ شـ
بحسب ما نقلت قناة «تي آر تي» التركية 
عــنــه، إنـــه أبــلــغ نــظــراءه فــي الــحــلــف حــول 
تــفــاصــيــل دعــــم هــلــســنــكــي وســتــوكــهــولــم 
«لجماعة العمال الكردستاني الإرهابية» 
وتــحــديــداً «لتسليح السويد للجماعة». 
ــاف أن عــلــى الــدولــتــين أن «تــتــوقــفــا  ــ وأضـ
عـــن دعـــم الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة وتــقــديــم 

ضمانات أمنية لكي تصبحا أعضاء في 
الــنــاتــو». وحــــرص جــاويــش أوغــلــو على 
الناتو  إلــى دعــم تركيا لتوسيع  الإشـــارة 
مشيراً إلى أن معارضتها ليست لتوسيع 

الحلف بل للدولتين تحديداً.
ومع ذلك، بدأت الدول الغربية الموافقة 
عــلــى ضــم فــنــلــنــدا والــســويــد بالتحضير 
لمصادقة سريعة على العضوية. وقالت 
ألمــانــيــا مستعدة للتصويت  بــيــربــوك إن 
عــلــى الـــقـــرار فــي الــحــكــومــة وعــرضــه على 
البرلمان بسرعة من دون إضاعة الوقت، 
مشيرة إلى أن دولاً أخرى التزمت بالمثل.

وتــــــحــــــدث أمــــــــين عــــــــام الـــــنـــــاتـــــو عــن 
«المــرحــلــة الانتقالية» التي ستفصل بين 
التقدم للحصول على العضوية وقبول 
العضوية، ملمحاً إلى أنها قد تكون فترة 
لــذلــك بالعمل لتقليص  متوترة متعهدا 

الفترة بين الحالتين لأقصر فترة ممكنة. 
وقال: «فنلندا والسويد قلقتان من الفترة 
الانتقالية التي ستستغرق مصادقة كل 
الـــــدول عــلــى بـــروتـــوكـــولات انــضــمــامــهــم، 
ستكون هناك فترة بين الطلب والعضوية 
ــنـــرى كـــيـــف ســـنـــقـــدم لــهــمــا  الـــكـــامـــلـــة... سـ
ضمانات أمنية من بينهما زيادة حضور 
الناتو فــي منطقة البلطيق وفــي فنلندا 
ــد أن فــنــلــنــدا والــســويــد  ــ والـــســـويـــد». وأكـ
يستوفيان شروط الانضمام، ما يشير إلا 
حاجة لفترة تحضيرية. وكانت بيربوك 
وصفت الدولتين بأنهما «عملياً جزء من 
الناتو من دون أن تحملا بطاقات انتماء» 
للحلف، مشيرة إلى أنها تشاركان الآن في 
عمليات الحلف وتستوفيان كل الشروط 
لجهة الإنفاق والتسلح. وقلل ستولتنبرغ 
من أهمية الرد الروسي المحتمل على ضم 

فنلندا والسويد وقال إن الحلف «يراقب 
عــن كــثــب» مــا تــقــوم بــه روســيــا ومستعد 
ــوم هـــجـــين أو  ــ ــجـ ــ ــرد فـــــي حــــــال أي «هـ ــلــ لــ

سيبراني» قد تنفذه روسيا.
وأعـــلـــنـــت فــنــلــنــدا أمــــس أنـــهـــا قـــررت 
ــن الـــحـــلـــف، وعــقــد  الـــتـــقـــدم بــالــعــضــويــة مـ
ـــي نــنــســيــتــو  ــولـ ــنـــدي ســ ــلـ ــنـ ــفـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ورئــيــســة الحكومة ســانــا مــاريــن مؤتمراً 
صحافياً للإعلان عن القرار «التاريخي» 
الــذي أنهى عقوداً من حيادية هلسنكي. 
وقــــــال نــنــســيــتــو الــــــذي تـــحـــدث قـــبـــل يـــوم 
بــالــهــاتــف مــع الــرئــيــس الـــروســـي وأبــلــغــه 
قرار بلاده: «هذا يوم تاريخي. لقد بدأت 
حقبة جــديــدة». ومــن المتوقع أن يصوت 
الــبــرلمــان على طلب الانــضــمــام فــي الأيــام 
المقبلة على أن تتقدم بعد ذلك الحكومة 
بطلب عضوية إلى الحلف في بروكسل. 

وقال الرئيس الفنلندي في مقابلة مع قناة 
«ســي إن إن» إن بــوتــين أبلغه بــأن قــراره 
طــلــب الانـــضـــمـــام لــلــنــاتــو هـــو «خـــاطـــئ»، 
لــم يتضمن  ولكنه أشــار إلــى أن الحديث 

تهديدات وبأنه كان هادئاً.
ــتــــراكــــي  كــــذلــــك، وافـــــــق الــــحــــزب الاشــ
الــديــمــقــراطــي الــحــاكــم فــي الــســويــد أمــس 
على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال 
ــذي يـــمـــهـــد لــتــقــديــم  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــي، الأمـ ــســ ــلــ الأطــ
الحكومة طلب انضمام تزامناً مع فنلندا.

وخلال اجتماع طارئ، قررت القيادة 
أن «يــســاهــم الــحــزب فــي تــرشــح الــســويــد 
(عضوية) حلف شمال الأطلسي»، وفق  لـ
أفــاد الاشتراكيون الديمقراطيون في  ما 
بـــيـــان. لــكــن الـــحـــزب أوضــــح أنـــه يــعــارض 
إقامة قواعد دائمة للحلف الأطلسي ونشر 
أسلحة نووية على الأراضــي السويدية، 
علماً بأن الأمر ليس شرطاً للانضمام إلى 
الحلف. وكشف تشاور داخلي انقسامات 
داخــــل الـــحـــزب وأصــــواتــــاً مــنــتــقــدة نـــددت 
خــصــوصــاً بـــقـــرار مــتــســرع جــــداً احـــتـــذاء 
بخطوة فنلندا. وكــان اليمين السويدي 
قد أيد الانضمام إلى الحلف ومثله اليمين 
المــتــطــرف (ديــمــقــراطــيــو الـــســـويـــد) شــرط 
أن يــتــم ذلـــك تــزامــنــاً مــع فــنــلــنــدا. وأعلنت 
هلسنكي الأحـــد تــرشــحــهــا «الــتــاريــخــي» 

للانضمام إلى الأطلسي.
ويــــــنــــــاقــــــش الـــــحـــــلـــــف إلــــــــــى جــــانــــب 
ضـــم فــنــلــنــدا والـــســـويـــد، اســتــراتــيــجــيــتــه 
الـــجـــديـــدة بـــعـــد الـــهـــجـــوم الــــروســــي عــلــى 
أوكرانيا التي قال أمين عام الحلف إنها 
«ستعكس الحقيقة الجديدة في أوروبا». 
ومـــن المــتــوقــع أن يــعــلــن الــحــلــف عـــن هــذه 
الاستراتيجية في قمته المقبلة في نهاية 
يونيو (حزيران) في مدريد التي قد يعلن 
فيها أيضاً ضم فنلندا والسويد في حال 
جرت إزالة العراقيل والاعتراضات التركية 
الــــ٣٠ الأعضاء  الـــدول  قبل ذلــك، وتمكنت 
في الحلف من المصادقة على الانضمام 

قبل الاجتماع.

وزراء خارجية دول حلف «الناتو» خلال اجتماعهم في برلين أمس (إ.ب.أ)

«الأطلسي»... من الحرب الباردة إلى غزو أوكرانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح «حلف شمال الأطلسي 
(نـــاتـــو)» الـــذي تــأســس فــي بــدايــة 
الـــبـــاردة منظمة رئيسية  الــحــرب 
للدفاع العسكري المشترك تضم 
٣٠ دولــــــة فــــي أوروبـــــــــا وأمـــيـــركـــا 

الشمالية.
تأسس «الناتو» في ٤ أبريل 
فــــي واشـــنـــطـــن،  (نـــيـــســـان) ١٩٤٩ 
وهو يضم ١٢ دولة مؤسسة؛ ١٠ 
منها أوروبية والولايات المتحدة 
وكندا. كان هدف الحلف مواجهة 
التهديد السوفياتي، وهو يستند 
المــتــبــادل بين  إلــى مبدأ التضامن 

جميع أعضائه؛ المحدد في «المادة 
الخامسة» من ميثاقه، التي تنص 
على أنه «يتفق الطرفان على أن أي 
هجوم مسلح ضد طرف واحد أو 
أكثر يحدث في أوروبا أو أميركا 
الشمالية سيعدّ هجوماً موجهاً 

ضد جميع الأطراف».
وتوسعت المنظمة تدريجياً؛ 
فقد انضمت إليها اليونان وتركيا 
عـــام ١٩٥٢، ثــم جــمــهــوريــة ألمانيا 
الاتحادية في ١٩٥٥؛ ثم إسبانيا 

.(١٩٨٢)
وفــي ١٩٦٦ انسحبت فرنسا 
من القيادة العسكرية المتكاملة من 
دون أن تــغــادر الحلف، ثــم عــادت 

ــاد  ــحـ فــــي ٢٠٠٩. ورد الاتـ إلـــيـــهـــا 
بــإنــشــاء  فــــي ١٩٥٥  الـــســـوفـــيـــاتـــي 
ــلــــف وارســـــــــــــو؛ وهـــــــو تـــحـــالـــف  حــ
عسكري مع الدول الاشتراكية في 

أوروبا الشرقية.

أزمة صواريخ في أوروبا

ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ ــر  ــشــ نــ ــــي ١٩٧٧،  فــ
الــســوفــيــاتــي صــــواريــــخ بــــرؤوس 
نووية؛ مما جعل أوروبا الغربية 
في مرمى «نيرانه النووية». ورد 
«الناتو» في ١٩٧٩ بنشر صواريخ 
«بيرشينغ» في ألمانيا الاتحادية 
ــلـــت المــشــكــلــة في  (الـــغـــربـــيـــة). وحُـ

بـــتـــوقـــيـــع مــــعــــاهــــدة إزالــــــة   ١٩٨٧
الــنــوويــة المتوسطة. تم  الأسلحة 
ــو» مـــع انــهــيــار  ــ حـــل «حــلــف وارســ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي ١٩٩١، 
ووقــع «الــنــاتــو» «شــراكــة مــن أجل 
الــســلام» مــع أعــضــائــه السابقين؛ 
ــيـــا فـــي ١٩٩٤.  بــمــا فـــي ذلــــك روسـ
وبعد ذلك أقرت «وثيقة تأسيسية 
الناتو - روسيا» في ١٩٩٧ لحفظ 

السلام والحد من التسلح.

أولى المعارك
 في تسعينات القرن العشرين

أطــلــق «الــنــاتــو» الــنــار للمرة 
الأولى في ٢٨ فبراير (شباط) ١٩٩٤ 
ــائــــرات صــربــيــة في  وأســـقـــط ٤ طــ
الــطــيــران فرضتها  منطقة لحظر 
ــدة فــــــي الـــبـــوســـنـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــم المـ
والهرسك. في ١٦ ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٩٥، شن أول عملية برية 
فـــي الــبــوســنــة نــشــر فـــي إطـــارهـــا 
٦٠ ألـــف عــنــصــر. وفـــي ٢٤ مــارس 
(آذار) ١٩٩٩ نفذ «الناتو» عمليات 

قصف جوي لوقف القمع الصربي 
للسكان الألبان في كوسوفو. أدت 
هــذه الحملة التي جــرت مــن دون 
تــفــويــض مـــن الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
انسحاب الصرب من الإقليم الذي 
ــم المــتــحــدة.  انــتــقــل إلـــى إدارة الأمــ
«حـــلـــف  ــن قــــــوة تـــابـــعـــة لــــ وتـــضـــمـ
شــمــال الأطــلــســي» تــضــم ٤٠ ألــف 
عنصر أمني. وفي ١٩٩٩، استقبل 
«الــنــاتــو» أولـــى الـــدول الشيوعية 
ــا: جمهورية  ــ فــي أوروبــ الــســابــقــة 

التشيك والمجر وبولندا.

«١١ سبتمبر ٢٠٠١»

بعد «اعــتــداءات ١١ سبتمبر 
الــولايــات  (أيـــلـــول) ٢٠٠١»، كــانــت 
اعـــتـــمـــد عــلــى  ــن  ــ ــدة أول مـ ــحــ ــتــ المــ
«المـــــــــادة الـــخـــامـــســـة» مــــن مــيــثــاق 
الحلف الذي انضم إلى واشنطن 
في «حربها ضد الإرهاب». وتحت 
هذا البند، تولى الحلف في ٢٠٠٣ 
قيادة «القوة الدولية للمساعدة 
على إحلال الأمن في أفغانستان 

(إيساف)» التي استمرت مهمتها 
حــتــى ٢٠١٤. وفـــي مــــارس ٢٠٠٤، 
مــــــن أوروبــــــــــا  انــــضــــمــــت ٧ دول 
الشرقية إلى «الناتو»: سلوفاكيا 
وسلوفينيا وبلغاريا ورومانيا، 
و٣ جمهوريات سوفياتية سابقة 
(لــيــتــوانــيــا وإســتــونــيــا ولاتــفــيــا)، 
ــار غـــضـــب مــوســكــو.  ــ ــذا مــــا أثــ ــ وهــ
ــيــــهــــا  إلــ انـــــضـــــمـــــت   ٢٠١٠ وفــــــــــي 
ألــبــانــيــا وكـــرواتـــيـــا، ثــم فــي ٢٠١٧ 
مــونــتــيــنــيــغــرو (الــجــبــل الأســــود). 
تـــولـــى   ،٢٠١١ مــــــــارس   ٣١ وفــــــي 
«الناتو» قيادة التدخل الغربي في 
ليبيا الذي نفذ بموجب تفويض 
ــم المــتــحــدة بــاســم حماية  مـــن الأمــ
المـــدنـــيـــين؛ مــمــا أدى إلــــى إطــاحــة 

معمر القذافي.

تصاعد الخلافات مع موسكو

ــنــــاتــــو»  ــلـــق «الــ ــــي ٢٠١٤، عـ فـ
ــع مـــوســـكـــو بـــعـــد ضــم  ــه مــ ــاونـ ــعـ تـ
شبه جــزيــرة الــقــرم ودعـــم روسيا 
الانفصاليين في شــرق أوكرانيا. 

ــلـــــف ٤  ــ ــــحـ الـ ــر  ــ ــــشـ نـ وفـــــــــي ٢٠١٦، 
ــتــــالــــيــــة مــــتــــعــــددة  مــــجــــمــــوعــــات قــ
الجنسيات في إستونيا ولاتفيا 
ــنــــدا؛ فــــي أكــبــر  ولـــيـــتـــوانـــيـــا وبــــولــ
لــدفــاعــه الجماعي  عملية تــعــزيــز 
منذ الحرب الباردة. وفي نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، أجـــرى  (تــشــريــن 
«الــنــاتــو» أكــبــر مــنــاورة عسكرية 
منذ الحرب الباردة في النرويج. 
ــريــــن الأول)  ــر (تــــشــ ــتــــوبــ أكــ وفــــــي 
٢٠١٩ شنت تركيا من دون إبلاغ 
«الـــحـــلـــف» عــمــلــيــة عــســكــريــة فــي 
شــمــال شــرقــي ســوريــا استهدفت 
الــــقــــوات الـــكـــرديـــة المــتــحــالــفــة مــع 
ــدّ الرئيس  الــتــحــالــف الـــدولـــي. وعـ
ــاكــــرون  ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
الــتــحــالــف «مــيــتــاً دمـــاغـــيـــاً». وفــي 
نوفمبر ٢٠٢٠، أصبحت مقدونيا 

العضو الثلاثين في «الناتو».

«الناتو» في مواجهة اجتياح أوكرانيا

فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط)  فــــــي ٢٤ 
٢٠٢٢، هاجمت روســيــا أوكرانيا 

«الــنــاتــو» «اتــفــاق  الــتــي يربطها بـــ
ــلــــف  شــــــــــراكــــــــــة». ويــــــــرفــــــــض الــــحــ
نــشــر قـــــوات فـــي أوكـــرانـــيـــا، لكنه 
يــــزوّد كــيــيــف بــمــعــدات عسكرية؛ 
بـــاســـتـــثـــنـــاء دبــــابــــات وطــــائــــرات. 
الــرغــم مــن مطالبة كييف،  وعــلــى 
فــــــــإن «الــــــنــــــاتــــــو» يـــــرفـــــض فــــرض 
منطقة حظر للطيران الذي يعني 
مشاركته المباشرة في النزاع. وفي 
١٥ مارس الماضي، تخلى الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
الـــذي يطلب «مــســاعــدة عسكرية 
بلا قيود» من «الناتو» عن طلب 
ــام إلـــــــى الــــحــــلــــف. وفــــي  ــ ــمـ ــ ــــضـ الانـ
الــحــلــف جناحه  ــزز  ٢٣ مــــارس، عـ
بـــ٤ مجموعات تكتيكية  الشرقي 
ــدة فـــي بــلــغــاريــا ورومـــانـــيـــا  ــديـ جـ
والمــــجــــر وســـلـــوفـــاكـــيـــا. وفــــــي ١٢ 
ــار)، أعلن رئيس فنلندا  مايو (أيـ
ورئيسة حكومتها أنهما يؤيّدان 
انضمام بلدهما إلى «حلف شمال 
الأطلسي» من «دون تأخير»، وفي 
التالي صــدر إعــلان مماثل  اليوم 

عن رئيسة حكومة السويد.

توقعات بإحداث «فئة للدول المرشحة للانضمام» تكون أوكرانيا ضمنها

الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل معاهداته على وقع الحرب
بروكسل: شوقي الريس

الــذي عبرت  منذ اليوم الأول 
ــدرعـــــات الـــجـــيـــش الأحـــمـــر  ــ ــيـــه مـ فـ
الـــحـــدود الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
تــيــقــن الأوروبــــــيــــــون أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي بــــعــــدهــــا لــــــن يـــكـــون 
ــــان عــلــيــه مــــن قــبــلــهــا، وأن  كـــمـــا كـ
مــقــتــضــيــات الــتــكــيــف مـــع الـــواقـــع 
الــجــيــوســيــاســي الـــجـــديـــد ســـوف 
تــفــرض عليهم تــغــيــيــرات جــذريــة 
فـــي الــبــنــيــة الـــداخـــلـــيـــة لــلاتــحــاد، 
كما في النموذج المتبع لانضمام 
ــدد لـــعـــدم إحـــبـــاط  ــجــ الأعــــضــــاء الــ
توقعات أوكرانيا. وتعكف الدائرة 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي المـــفـــوضـــيـــة مــنــذ 
مطلع الشهر الماضي على إعــداد 
مجموعة من المقترحات لتعديل 
المــــعــــاهــــدات المـــؤســـســـة لـــلاتـــحـــاد 
بــهــدف عــرضــهــا عــلــى الــقــمــة التي 
تختتم الرئاسة الدورية الفرنسية 
ــتــــي  ــبــــل، والــ ــقــ أواخــــــــــر الــــشــــهــــر المــ
يُفترض أن تشكل نقطة الانطلاق 
ــــذري يــشــمــل، في  نــحــو تــغــيــيــر جـ
جملة مــا يــشــمــل، اســتــحــداث فئة 
خاصة للدول المرشحة لعضوية 
ا كبيراً من  الاتحاد تمنحها جــزء
المــزايــا التي يتمتع بها الأعضاء 
فـــي انــتــظــار الانـــضـــمـــام الــنــهــائــي 
لهذه الدول إلى الأسرة الأوروبية.

وكانت الحرب منذ أسابيعها 
الأولــى أجبرت الاتحاد الأوروبــي 
على اتخاذ قرارات غير مسبوقة، 
مــثــل فــتــح حــــدوده أمـــام عـــدد غير 
مــحــدود مــن الــلاجــئــين أو تمويل 
شــراء الأسلحة التي ما زال يزود 

ــا. لــكــن الأوروبـــيـــين  ــيـ ــرانـ بــهــا أوكـ
على يقين مــن أن التغيير مــا زال 
في بدايته، وأنه لا بد من الانتقال 
بــأســرع وقــت ممكن إلــى الــشــروع 
فــي عملية تغيير جـــذري يتوقع 
إلــى خواتيمها  الخبراء أن تصل 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 

المقبل.
ــقــــول مــــصــــادر المــفــوضــيــة  وتــ
الـــتـــالـــيـــة لــلــتــجــاوب  إن الـــخـــطـــوة 
ــيــــا قــــد تــأتــي  مــــع مـــطـــالـــب أوكــــرانــ
قــبــل نــهــايــة الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
حيث يُتوقع منحها صفة الدولة 
المــرشــحــة لــلانــضــمــام فــي فــتــرة لا 
تتجاوز الأشهر الثلاثة من تاريخ 
تقديم طلب العضوية، ويذكر أن 
هــذه الخطوة استغرقت سنوات 
مــــع بــــلــــدان أخـــــــرى مـــثـــل ألــبــانــيــا 

ومقدونيا الشمالية.
لــكــن مــا زال ثــمــة أعــضــاء في 
فـــــي إدراج  يــــــتــــــرددون  ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ
أوكـــرانـــيـــا عــلــى لائــحــة الانــتــظــار، 
ــعـــــات بــين  خــــشــــيــــة إشــــــاعــــــة تـــــوقـــ
السكان قــد لا تتحقق فــي الآجــال 
الموعودة، رغم أن رئيسة المفوضية 
أورسولا فون در لاين كانت أكدت 
خلال زيارتها الأخيرة إلى كييف 
«أن أوكــرانــيــا تنتمى إلــى الأســرة 
الأوروبية، وسنعمل على تسريع 

عملية انضمامها قدر الإمكان».
عــــلــــى أي حـــــــــال، لا تــضــمــن 
صــفــة الــدولــة المــرشــحــة لعضوية 
ــا، ولا حــتــى  ــ ــزايــ ــ مــ ــاد أي  ــ ــحــ ــ الاتــ
ــرة فــي  ــاشـ ــبـ ــمـ ــلـ ــد لـ ــوعــ ــد مــ ــديـ تـــحـ
ــام. ويـــقـــدر  ــمــ ــفــــاوضــــات الانــــضــ مــ
خـــبـــراء أن عــمــلــيــة الانــضــمــام في 

حـــالـــة أوكـــرانـــيـــا يــمــكــن أن تـــدوم 
ســنــوات عــديــدة، لأنــه لا يكفي أن 
يــقــرر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تسريع 
آلية الانضمام، وهي بطيئة جداً 
في الأساس، بل ينبغي على الدول 
المـــرشـــحـــة أن تـــقـــوم بـــإصـــلاحـــات 
سياسية وديمقراطية عميقة من 
أجــل استيفاء شـــروط الانضمام 
ــيــــره، وهـــــــذا لا يـــمـــكـــن أن  ــايــ ومــــعــ
ــلـــة وضــــحــــاهــــا،  ــيـ ــل بـــــين لـ يـــحـــصـ
خصوصاً في مثل ظروف الحرب 

الراهنة.
وتجدر الإشــارة إلــى أنــه قبل 
الغزو الروسي كانت أوكرانيا في 
أدنى مراتب التصنيفات الدولية 
لمتانة النظام الديمقراطي، وفي 
قــائــمــة منظمة  المــرتــبــة ١٢٠ عــلــى 
«الــشــفــافــيــة الـــعـــالمـــيـــة» بــالــنــســبــة 
للفساد، والمرتبة ٣٩ بين ٤٩ دولة 
على اللائحة الأوروبــيــة للحقوق 

الاجتماعية والجنسية.
لـــــكـــــن مـــــــع ذلـــــــــــك، ورغـــــــــــم أن 
الــتــقــريــر الأخـــيـــر الــــذي صــــدر عن 
ديـــــوان المــحــاســبــة الأوروبـــــــي في 
العام الماضي يفيد بأن أوكرانيا 
لا تــســتــوفــي ســـوى ١٢ فـــي المــائــة 
من الشروط والمعايير الأساسية 
لــلانــضــمــام إلــــى الاتــــحــــاد، تــبــدو 
الــدول الأعــضــاء مستعدة  غالبية 
ــا هـــذه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــقـــبـــول بـــمـــنـــح أوكـ ــلـ لـ
الاستثناءات التاريخية، ومنحها 
العديد من المزايا التي تتمتع بها 
إلــــى أن تنتهي  الــــــدول الأعـــضـــاء 
مــفــاوضــات الانــضــمــام. ومـــن بين 
هــذه المــزايــا، مساعدات مالية من 
ــدوق الانـــــدمـــــاج الأوروبـــــــــي،  صــــنــ

وحرية التنقل للأفراد والبضائع 
والخدمات داخل الاتحاد. وكانت 
ــتـــي تـــتـــولـــى الـــرئـــاســـة  فـــرنـــســـا، الـ
الــــــــدوريــــــــة الــــحــــالــــيــــة لــــلاتــــحــــاد، 
اقترحت مطلع الأســبــوع الماضي 
إنشاء كونفيدرالية بين الاتحاد 
الأوروبـــي والـــدول المــجــاورة التي 
قــادرة بعد، أو غير راغبة  ليست 
في الانضمام إلــى الاتــحــاد كدول 

كاملة العضوية.
بــعــض الــخــبــراء الــقــانــونــيــين 
السياسية  الإرادة  أن  يــعــتــبــرون 
وحــدهــا لا تكفي، وأن الانضمام 
الــســريــع لأوكـــرانـــيـــا إلـــى الاتــحــاد 
ليس ممكناً، لكن لا بد من دعمها 
فـــي مــثــل هــــذا الـــظـــرف، والــســبــيــل 
الوحيد إلى ذلك هو استحداث فئة 
الــدول  جديدة بين الأعضاء لتلك 
ــراء الإصــلاحــات  الــتــي تتعهد إجــ
اللازمة للانضمام كما تلاحظها 

المعاهدات الأوروبية.
هــــــذه الـــفـــئـــة الــــجــــديــــدة هــي 
مــــــن الإصــــــــلاحــــــــات الأســــاســــيــــة 
يـــقـــوم  المــــفــــتــــرض أن  الــــتــــي مـــــن 
بها الاتــحــاد تنفيذاً لتوصيات 
مؤتمر «مستقبل أوروبـــا» الذي 
أنـــهـــى أعـــمـــالـــه مــطــلــع الأســـبـــوع 
ــــي  الــفــائــت فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــ
الــذي كــان وافــق على قــرار يدعو 
إلــى تعديل المعاهدات المؤسسة 
لــلاتــحــاد. ولا تستبعد مــصــادر 
المفوضية أن تقرر القمة المقبلة 
الدعوة إلى مؤتمر مكلف تعديل 
المعاهدات، يشارك فيه ممثلون 
عن البرلمانات الوطنية ورؤساء 
الــــــدول والـــحـــكـــومـــات والـــبـــرلمـــان 

الأوروبي والمفوضية.
تــــذهــــب  ــع أن  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ المــ ومـــــــــن 
ــتـــي ســيــعــتــمــدهــا  ــات الـ ــ ــــلاحـ الإصـ
مثل هذا المؤتمر باتجاه الصيغة 
الفيدرالية التي أشار إليها مؤخراً 
رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو 
دراغي ويتضمنها أيضا برنامج 
الــتــي يرأسها  الحكومة الألمــانــيــة 
أولاف شولز، والتي ليست بعيدة 
عن الطرح الأخير الذي تقدم بها 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــ

ماكرون أمام البرلمان الأوروبي.
لكن ثمة من يرى أن الطريق 
إلى هذا الهدف محفوف بعقبات 
ــؤتــــي عــكــس  ــد يــ ــ ــيــــرة، وأنـــــــه قـ ــثــ كــ
المــنــشــودة إذا طــال أكثر  النتيجة 
مــن المتوقع واصــطــدم بمعارضة 
شديدة من الرأي العام في بعض 
الـــبـــلـــدان، كــمــا حــصــل فـــي فرنسا 
ــد طـــــــرح مــــشــــروع  ــنــ ــدا عــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وهـ
الدستور الأوروبي. ويقترح الذين 
يترددون للسير في هذا الاتجاه، 
الاكتفاء بتعديلات مــحــددة على 
المعاهدات الحالية، مثل إلغاء حق 
النقض لاتخاذ قــرارات السياسة 
الــخــارجــيــة، أو تعديل الضوابط 
لــم تلتزم بها معظم  الــتــي  المالية 
ــتـــي اضــطــر  ــاء، والـ ــدول الأعــــضــ ــ الــ
الاتــــــحــــــاد إلـــــــى تـــعـــلـــيـــقـــهـــا خــــلال 
ــع بــدايــة  ــم مـ جــائــحــة «كـــوفـــيـــد» ثـ
ــيــــا. ويــنــتــظــر  الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــ
أن تــشــمــل الـــتـــعـــديـــلات الــجــديــدة 
أيضا مجالات أخرى مثل الصحة 
والـــدفـــاع والــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ــحــــوري فــيــهــا  ــاء دور مــ ــطــ ــع إعــ مــ

للمفوضية.
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بلينكن وكوليبا ناقشا المساعدات الأمنية... ولندن تتحدث عن «خسائر فادحة» لموسكو

روسيا تواصل الضغط العسكري في شرق أوكرانيا وغربها

واصـــــلـــــت روســـــيـــــا ضــغــطــهــا 
العسكري الشديد، أمس (الأحد)، 
في شرق أوكرانيا وغربها، وذلك 
بتوجيه ضربات صاروخية عدة.

ــــخ  ــــواريـ ــهــــدفــــت صـ ــتــ ــقــــد اســ فــ
روسية «عالية الدقة»، خلال الليل، 
مــركــزَي قــيــادة أوكــرانــيــين وأربعة 
مستودعات ذخيرة مدفعية بالقرب 
مــن زابــوريــجــيــا وباراسكوفيفكا 
وكــــــــونــــــــســــــــتــــــــانــــــــتــــــــيــــــــنــــــــوفــــــــكــــــــا 
ونوفوميكايلوفكا في جمهورية 
دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة المــعــلــنــة من 
طرف واحد، وفق ما أعلنت وزارة 

الدفاع الروسية، أمس.
ودمــــــــــــرت الـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة 
الـــروســـيـــة قــاذفــتــي صـــواريـــخ من 
طراز «إس - ٣٠٠» ونظام رادار في 
منطقة سومي، وفق الوزارة التي 
الــدفــاع الجوي  أضافت أن أنظمة 
الروسية دمرت ١٥ طائرة مسيرة 
أوكرانية في منطقتي دونيتسك 

ولوغانسك.
وفي غرب البلاد، قال مكسيم 
كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف إن 
أربع ضربات صاروخية أصابت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة في 
ــقـــرب مــن  ــالـ مــنــطــقــة يــــافــــوريــــف بـ

الــــحــــدود الــبــولــنــديــة، فـــي ســاعــة 
مبكرة من صباح أمــس (الأحــد). 
وذكر كوزيتسكي في منشور على 
ر الجسم  تطبيق «تليغرام»: «تدمَّ
تــمــامــاً». وفــي وقــت ســابــق، قالت 
قيادة جوية إقليمية في أوكرانيا 
إن عــــدة صــــواريــــخ أطــلــقــت على 
منطقة لفيف مــن البحر الأســود 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن صباح 

الأحد.
لكن رغم هذا الضغط العسكري 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ الـــــروســـــي، قـــالـــت الاسـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــس 
(الأحد)، إن روسيا تكبدت خسائر 
فـــادحـــة. وتــوقــعــت الاســتــخــبــارات 
الـــقـــوات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن تــتــعــثــر 
ــة فــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا غـــزو  ــيــ ــروســ الــ
شــرق البلاد في مواجهة مقاومة 
أوكرانية قوية، وقدرت أن الهجوم 
الروسي في منطقة دونباس شرق 

أوكرانيا «فقد زخمه».
ووفـــق المــصــدر نفسه، فشلت 
ــــي تــحــقــيــق  الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فـ
مــكــاســب كــبــيــرة عــلــى الأرض، ما 
جــعــل خــطــة مــعــركــتــهــا «مــتــأخــرة 
الــجــدول الزمني  بشكل كبير عــن 
ــافــــت أن «روســـيـــا  المــــحــــدد». وأضــ
خــســرت عــلــى الأرجــــح ثــلــث الــقــوة 
القتالية البرية التي أرسلتها في 

فبراير (شباط)». وتابعت أنه «في 
ــل الــــظــــروف الــحــالــيــة، مـــن غير  ظـ
المــرجــح أن تــســرّع روســيــا وتــيــرة 
ــلـــحـــوظ خـــلال  تـــقـــدمـــهـــا بـــشـــكـــل مـ

الثلاثين يوماً المقبلة».
وجاءت هذه التطورات تزامناً 
مع اجتماع لوزراء خارجية حلف 
شمال الأطلسي في برلين، أمس، 
جــرى خلالها تقدم فنلندا بطلب 

رسمي للعضوية.
وقــالــت الخارجية الأميركية 
إن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
أنتوني بلينكن، التقى مع نظيره 
الأوكراني دميترو كوليبا، وناقشا 
آخر المساعدات الأمنية الأميركية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية، نيد برايس، أن بلينكن 
«شدد على التزام الولايات المتحدة 
الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة 
ــا فــــي مـــواجـــهـــة الـــحـــرب  ــيــــهــ أراضــ
الروسية العدوانية». كما تحدث 
الــذي سيترأس اجتماعاً  بلينكن 
ــدولـــي الخميس  الـ لمــجــلــس الأمــــن 
ــذاء الـــنـــاجـــم عن  ــغــ حــــول نــقــص الــ
ــا، مــع  ــيــ ــرانــ ــغــــزو الــــروســــي لأوكــ الــ
ــن حــل  ــبـــحـــث عــ ــــول «الـ كــولــيــبــا حـ
لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى 

الأسواق الدولية».
وشـــــدد زيــلــيــنــســكــي مـــع ذلــك 

على أن «الــوضــع فــي دونــبــاس لا 
يزال صعباً للغاية. تحاول القوات 
الروسية تحقيق نصر واحد على 

الأقل هناك».
وتــــحــــاول الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
الــــــــتــــــــقــــــــدم فــــــــــي هـــــــــــــذه المــــنــــطــــقــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــشـــرق الــتــي 
يسيطر عليها جزئياً انفصاليون 
مــوالــون لروسيا منذ عــام ٢٠١٤، 
ــتـــي جــعــلــتــهــا مـــوســـكـــو هــدفــهــا  الـ
الــرئــيــســي مــنــذ انــســحــاب قــواتــهــا 
من محيط كييف، في نهاية مارس 

(آذار) المقبل.
ــــم  ــاكـ ــ ــــحـ بـــــــــــــــــدوره، وصــــــــــف الـ
الأوكــــــــرانــــــــي لمـــنـــطـــقـــة لـــوغـــانـــســـك 
سيرغي غايداي الوضع الإنساني 
بــأنــه حـــرج بشكل مــتــزايــد، وقـــال: 
«نـــســـتـــعـــد لـــهـــجـــمـــات كــــبــــرى فــي 
ســيــفــيــرودونــتــســك وحــــول محور 

ليسيتشانسك - باخموت».
ــداي، مــســاء  وأضــــــــاف غــــــايــــ
ــبــــت: «مـــنـــطـــقـــة لـــوغـــانـــســـك  الــــســ
ــمــــرار لـــنـــيـــران  ــتــ تـــتـــعـــرض بــــاســ
ــة... لا يـــوجـــد غــــاز أو  ــيـ ــوائـ عـــشـ
مـــاء أو كــهــربــاء عــلــى الإطــــلاق». 
ويـــــحـــــاول الـــــــــروس مـــنـــذ ثـــلاثـــة 
أســــــابــــــيــــــع عــــبــــثــــاً عــــــبــــــور نـــهـــر 
ــتــــس عــلــى  ــيــ ســـيـــفـــيـــرســـكـــي دونــ

عنصر من الدفاع المدني في مركز ثقافي دُمر بفعل القصف في بلدة درهاشي بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)مستوى قرية بيلوغوريفكا.

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

قرويون قرب خاركيف يعيدون بناء منازلهم بعد تحريرها

ــــؤدي إلــى  يــشــهــد الــطــريــق المــ
ــرق خــاركــيــف  ــ فــيــلــخــيــفــكــا فــــي شـ
الأوكرانية؛ حيث توقفت دبابتان 
روســــيــــتــــان وأخـــــــــرى أوكــــرانــــيــــة، 
جــمــيــعــهــا مــعــطــلــة، عـــلـــى الــقــتــال 
الــعــنــيــف الــــذي دفــــع الأوكـــرانـــيـــين 
إلى طرد الروس باتجاه حدودهم، 
واستعادة القرى المحتلة منذ بدء 

الغزو الذي شنته موسكو.
ــادة  ــعــ ــتــ ــة اســ ــركــ ــعــ وجـــــــــرت مــ
فيلخيفكا، بحسب سكان القرية، 
في نهاية شهر مارس (آذار)؛ لكن 
الجيش الأوكــرانــي منع الوصول 
ــتـــى أيـــــــام قــلــيــلــة  إلــــــى المـــنـــطـــقـــة حـ
مــضــت. وفــــي مــؤشــر عــلــى عـــودة 
الــهــدوء مــؤخــراً، يستلقي جنود 
يرتدون قمصانهم الداخلية تحت 

أشعة الشمس.
وفي دلالة رمزية، تمت كتابة 
عبارة «آزوف كانت هناك» مرفقة 
برمز الكتيبة الأوكرانية الشبيه 
الــنــازي، على  بالصليب المعقوف 
إحــــدى الــدبــابــات بــجــوار الــحــرف 
«Z» الذي رسمته القوات الروسية، 
أفــادت وكالة «الصحافة  حسبما 

الفرنسية» في تقرير لها.
ودُمـــــــــــــرت عــــــشــــــرات المـــــنـــــازل 
ــذه الــقــريــة الــتــي يــبــلــغ عــدد  فـــي هـ
سكانها حوالي ألفي نسمة، جراء 
القذائف والانفجارات والحرائق. 
ويمكن مشاهدة الملابس والدمى 
الــشــوارع؛  والأجــهــزة المنزلية فــي 
حيث ينتشر الحطام ومخلفات 
الــذخــيــرة. وطــال الحريق مدرسة 

ضخمة مكونة من طابقين.

«الجحيم كان هنا»
وبــقــيــت جــثــة جــنــدي روســـي 

ــقـــة  مـــــتـــــروكـــــة الــــســــبــــت فــــــي حـــديـ
المبنى، في حين تناثرت صناديق 
ــادة  ــة المـــضـ ــارغـ ــفـ ــرة الـ ــيـ مــــن الـــذخـ
للدبابات، وأكياس النوم، ومواد 
ــــرة ســلــة  ــانــــب كــ ــــى جــ ــة، إلــ ــيــ ــذائــ غــ
وكتب مدرسية في صالة الألعاب 
ــروس  ــ ــ ــان الـ ــ ــ ــي كـ ــتــ ــة الــ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
ــى الأرجـــــــح  ــلــ ــا عــ ــهـ ــونـ ــدمـ ــتـــخـ يـــسـ

كمهجع.
تـــدوي بانتظام  ومـــن بــعــيــد، 
ــكــــون مــن  يــ ــــارات، دون أن  ــــجـ ــفـ ــ انـ
الممكن معرفة ما إذا كانت ناجمة 
عن إزالة الألغام أو نيران المدفعية. 
ــن المــــــدرســــــة، يـــــوزع  وبــــالــــقــــرب مـــ
المتطوعون الطعام على عدد قليل 

من السكان المتبقين.

احـــتـــل الــــــروس المــنــطــقــة منذ 
بدء الحرب في ٢٤ فبراير (شباط) 
والهجوم على خاركيف، على ما 
أكد إدغار أندريسوفياتش، وهو 
عامل كهرباء لم يغادر القرية قط.
وأوضــــــــح أنـــدريـــســـوفـــيـــاتـــش 
الـــــــــروس الـــــذيـــــن كـــانـــوا  أن عــــــدد 
بــالــفــعــل، ازداد فجأة  مــوجــوديــن 
في نهاية مــارس. بعض السكان 
يتحدثون عن ٢٦ مارس، وآخرون 
عــن ٢٥ أو ٢٤ مــنــه، واســتــخــدمــوا 
الــقــريــة وخــصــوصــاً المـــدرســـة. فر 
مــعــظــم الــســكــان فـــي ذلــــك الــوقــت. 
وأكـــد أندريسوفياتش: «قـــال لنا 
لـــم يــطــلــق جيشكم  الــــــروس: (إذا 
الــنــار). سألتهم:  النار فلن نطلق 

مــــاذا يــفــعــلــون هــنــاك؟ أجــابــونــي: 
(نقوم بالتحرير)».

فــي الــيــوم الــتــالــي، تــم قصف 
بــكــثــافــة، ودارت مــعــارك  المــديــنــة 
لــيــوبــوف إيفانيفنا،  عنيفة. قــال 
البالغ من العمر ٧٠ عاماً: «القرية 
دُمــــرت شيئاً فــشــيــئــاً. ســقــط عــدد 
هائل مــن الــقــذائــف. إذا لــم تسمع 
أو تشاهد ذلك من قبل، فلا يمكنك 
رت»  أن تدرك ما حصل. منازل دُمِّ

مضيفاً: «كان الأمر مروعاً».
ويقول فيكتور إيفانوفيتش: 
«لأكون صريحاً، الجحيم كان هنا. 
كــانــت منازلنا تنفجر وتحترق. 
لقد أنقذت منزلي بإخماد حريق». 
ورجــع إفغين زاغوميني من أجل 

«إعادة بناء المنزل، علينا أن نقيم 
في مكان ما. لن نعيش في مترو 
الأنفاق (في خاركيف؛ حيث لجأ 
الـــســـكـــان لــحــمــايــة أنــفــســهــم) إلــى 

الأبد».

الخوف من عودة الروس
ــــدأ ســيــرغــي بيلينيخين،  وبـ
وهــو نــجــار، بالفعل عمله. وقــال 
ت ألواحاً خشبية على  بعد أن ثبَّ
الـــنـــافـــذة: «أشـــعـــر بــأنــنــي لا أمــلــك 
مــنــزلاً بــعــد الآن. لــم يــتــبــقَّ ســوى 
الـــجـــدران، فــلا نــوافــذ ولا سقف» 
مضيفاً: «بإذن الله، سأنتهي قبل 
حــلــول الـــخـــريـــف». وتـــابـــع: «لمـــاذا 
أحــــزن؟ لا تـــزال الـــجـــدران صــامــدة 
ــيـــران كـــل شـــيء.  بــيــنــمــا فــقــد الـــجـ
عائلتي على قيد الحياة وولداي 
(في الثالثة والسابعة من العمر) 

بصحة جيدة».
حتى وإن غــادر الـــروس، فإن 
السكان لا يشعرون بالاطمئنان. 
تــقــع الــــحــــدود عــلــى بــعــد حــوالــي 
ــزال  ــ تـ ــقــــط، ولا  فــ ــراً  ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ كـ  ٣٠
الــقــوات الــروســيــة مــتــمــركــزة على 
بــعــد حــوالــي ١٠ كــيــلــومــتــرات من 

خاركيف.
وأقر إدغار أندريسوفياتش: 
«إنها قريبة جداً. لقد جاؤوا إلى 
هنا كما لو كانوا في منزلهم. أنا 
قلق»، مؤكداً أنه سيبقى «لأطول 

فترة ممكنة». 
وقال سيرغي الذي لم يكشف 
عن لقبه: «الروس ليسوا أشخاصاً 
جيدين. قد يتمكنون من العودة. 
أنـــا قــلــق. إنــهــم يــواصــلــون إطــلاق 
الـــنـــار»، مــضــيــفــاً: «لــكــنــنــي ولـــدت 
هنا. وترعرعت هنا. إنــه مسقط 
ــن أغــــــــادر. إنـــــه حــيــاتــي  رأســـــــي. لــ

كلها».

سكان يخرجون أغراضهم من منزلهم المدمّر في فيلخيفكا شرق خاركيف السبت (أ.ف.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»

الجانبان بحثا تسريع المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا

وفد من الكونغرس يلتقي زيلينسكي في كييف

قاد زعيم الأقلية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل وفداً من 
المشرعين بالكونغرس، في رحلة 
مفاجئة إلى أوكرانيا؛ حيث التقوا 
بالرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي مــــســــاء الـــســـبـــت فــي 
كييف، لمناقشة حزمة المساعدات 
الضخمة البالغة ٤٠ مليار دولار، 
والـــتـــي تــعــمــل الــــولايــــات المــتــحــدة 

على تمريرها.
ــا،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ بــــعــــد مـــــــغـــــــادرة أوكــ
قـــال مــاكــونــيــل فـــي بـــيـــان، إن وفــد 
الكونغرس شهد «شجاعة ووحدة 
وتصميم الشعب الأوكراني الذي 
يطلب فقط الأدوات التي يحتاجها 
للدفاع عن النفس». وضــم الوفد 
كلاً من السيناتورة سوزان كولينز 
من ولاية مين، وجون كورنين من 
ولايــــة تــكــســاس، وجــــون بــاراســو 
البيان  من ولايــة وايومنغ. وذكــر 
أن زيارة مجموعة أعضاء مجلس 
الشيوخ تظهر قوة العلاقات بين 

الولايات المتحدة وأوكرانيا.
الـــوفـــد  وقـــــــال مـــاكـــونـــيـــل إن 
«أعاد للرئيس زيلينسكي تأكيد 
أن الولايات المتحدة تقف بشكل 
مباشر وراء أوكرانيا، وستواصل 
الـــولايـــات المــتــحــدة دعــمــهــا حتى 
تفوز أوكرانيا في هذه الحرب». 
ــــروري أيــضــاً  ــــضـ ــن الـ ــ ــع: «مـ ــابــ وتــ
ألا تقف أميركا بمفردها. يجب 
أن يــواصــل حلفاؤنا وشركاؤنا 
الــتــصــعــيــد والـــقـــيـــام بــــدورهــــم»، 
الــدفــاع عــن أوكــرانــيــا  مضيفاً أن 
ومـــــبـــــدأ الــــســــيــــادة لـــهـــمـــا تــأثــيــر 
مــــبــــاشــــر عــــلــــى الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 

للولايات المتحدة.
ــه، قــــــال الـــرئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
زيلينسكي: «لقد ناقشنا مختلف 
الــدعــم لدولتنا، بما في  مــجــالات 
ــيـــة. وكــذلــك  ــالـ ذلــــك الــدفــاعــيــة والمـ
تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا. 
ــنـــانـــي لـــلـــقـــرار  ــتـ ــن امـ ــ وأعـــــربـــــت عـ
 Lend التاريخي لتجديد برنامج
Lease. لقد دعــوت إلــى الاعــتــراف 
الرسمي بروسيا كدولة إرهابية».

وتــأتــي الــزيــارة بعد أيــام من 
تـــمـــريـــر مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب حـــزمـــة 
ــة ٤٠ مـــلـــيـــار  ــمـ ــيـ ــقـ بـ مـــــســـــاعـــــدات 
الــعــســكــريــة  لـــلـــمـــســـاعـــدات  دولار 
والإنــســانــيــة لأوكـــرانـــيـــا؛ لــكــن في 
الــشــيــوخ قــام السيناتور  مجلس 
الـــجـــمـــهـــوري عـــن ولايـــــة كــنــتــاكــي 
رانــــد بـــول بــعــرقــلــة تــمــريــر حــزمــة 
ــيــــا، مــطــالــبــاً  المـــســـاعـــدات لأوكــــرانــ
ــلــــى مــــشــــروع  ــــود عــ ــنـ ــ بــــإضــــافــــة بـ
ــراف عــلــى كيفية  لــــلإشــ ــانـــون  ــقـ الـ

إنفاق هذه المليارات.
وطالما انتقد السيناتور راند 
بول التدخل العسكري الأميركي 
والمـــــســـــاعـــــدات الأمـــيـــركـــيـــة لــــدول 

ــرى، وانــتــقــد تــوفــيــر مــلــيــارات  ــ أخـ
الـــدولارات التي تنفقها الولايات 
المتحدة على أوكرانيا، مشيراً إلى 
أن إجمالي المبالغ التي أرسلتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى أوكــرانــيــا 
عــلــى  دولار  مــــلــــيــــار   ٥٤ بـــلـــغـــت 
مـــدار شهرين، واعتبرها صفعة 
لــلــمــلايــين مـــن دافـــعـــي الــضــرائــب 
الأمــيــركــيــين الــــذي يــكــافــحــون مع 
ــار وارتــــفــــاع أســعــار  ــعــ غــــلاء الأســ
البنزين والمــواد الغذائية ونقص 

حليب الأطفال.
ــد  ــ ــد الـــســـيـــنـــاتـــور رانـ ــقــ ــتــ وانــ
ــايــــدن  بــ ــات إدارة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ بـــــــول سـ
قائلاً إن الدين الأميركي بلغ ٣٠ 
تـــريـــلـــيـــون دولار، ولا تــســتــطــيــع 
أمــيــركــا أن تــكــون شــرطــي العالم. 
ويــــســــعــــى كــــــل مــــــن الـــســـيـــنـــاتـــور 
ــيـــل والـــســـيـــنـــاتـــور تــشــاك  مـــاكـــونـ
شــومــر إلـــى قــبــول الــحــل الــوســط، 
المــقــتــرح بوجود  وإقــــرار التعديل 
إشــــراف عــلــى إنــفــاق المــبــلــغ المــقــرر 
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وهـــو ما 
يتوقع أن يجري التصويت عليه 
وتمريره خلال الأسبوع الجاري.

واشنطن: هبة القدسي

دعوات لتنظيم النسخة المقبلة من المسابقة الفنية في ماريوبول

«يوروفيجن» يقدم شيئاً من السعادة لسكانها فوز أوكرانيا بـ

أتــــــــاح فـــــــوز أوكـــــرانـــــيـــــا فــي 
مسابقة «يوروفيجن» الغنائية 
الأوروبية بفضل الدعم الهائل 
ــــين،  ــيــ ــ مــــن المـــشـــاهـــديـــن الأوروبــ
التمتع بلحظة  لسكان كييف، 
فــــرح نـــــادرة فـــي خــضــم الــحــرب 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ حــــوالــــي ثــلاثــة 
أشهر إثر الغزو الروسي للبلاد.

فــقــد فـــــازت فـــرقـــة «كـــالـــوش 
أوركسترا» التي تمزج أغنيتها 
ــيــــب  ــهــ «ســـــتـــــيـــــفـــــانـــــيـــــا» بــــــــين الــ
هــــوب والمــوســيــقــى الــتــقــلــيــديــة، 
مــــــســــــاء الـــــســـــبـــــت فـــــــي مــــديــــنــــة 
تــوريــنــو الإيــطــالــيــة بــالمــســابــقــة 
الــغــنــائــيــة الأوروبــــيــــة، متقدمة 
عــلــى بــريــطــانــيــا وإســبــانــيــا في 

المرتبتين الثانية والثالثة.
ــان الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  ــ وكـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي أول 
المعلقين على هذا الفوز، إذ كتب 
عــلــى «فــيــســبــوك»: «شــجــاعــتــنــا 
تثير إعجاب العالم. موسيقانا 

تغزو أوروبا».
وفيما يوميات الأوكرانيين 
بــالــحــرب والـــخـــوف منذ  مثقلة 
ــاد ســكــان  ــ ــي، أشـ ــروســ ــزو الــ ــغـ الـ
كييف بــهــذه الــبــشــرى الــنــادرة. 
وقالت إيرينا فوروبي البالغة 

٣٥ عاما، وهي صاحبة مشاريع 
تجارية، إن هذا الفوز «بصيص 
صغير من السعادة». ووصفت 
دعـــــــــم الـــــجـــــمـــــهـــــور الأوروبــــــــــــــي 
بـــأنـــه «مــــذهــــل»، مــضــيــفــة «هـــذا 
مــهــم جــــدا بــالــنــســبــة إلــيــنــا في 
الــســيــاق الـــحـــالـــي». أمـــا أنــدريــه 
نــــيــــمــــكــــوفــــيــــتــــش، وهــــــــو مـــديـــر 
مشاريع يبلغ ٢٨ عاما فقال «أنا 
سعيد جدا (...)، هذا الفوز مفيد 

جدا لمعنويات» الأوكرانيين.
والأغـــــــنـــــــيـــــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة 
المـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــة كتبت 
قبل الحرب لكن كلماتها تتخذ 
مغزى خاصاً في ظل النزاع، ولا 
سيما مقطع ورد فيه «سأجد 
طريق المنزل حتى لو كانت كل 

الطرق مدمرة».
لــــكــــن فــــــي شـــــــــــوارع كــيــيــف 
أمــــس الأحــــــد، وفــــي دلـــيـــل على 
الــفــوز،  مــحــدوديــة مفاعيل هــذا 
إلــى التقليل من  سعى البعض 
ــال فـــاديـــم  ــ ــ ــدث. وقـ ــ ــحـ ــ أهـــمـــيـــة الـ
زابلاتنيكوف (٦١ عاما) «حاليا، 
ــم»، مــعــتــبــرا أن  ــ ــ ــذا الأهـ لــيــس هــ
«اســـتـــعـــادة الـــقـــرم ســتــكــون لها 

أهمية أكبر بكثير».
ــفـــوز الــثــالــث  ــذا الـ ويـــعـــد هــ
لأوكـــرانـــيـــا فـــي هــــذه المــســابــقــة 
ــــي ٢٠٠٤،  فـ ــا  ــهـ بـ فـــــــازت  ــتــــي  الــ

فــي ٢٠١٦ بــعــد عامين  وكــذلــك 
على ضم روسيا شبه جزيرة 
الــقــرم الأوكــرانــيــة، مــع الفنانة 
ــوان  ــنـ ــعـ ــــالا وأغـــنـــيـــتـــهـــا بـ ــمـ ــ جـ

تـــــروي تــرحــيــل  الـــتـــي   «١٩٤٤»
ستالين للتتار.

نسخة ٢٠٢٣ في ماريوبول؟
وبــعــد ســـت ســـنـــوات، غــزت 

الأعلام الزرقاء والصفراء ساحة 
«بــالا أوليمبيكو» في تورينو. 
ولم يتوانَ الفائز عن التحدث عن 
الكابوس الذي تعيشه أوكرانيا. 

وقــــــــــال المــــغــــنــــي فــــــي «كـــــالـــــوش 
أوركــســتــرا» أولــيــه ســيــوك الــذي 
حصد تصفيق الحاضرين إثر 
الفرقة أداءهـــا «أرجــوكــم  تقديم 

ســاعــدوا أوكرانيا وماريوبول! 
ــــد  ســـــاعـــــدوا أزوفـــــســـــتـــــال». وأكـ
الـــذي كـــان يعتمر قبعة  المــغــنــي 
زهرية، بعد حصد الفرقة لقب 
المسابقة «هذا النصر مهم جدا 
لأوكرانيا، خصوصاً هذا العام. 
نشكركم من أعماق القلب. المجد 

لأوكرانيا».
والـــــــرســـــــائـــــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
مــحــظــورة عــمــومــا فــي مسابقة 
يــوروفــيــجــن، غــيــر أن المنظمين 
أعلنوا عــدم التوجه لاستبعاد 
أوكـــــرانـــــيـــــا عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة هــــذه 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات. وقـــــــــد أشـــــــاد 
الــفــوز، بينهم  سياسيون بهذا 
ــتـــدب لــحــلــف  ــنـ ــام المـ ــعــ الأمــــــين الــ
شــــــمــــــال الأطــــــلــــــســــــي مـــيـــرتـــشـــا 

جيوانا.
وبعد ساعات من حصدها 
لقب المسابقة الغنائية الأوروبية 
الأشهر عالمياً، بثت الفرقة أيضاً 
كليب الأغــنــيــة الــفــائــزة الــتــي تم 
تصويرها جزئياً في أحياء من 
كييف شهدت مــعــارك بعد بدء 
الهجوم العسكري الروسي في 

٢٤ فبراير (شباط) .
يذكر أنه منذ بداية الصراع، 
تؤدي الموسيقى دورا مهما في 
تــمــجــيــد المـــقـــاومـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
بأشكال متنوعة، من الإشادات 

بــمــســيــرات «بـــيـــرقـــدار» التركية 
الصنع إلى إعــادة مزج أغنيات 
شـــعـــبـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة مــصــحــوبــة 
بمقاطع فيديو على تيك توك 
ــائــــرات  ــابــــات والــــطــ ــدبــ تــظــهــر الــ
الروسية التي أعطبتها القوات 

الأوكرانية.
كــمــا أظــهــر نــجــوم دولــيــون 
ــم الـــــــــروك  ــ ــجـ ــ ــل نـ ــ ــثـ ــ دعـــــمـــــهـــــم، مـ
الآيرلندي بونو قائد فرقة «يو 
تــو» الـــذي قــدم عــرضــاً فــي وقت 
سابق من هذا الشهر في مترو 

كييف.
وبـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــب قـــــــــــــواعـــــــــــــد 
يــوروفــيــجــن، يفترض أن تنظم 
الـــدورة المقبلة من المسابقة في 
أوكرانيا التي ستكون بحسب 
أوليه سيوك «أوكرانيا جديدة 
ومندمجة ومتطورة ومزدهرة». 
ــال زيــلــيــنــســكــي إن مــســابــقــة  ــ وقـ
يوروفيجن ٢٠٢٣ يجب أن تقام 
في ماريوبول «الحرة والمسالمة 
والمــعــاد بــنــاؤهــا». وبــاتــت هــذه 
المدينة الساحلية الاستراتيجية 
مــدمــرة بشكل شبه كامل جــراء 
القصف الــروســي ولا يــزال آخر 
المــقــاتــلــين فيها متحصنين في 
دهاليز من الأنفاق تحت الأرض 
في مجمع أزوفستال الصناعي 

الضخم.

أعضاء فرقة «كالوش أوركسترا» الأوكرانية عقب فوزهم بالجائزة في تورينو الإيطالية (إ.ب.أ)

كييف: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي لدى اجتماعه مع وفد الكونغرس في كييف (إ.ب.أ)
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صالح لضخ النفط وحجب إيراداته... وسكان يغلقون موانئ لتصديره

ليبيا: الهدوء يعود إلى طرابلس بعد ساعات من تجدد الاشتباكات

التزمت ترويكا السلطة الانتقالية 
الليبية الهشة، الصمت حيال الاشتباكات 
الــتــي عاشتها ضاحية جنزور  العنيفة 
غرب العاصمة طرابلس بين ميليشيات 
مسلحة مــحــســوبــة عليها وأســـفـــرت عن 
سقوط قتلى وجرحى وتعرض منشآت 
ــــن بـــيـــنـــهـــا مــحــطــة  حـــكـــومـــيـــة وعـــــامـــــة، مـ
للكهرباء، لأضرار، بينما استأنف ممثلو 
مــجــلــســي الـــنـــواب والـــدولـــة جــولــة ثانية 
من المحادثات برعاية الأمــم المتحدة في 
العاصمة المصرية، لحل الخلافات بينهما 
الــدســتــوريــة للانتخابات  الــقــاعــدة  حـــول 
المؤجلة. وبثت وسائل إعلام محلية أمس 
لقطات مصورة لبقايا سيارات محترقة، 
ــنـــين  ــرر بـــعـــض مـــمـــتـــلـــكـــات المـــواطـ ــ ــــضـ وتـ
وإحـــــدى المــــــدارس، بــيــنــمــا لـــم يــصــدر أي 
تــعــلــيــق رســـمـــي مــــن المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
بقيادة محمد المنفي أو حكومة الوحدة 
المــؤقــتــة بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
حـــيـــال الاشـــتـــبـــاكـــات، الـــتـــي قـــالـــت بــلــديــة 
جنزور ومكوناتها الاجتماعية والإدارية 
والأمنية في بيان مشترك إن سببها ما 
وصفته باعتداء شنته مجموعة مسلحة 
بــقــيــادة معمر الـــضـــاوي قــائــد مــا يعرف 
«الــكــتــيــبــة ٥٥ مــــشــــاة»، مـــا تــســبــب في  بـــ

ترويع الآمنين وتخريب ممتلكاتهم.
ــداء على  ــتــ ــد الـــبـــيـــان أن الاعــ كــمــا أكــ
المـــشـــروع الاســتــعــجــالــي لــلــكــهــربــاء الـــذي 
ــه،  ــافــ ــقــ ــه لـــلـــخـــطـــر، اســــتــــهــــدف إيــ عـــــرضـــ
واستغرب عدم تواصل الجهات الرسمية 
أثـــنـــاء فـــتـــرة الاعــــتــــداء، وطـــالـــب الــدبــيــبــة 
ورئاسة الأركان باتخاذ الإجــراءات لحل 

هذه المجموعات.
بـــــــــــدوره، أبــــلــــغ الـــعـــمـــيـــد الـــصـــديـــق 
العطوي مدير مديرية أمن جنزور وسائل 
إعــلام محلية أن ١١ جريحا هم حصيلة 
هــذه الاشــتــبــاكــات بينهم حــالــة خطيرة، 
الــوضــع فــي المنطقة شبه  إلــى أن  مشيرا 
طبيعي بعد عودة حركة المواطنين عقب 
فتح الطريق الساحلي، لكن محمد عياد 
ــــاف بـــمـــركـــز طـــــوارئ  ــعـ ــ مـــديـــر قـــســـم الإسـ
جــنــزور قـــال فــي تــصــريــحــات تلفزيونية 

إن عدد الجرحى هم ٢٠ بينهم مدنيون.
ــنــــزور  ــيــــة جــ ــــان ضــــاحــ ــكـ ــ وعـــــــــاش سـ
ســـــاعـــــات عـــصـــيـــبـــة وســـــــط اشـــتـــبـــاكـــات 
بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على خلفية 
تــابــعــة لكتيبة  هــجــوم عــنــاصــر مسلحة 
٥٥ ولجهاز دعــم الاســتــقــرار، على نقطة 

تفتيش لكتيبة فرسان جنزور.
ــد نــــاطــــق بــــاســــم الــكــتــيــبــة فــتــح  ــ ــ وأكـ
الطريق الساحلي بعد توقف الاشتباكات، 
بينما أعلنت مراقبة تعليم جنزور إيقاف 
المـــدارس الواقعة داخل  الــدراســة بجميع 
ــد حــفــاظــاً على  نــطــاق الــبــلــديــة لــيــوم واحـ

سلامة التلاميذ.
وأظـــهـــرت لــقــطــات مـــصـــورة لــســكــان 
ووســائــل إعــلام محلية مشاركة دبابات 
ــوارع  ــ ــول شـ ــ ــــذي حـ ــال الــ ــتـ ــقـ ثــقــيــلــة فــــي الـ
المــديــنــة إلـــى مــيــدان حـــرب، حــيــث امــتــدت 
الاشــتــبــاكــات العنيفة بمنطقة الحشان 
مــنــذ ســاعــة مــتــأخــرة مـــن مــســاء أول من 
أمـــس وحــتــى صــبــاح أمــــس، قــبــل ظــهــور 
آمــر الكتيبة ٥٥ مشاة،  الــضــاوي،  معمر 
وبعض مساعديه، في صور، أمام محطة 
غرب طرابلس للكهرباء، إعلانا عن فتح 

الطريق الساحلي وانتهاء القتال.

واتهمت الكتيبة ٥٥ كتيبة فرسان 
جنزور بالتورط مع قوة الردع الخاصة 
فــي مقتل أحــد عناصرها، بينما اكتفى 
مــحــمــد الــــحــــداد رئـــيـــس أركـــــــان المــنــطــقــة 
الغربية التابع لحكومة الدبيبة، بإعلانه 
ــاع بــجــهــود من  ــ الــتــدخــل لــتــهــدئــة الأوضــ
وصفهم بالخيرين، ونقلت وسائل إعلام 
محلية عن مصدر مقرب منه أنه لا يملك 

السلطة على الأطراف المتصارعة.
في المقابل، قال اللواء خالد المحجوب 
مــــســــؤول الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي بــالــجــيــش 
الــوطــنــي إن المجموعات المسلحة لديها 

حـــوار خــاص بها بالبنادق والــرصــاص 
الــدولــيــة غير فاعلة فــي المشهد  والإرادة 
الليبي، واعتبر في تصريحات تلفزيونية 
مساء أول من أمس أن الميليشيات عقبة 

كبيرة أمام حل الأزمة الليبية.
الـــحـــكـــومـــات  إلـــــــى أن دعـــــــم  ــــت  ــفـ ــ ولـ
السابقة للمجموعات المسلحة المؤدلجة 
في العاصمة طرابلس لإرباك المشهد في 
ليبيا كان بمعرفة المجتمع الدولي، واتهم 
بعثة الأمم المتحدة بإدارة الأزمة كما اتهم 
المجتمع الدولي بترك الميليشيات تتغول 
فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي حــتــى تــصــبــح عائقا 

حقيقيا للحل والأمن والاستقرار.
كما نفى المحجوب أمــس صحة ما 
يــشــاع عــن إغـــلاق الـــحـــدود المــشــتــركــة مع 
الــجــزائــر بــتــعــلــيــمــات مـــن المــشــيــر خليفة 
حفتر القائد العام للجيش الوطني لآمر 
الـــحـــدود، وأدرج هـــذه الشائعات  حـــرس 
ضمن «الكذب المستمر والدعايات التي 
يــنــفــذهــا الــجــيــش الإلــكــتــرونــي لــلــذيــن لا 
النيل  يــريــدون استقرار الوطن وتــحــاول 

من القيادات العسكرية».
إلى ذلك، استأنفت أمس في القاهرة 
ــتــــوري المـــكـــونـــة مــن  ــار الــــدســ لــجــنــة المــــســ

الــنــواب والــدولــة جولة  ممثلي مجلسي 
محادثاتها الثانية، بحضور المستشارة 
الأممية ستيفاني ويليامز. وقال عقيلة 
إنــه ناقش  صالح رئيس مجلس النواب 
مع ويليامز المسار الدستوري ومساعي 
الـــوصـــول إلـــى تــعــديــل الــنــقــاط الخلافية 
بـــمـــســـودة الـــدســـتـــور ضــمــن اجــتــمــاعــات 
الـــقـــاهـــرة، بــالإضــافــة إلـــى مــلــف السلطة 
التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام 
الــجــاري المُــقــدمــة مــن حــكــومــة الاســتــقــرار 

الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
كما أكد اعتزام مجلس النواب عقد 
جلسة رســمــيــة خـــلال الــفــتــرة المُــقــبــلــة في 
مــديــنــة ســـرت دعــمــاً لــعــمــل الــحــكــومــة من 
الــعــمــل بــحــريــة بعيداً  هــنــاك لتتمكن مــن 
عن سطوة الميليشيات المسلحة أو غيرها.
بدورها، قالت ويليامز إنها اتفقت 
مع صالح على أهمية التوصل إلى توافق 
فــي الآراء بــين المجلسين لتيسير إجــراء 
انتخابات وطنية شاملة في أقــرب وقت 

ممكن بناء على إطار دستوري سليم.
وكان صالح الذي نفى تكليفه أحداً 
بتمثيله في اجتماع جنيف الذي ينظمه 
ويرعاه مركز الحوار الإنساني، اعتبر في 
بيان له أول من أمس أن الوضع الحالي 
يتطلب «حفاظاً على مصلحة الليبيين 
ولــضــمــان الاســـتـــفـــادة مـــن ارتـــفـــاع سعر 
النفط، الاستمرار بضخ النفط ولضمان 
انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها 

من العبث والفساد وإهدار المال العام».
وأكد تجميد إيرادات النفط بمصرف 
ليبيا الــخــارجــي حــتــى وضـــع ضــمــانــات 
وآلــيــات لاســتــفــادة كــل الليبيين مــن هــذا 
الـــدخـــل بــمــا يــحــقــق الـــعـــدالـــة والمــــســــاواة 

ــارة  ــفـ ــسـ ــنـــت الـ ــلـ ــا، أعـ ــ ــدورهــ ــ لـــلـــجـــمـــيـــع. بــ
الأميركية في بيان دعمها التام للتجميد 
المـــــؤقـــــت لــــعــــائــــدات الـــنـــفـــط فـــــي حـــســـاب 
ــدى الــبــنــك  المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط لــ
الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى 
اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات، مشيرة 
ــة يـــجـــب أن تــتــضــمــن  ــيــ ــذه الآلــ ــ ــــى أن هـ إلـ
اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية، 
وتــدابــيــر الــشــفــافــيــة، وخـــطـــوات لضمان 

الرقابة والمساءلة.
ــددا اســـتـــعـــداد  ــجــ وبـــعـــدمـــا أكــــــدت مــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
الليبية  الفنية بناء على طلب الأطـــراف 
للمساعدة في هذه الآلية، رأت أن التقدم 
ــلــــى صـــعـــيـــد هــــــذه الـــقـــضـــايـــا المــهــمــة  وعــ
سيسهم فــي خــلــق بــيــئــة ســيــاســيــة أكثر 
استقراراً بما يساعد في استعادة الزخم 
نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

كما يطلبها الشعب الليبي.
وقـــالـــت إن اســـتـــعـــادة إنـــتـــاج الــنــفــط 
ــلـــيـــبـــي  ــي أمــــــــر مــــهــــم لـــلـــشـــعـــب الـ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
والاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الاتفاق 
على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط، 
أمــر ضـــروري سبق أن ناقشته الأطـــراف 
الليبية مطلع الشهر الماضي في اجتماع 
مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن 

عملية برلين.
ومع ذلك، أعلن محتجون في مدينة 
طـــبـــرق بــأقــصــى الـــشـــرق الــلــيــبــي، إغـــلاق 
مــيــنــاء الــحــريــقــة الــنــفــطــي الــتــابــع لشركة 
الخليج العربي للنفط، اعتبارا من اليوم، 
وتلوا بيانا من أمام مصفاة طبرق لإعلان 
إغلاق الميناء احتجاجا على «كل الأجسام 

السياسية التي تدعي الشرعية».

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماع رئيسه في القاهرة مع المستشارة الأممية

القاهرة: خالد محمود

وسط تعويل البعض على دعم الميليشيات أو «حلفاء الخارج»

«المكاسب» «التمسك بالسلطة» في ليبيا... مخاوف من المساءلة وتشبث بـ
عرفت ليبيا منذ إسقاط النظام 
الــســابــق، ظـــاهـــرة تــمــســك الأجــســام 
الــســيــاســيــة بــالــســلــطــة عــلــى الــرغــم 
مـــن انــتــهــاء مــــدة ولايــتــهــا رســمــيــاً، 
مــا يـــراه الــبــعــض يــدخــل الــبــلاد في 
أزمات متتالية ويعيد الاشتباكات 

المسلحة إلى الشارع الليبي.
وتـــــــــعـــــــــرض عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــزرقــاء، إلى  الــنــواب الليبي حسن 
ــال إن «نـــجـــاح  ــ ــاهــــرة، وقــ ــذه الــــظــ ــ هـ
الــتــمــســك بموقعه  فـــي  أي مـــســـؤول 
ــه يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــ ــادرتـ ــ ــغـ ــ ـــض مـ ــ ــ ورفــ
تشكيكه أولاً في شرعية صدور قرار 
إقالته، بجانب استناده على دعم 
لــه فــي تأمين  التشكيلات المسلحة 

احتفاظه بموقعه».
واستثنى الزرقاء في تصريح 
«الشرق الأوســـط»، الــقــرارات التي  لـ
ــا، وقــــال إن عبد  ــيـ يــتــم دعــمــهــا دولـ
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 
«الوحدة» تمكن من القدوم للعاصمة 
وتسلم مقر رئاسة الــوزراء بها في 
فبراير (شباط) العام الماضي، دون 
ــــات عــقــب اخــتــيــاره مـــن قبل  أي أزمـ
الــذي  الــســيــاســي»  الــحــوار  «ملتقى 
إلــى أن  رعته البعثة الأممية، لافتاً 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي السابق 
الــوطــنــي»، فائز  لحكومة «الـــوفـــاق 
السراج اضطر لمغادرة السلطة بعد 
بقائه بها مدة خمس سنوات رغم 
أن قــرار تكليف حكومته كــان لعام 

واحد فقط.
وللعلم فـــإن الــســراج أعــلــن في 
ــــول) ٢٠٢٠ رغــبــتــه  ــلــ ــ (أيــ ســبــتــمــبــر 
عــلانــيــة فــي تسليم السلطة نهاية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من  شــهــر 

الــعــام، لكنه ظــل فــي منصبه  نفس 
لحين انتخاب سلطة جديدة بداية 

عام ٢٠٢١.
وتعترض الميليشيات المسلحة 
دائماً على أي قرار يستهدف إزاحة 
المــمــولــين لــهــا مــن الــســلــطــة، ويلفت 
ــرار  الـــــزرقـــــاء إلـــــى عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ قــ
مــجــلــس الـــنـــواب قــبــل عـــدة ســنــوات 
الــكــبــيــر محافظة  الــصــديــق  بــإقــالــة 
المــركــزي، «نظرا لما يعرفه  المصرف 
اعـــتـــراض دول غربية  الــجــمــيــع مــن 
ــــاس  ــــسـ ــرد المـ ــ ــــجــ ــــى مــ ــلـ ــ بـــعـــيـــنـــهـــا عـ

بموقعه».
ويرى أن «غياب الدعم الدولي 
شكل عاملا في عرقلة قرار البرلمان 
بتولي حكومة (الاستقرار) للسلطة 
التنفيذية»، ما أدى لتمسك الدبيبة 
بالسلطة رغم قرار إسقاط شرعيته 

من مجلس النواب.
ــان مــجــلــس الـــنـــواب أصـــدر  ــ وكـ
ــالـــة مــحــافــظ  ــإقـ قــــراريــــن ســـابـــقـــين بـ
المــصــرف المـــركـــزي، وخــالــد شكشك 
رئيس ديوان المحاسبة على خلفية 
ــداث الانــقــســام الــســيــاســي الــتــي  أحـــ

شهدتها ليبيا عام ٢٠١٤.
وأرجـــع الــزرقــاء أســبــاب رفض 
ــادرة المـــســـؤولـــين الــســلــطــة، إلــى  ــغـ مـ
«دوافع عامة تتعلق بالمزايا المالية 
ــتـــي يــحــصــلــون عــلــيــهــا، بــجــانــب  الـ
(لوبي) المصالح الذي دعم وصول 
البداية للسلطة،  المــســؤول فــي  هــذا 
كــونــهــم مستفيدين مثله بالنفوذ 

والمزايا المالية».
الإســــــــــلام  «تـــــــيـــــــار  أن  ورأى 
الــســيــاســي والــــــذي يــتــطــلــع لــفــرض 
ــبــــلاد،  ــلـــى الــ ــة عـ ــلـ ــامـ ــكـ ســـيـــطـــرتـــه الـ
يتخوف بدرجة كبيرة من إمكانية 
ــد يــفــســر  ــ فــــــوز خــــصــــومــــه؛ وهـــــــذا قـ

التقارب الراهن بين الأجنحة الأكثر 
تـــشـــددا بـــهـــذا الـــتـــيـــار مـــع الــدبــيــبــة 
ــه وبــــعــــض الـــتـــشـــكـــيـــلات  ــ ــديـ ــ ــؤيـ ومـــ
العسكرية لمنع وجود أي سيناريو 
القائم بالسلطة  الــوضــع  بــديــل عــن 
إلــى أن مخاوف هذا  حاليا»، لافتا 
الــتــيــار زادت مـــع فــقــد حــلــفــائــه في 

تونس ومصر لمواقعهم بالسلطة.
من جهته، اعتبر عضو مجلس 
النواب جاب الله الشيباني، أن «كل 
الأجسام في ليبيا فاقدة للشرعية 
بالسلطة»،  ومتمسكة  الحقيقية، 
لافتا إلى «ما أصدره مجلس النواب 
في مراحل زمنية مختلفة من قرارات 
بإقالة مسؤولي أجهزة سيادية في 

غرب ليبيا، دون استجابة منهم».
وتـــــــابـــــــع: «لــــــلأســــــف الــــشــــديــــد 
كـــل شــــيء فـــي لــيــبــيــا يــســيــر عكس 
إلــى أن  الاتجاه الصحيح»، منوهاً 
«عملية تسليم السلطة خرجت من 
الــدســتــوري والقانوني إلى  الإطـــار 
الـــواقـــع) السياسية  ظــــروف (الأمــــر 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة؛ بجانب 
انــعــكــاســات الأحــــداث والــتــفــاهــمــات 
الداخلية والخارجية البعيدة عن 
مواد الدستور ونصوص القانون».

وكــــان الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي، الـــذي 
تسلم مهامه في ٢٠١٤ اتخذ قــرارا 
بــالــتــمــديــد لــنــفــســه لــحــين انــتــخــاب 
هيئة تشريعية جــديــدة وذلــك قبل 
ــام قــلــيــلــة مـــن انــتــهــاء ولايـــتـــه في  أيــ
أمــا المجلس الأعــلــى للدولة   ،٢٠١٥
تـــأســـس عـــــام ٢٠١٥ كــأعــلــى  الــــــذي 
مجلس استشاري بالبلاد، فينتهي 
عمله بــانــتــهــاء عــمــل الــبــرلمــان وفقا 
لاتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب.

وذهـــب عــضــو مجلس الــنــواب 
محمد لينو، إلــى أن كــل «الأجــســام 

المــوجــودة لا تريد مــغــادرة السلطة 
إلا بضمانات، على أن تتواكب مع 
إجــراء الانتخابات العامة»، وقــال: 
«الأمر لا يتعلق بالمكاسب والمصالح 
المالية كما يتصور البعض، فهناك 
مـــخـــاوف مـــن تــصــفــيــة الــحــســابــات 
ســــــــواء جــــهــــويــــة أو مـــنـــاطـــقـــيـــة أو 
آيديولوجية، وبالتالي الكل يريد 

تحقيق الضمان والأمان له».
ــو، مــــــا يـــطـــرحـــه  ــنــ ــيــ ورفـــــــــض لــ
الــبــعــض عــن اعــتــمــاد الــدبــيــبــة على 
تشكيلات مسلحة للبقاء بموقعه 
أو حصوله دعم أطراف خارجية له، 
ورأى أن «الدبيبة لا يملك تشكيلات 
مسلحة، ولكن هناك تلاقي مصالح 
بــين الــعــديــد مــن الــقــوى السياسية 
ــلـــحـــة الــــتــــي لا  ــمــــوعــــات المـــسـ والمــــجــ
تــؤمــن بتشكيلة حــكــومــة بــاشــاغــا، 
ــن مــوقــف  ــاتـــه، مــــا عـــــزز مــ ــفـ ــالـ وتـــحـ

الدبيبة».
ــا عــضــو المــجــلــس الأعــلــى  ــ ودعـ
ــرادة، للتفريق  لــلــدولــة سعد بــن شــ
ــادرة مــوقــعــه  ــ ــغـ ــ ــن يـــرفـــض مـ بــــين مــ
ويغتصب السلطة، وبــين مسؤول 
سابق يحاول تأسيس حزب أو تيار 
ســيــاســي بــمــا يــســمــح بــبــقــاء اسمه 

متداولا في الساحة السياسية.
وقــــــال بــــن شـــــــــرادة، إن «طــلــب 
الــســلــطــة هـــدف الــجــمــيــع، والــســعــي 
لتحقيقه أمر متفهم ومقبول ما دام 
كان صندوق الاقتراع ورأي الشعب 
هــو الــفــيــصــل، بــعــيــداً عــن الاحــتــمــاء 
بالسلاح»، متابعاً: «للأسف أغلب 
الـــشـــخـــصـــيـــات والأجـــــســـــام تــرفــض 
مـــــغـــــادرة الـــســـلـــطـــة وتــــتــــخــــوف مــن 
ــان على  ــرهــ الــ فـــقـــدانـــهـــا، وتـــــرى أن 
ــات رهـــــــان غــيــر  ــابــ خــــــوض الانــــتــــخــ

مضمون».

القاهرة: جاكلين زاهر

تثبيت حكم الإعدام بحق «كاتم أسرار» قائد الجيش سابقاً

الجزائر: سجن الناشط نكاز ومحاميه بتهمة «التحريض»
بينما أودع قاضي التحقيق 
بـــمـــحـــكـــمـــة غـــــــرب الـــــجـــــزائـــــر، لــيــل 
الـــســـبـــت، الـــنـــاشـــط المـــثـــيـــر لــلــجــدل 
رشـــيـــد نـــكـــاز ومــحــامــيــه ونــاشــطــاً 
تت  آخـــر، الحبس الاحــتــيــاطــي، ثبَّ
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــعــســكــريــة، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، حــكــم الإعــــدام 
بــحــق الــضــابــط قــرمــيــط بــونــويــرة 
الــخــاص لرئيس أركــان  السكرتير 
الجيش الراحل الفريق أحمد قايد 
«بيع أسرار  صالح، بعد اتهامه بـ
عسكرية». كما ثبّتت السجن المؤبد 
غــيــابــيــاً ضـــد قـــائـــد الــــــدرك ســابــقــاً 
غالي بلقصير الهارب من القضاء، 
ــاً مــــمــــاثــــلاً بـــحـــق مـــســـؤول  ــمـ ــكـ وحـ
تنظيم «رشــاد» الإسلامي اللاجئ 

إلى بريطانيا العربي زيطوط.
وصـــرّح محامون بالعاصمة 
أمـــــس، بــــأن زمــيــلــهــم عــبــد الـــقـــادر 
شهرة من مدينة الشلف (٢٠٠ كلم 
غــرب) استجوبه قاضي التحقيق 
بالمحكمة المحلية، مساء السبت، 
بخصوص وقائع «التحريض على 
مــظــاهــرة غــيــر مــرخــصــة» و«المـــس 
بــالــنــظــام الـــعـــام»، وتـــم اســتــجــواب 
موكله مرشح انتخابات الرئاسة 
سابقاً رشيد نكاز، والناشط حمزة 
جابري، في الوقائع نفسها. وفي 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــيــوم نفسه، 
وضعهم في السجن الاحتياطي في 
انتظار تحديد تاريخ محاكمتهم.

وأوقــفــت الــشــرطــة فــي الشلف 
المــــحــــامــــي والــــنــــاشــــطــــين، بــســبــب 
ــام  دعـــوتـــهـــم لــتــنــظــيــم مـــظـــاهـــرة أمـ
ــــرب الــعــاصــمــة،  ســـجـــن الــقــلــيــعــة قـ
احتجاجاً على استمرار احتجاز 

معتقلي الحراك الشعبي.
وقـــــضـــــى نـــــكـــــاز شــــــهــــــوراً فــي 
السجن عــام ٢٠٢٠ بسبب نشاطه 
المــــــعــــــارض لـــتـــنـــظـــيـــم انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية، جرت نهاية ٢٠١٩، واتهم 
«التحريض على حمل السلاح»  بـ
و«مـــنـــع المـــواطـــنـــين مـــن حــقــهــم في 

الانتخاب بواسطة خطة مدبرة».
ونـــــــكـــــــاز ولـــــــــد فـــــــي فــــرنــــســــا، 
ــلـــف  ويـــــتـــــحـــــدر مــــــن مـــنـــطـــقـــة الـــشـ
الـــجـــزائـــريـــة. تــرشــح لــلانــتــخــابــات 
فـــي ٢٠٠٧،  الــفــرنــســيــة  الـــرئـــاســـيـــة 
ولكنه لم يتمكن من توفير شروط 
ــم للحملة،  الــتــرشــح، أي ٥٠٠ داعــ
فأقصي من المنافسة. كذلك ترشح 
للانتخابات الرئاسية الجزائرية 
عــــام ٢٠١٤، وأكـــــد حــصــولــه على 
٦٢ ألــــف تــوقــيــع، وصــــرح بــــأن كل 
سُــرِقــت منه وهو  تلك التوقيعات 
فـــي طــريــقــه لإيـــــداع مــلــف تــرشــحــه 
الــدســتــوري» (المحكمة  «المجلس  بـ
ـــاً). واشـــتـــهـــر  ــيـ ــالــ ــة حــ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
نــكــاز فــي فــرنــســا بــدفــع الــغــرامــات 
اللواتي  التي تُفرض على النساء 

يرتدين النقاب في الأماكن العامة، 
وجلب لنفسه سخط السياسيين 
المنتمين لليمين، خصوصاً خلال 
ــاركـــوزي  ــة نــيــكــولا سـ ــاسـ فـــتـــرة رئـ

.(٢٠٠٧ - ٢٠١٢)
إلــــــى ذلـــــــك، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
«الوطن» الفرانكفونية، أن محكمة 
الــعــســكــريــة بالبليدة  الاســتــئــنــاف 
أيّـــدت الخميس،  (٥٠ كلم جــنــوب) 
حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة 
العسكرية الابتدائية العام الماضي، 
بحق العسكري قرميط بونويرة، 
وذلــــك عــلــى أســــاس تــهــم «تــســريــب 
معلومات ذات طابع سري تخص 
مصلحة الجيش والدولة» و«جمع 
لــفــائــدة دول أجنبية»،  مــعــلــومــات 
ــا كــان  ــب الــتــحــفــظ مـ ــ ــرق واجـ ــ و«خــ
سبباً فــي المـــس بــالأمــن الــقــومــي». 
ــســـاً لــلــعــقــوبــة  ــاكـ ــكـــم عـ ــحـ وكـــــــان الـ
القصوى التي ينص عليها «قانون 

المستخدمين العسكريين».
ــاع  ــــن» عــــن دفــ ــــوطـ ونـــقـــلـــت «الـ
الــعــســكــريــة  الـــنـــيـــابـــة  ــيـــط، أن  قـــرمـ
اتهمته باستعمال وثــائــق سرية 

تــخــص ضـــبـــاط الــجــيــش، وســيــلــة 
ــزاز لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــلــجــوء  ــ ــتـ ــ ابـ
ــيـــاســـي فــــي بــــلــــدان أجــنــبــيــة،  الـــسـ
ــك انـــطـــلاقـــاً مـــن مـــكـــان إقــامــتــه  ــ وذلـ
بــتــركــيــا الــتــي ســافــر إلــيــهــا هــاربــاً 
من الجزائر بعد وفاة قايد صالح 
فــــي لائــحــة  نـــهـــايـــة ٢٠١٩، وجــــــاء 
ــربـــي زيـــطـــوط  ــعـ الـ ــات أن  ــامــ ــهــ الاتــ
(دبلوماسي سابق)، اتصل به عن 
طريق شقيق له تاجر بإسطنبول، 
مــقــتــرحــاً عــلــيــه تــســهــيــل الاتـــصـــال 

بالمخابرات التركية. 
كـــــــــمـــــــــا تـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن لائـــــــحـــــــة 
ــامـــات، تـــواصـــل قــائــد الــــدرك  ــهـ الاتـ
الــســابــق الــجــنــرال غــالــي بلقصير، 
مع كاتم أسرار الفريق قايد صالح، 
بغرض الحصول على المستندات 
التي بين يده، وكان يقيم بإسبانيا 
الــفــتــرة (٢٠١٩ - ٢٠٢٠)،  تــلــك  فـــي 
حسب الصحيفة. وكانت وسائل 
أكـــدت أن بلقصير  إعـــلام أجنبية، 
اشترى جنسية بلد صغير اسمه 
«فــوانــاتــو»، وهــي جــزيــرة صغيرة 
بالمحيط الهادي، حيث يعيش مع 

زوجته حالياً.
ويقع زيطوط وبلقصير تحت 
طائلة مذكرة اعتقال دولية. والأول 
الــســلــطــات مـــع تنظيمه  وضــعــتــه 

«رشاد» على لائحة الإرهاب.
وفي ٠٢ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
أعلنت السلطات عن تسليم تركيا 
المــســاعــد الأول قــرمــيــط بــونــويــرة. 
وقــالــت إن ذلــك «تــم بفضل تعاون 
بــين مصالحنا الأمــنــيــة ومصالح 
الأمـــن الــتــركــيــة». وأشــــارت إلـــى أن 
الرئيس عبد العزيز تبون، أشرف 
عــلــى الاتــــصــــالات مـــع أنـــقـــرة بــهــذا 

الخصوص.

قرميط بونويرة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

رشيد نكاز

عدد المرشحين ينخفض من ٣٦ إلى ٤ بعد الجولة الأولى

الصومال: التصويت لاختيار الرئيس على وقع المتفجرات

ــان  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ صـــــــــــــوّت أعــــــــضــــــــاء ال
الصومالي، أمس (الأحد)، لانتخاب 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــيـــــس جـــــديـــــد، عــ ــ رئـ
انفجارات وقعت بالقرب من حظيرة 

طائرات بالقرب من مركز الاقتراع.
ــــت هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات  ــهـ ــ وواجـ
مــزاعــم بــوجــود مــخــالــفــات، مــا أدى 
إلى تأخرها عن موعدها لأكثر من 
عــام، بينما حــذّر شركاء الصومال 
الدوليون من أن التأخيرات الناجمة 
ــيــــة، تــشــتــت  ــيــــاســ ــات ســ عـــــن خـــــلافـــ
الانتباه عن المعركة الخطيرة ضد 
ــة المـــتـــطـــرفـــة،  ــيــ ــات الإســــلامــ ــركــ الــــحــ
لــيــقــلــص الـــبـــرلمـــان عــــدد المــرشــحــين 
مـــن ٣٦ إلــــى ٤ فـــي الــجــولــة الأولــــى 
مــن التصويت، التي أجــريــت تحت 
حراسة قوات حفظ السلام التابعة 
للاتحاد الأفريقي، التي تم نشرها 

في الصومال لصدّ المتمردين.
ومن المتوقع الإعلان اليوم عن 
الرئيس الجديد من بين المرشحين 
الأربعة، وهم رئيس ولاية بلاد بنط 
ســعــيــد عــبــد الـــلـــه دنـــــي، والــرئــيــس 
الـــحـــالـــي مــحــمــد عــبــد الـــلـــه مــحــمــد، 
ــابــــق حـــســـن شــيــخ  ـــس الــــســ ــيـ ــرئــ والــ

الــــوزراء السابق  محمود، ورئــيــس 
حسن علي خيري.

وقــال ســكــان، ومــراســل لوكالة 
ــتـــرز، إنـــه أثــنــاء إجــــراء الــجــولــة  رويـ
الأولـــى سُــمــع دوي انــفــجــارات قرب 
مطار مقديشو. ولــم تــرد أنباء عن 
الخسائر، أو إعلان للمسؤولية، لكن 
الصوماليين معتادون على هجمات 
مـــتـــكـــررة عــلــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة، 

ها مقاتلو «حركة الشباب».
ّ
يشن

ــم، من  ــيـ ــراهـ ــالـــت حــلــيــمــة إبـ وقـ
ــــت ٣  ــيـ ــ ــــصـ ــو: «أحـ ــشــ ــديــ ــقــ ــان مــ ــ ــكـ ــ سـ
انـــفـــجـــارات لــقــذائــف مـــورتـــر تسقط 
ــراع  ــتـ ــل الاقـ ــأجـ بـــاتـــجـــاه المــــطــــار. وتـ
الـــذي تسانده الأمـــم المتحدة لأكثر 
مــــن عــــــام بـــســـبـــب المـــشـــاحـــنـــات فــي 
الــحــكــومــة، لــكــن الــــضــــرورة تــفــرض 
ــذا الــشــهــر،  ــ ــات هـ ــابـ ــخـ ــتـ ـــراء الانـ ــ إجــ
لضمان استمرار برنامج صندوق 
النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته ٤٠٠ 

مليون دولار.
الــنــواب بأصواتهم في  وأدلـــى 
ظــل إجــــراءات أمنية مــشــددة داخــل 
خــيــمــة فــي مــجــمّــع المــطــار المــحــصّــن 
في مقديشو، بينما فرضت الشرطة 
حظراً للتجول في العاصمة يستمر 
حتى اليوم، كما تم إلغاء الرحلات 

الجوية، وفق ما أفاد مسؤول لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة طــالــبــاً عــدم 

الكشف عن هويته.
ويتوقع أن تسلّط الانتخابات 
الضوء على أزمة سياسية مستمرة 
منذ أكثر مــن عــام، بعدما انقضت 
مدة ولاية الرئيس محمد عبد الله 
محمد، المعروف باسم فارماجو، في 
فبراير (شــبــاط)  ٢٠٢١ من دون أن 

يجري انتخاب بديل له. 
ويتطلع فارماجو للفوز بولاية 
جديدة، لكنه يواجه منافسة شديدة 
ــن الـــرئـــيـــســـين الـــســـابـــقـــين حــســن  ــ مـ
الــشــيــخ مــحــمــود وشـــريـــف الــشــيــخ 
أحـــمـــد. وبــــين المـــرشـــحـــين الآخـــريـــن 
رئيس منطقة بونتلاند، سعيد عبد 
الله داني، وامــرأة واحدة فقط، هي 
وزيـــرة الخارجية السابقة ونائبة 
رئيس الوزراء، فوزية يوسف حاج 

آدم.
إلــى الخلاف الذي  وبالإضافة 
دام شــهــوراً بــين فــارمــاجــو ورئيس 
الــــوزراء محمد حسين روبــلــه، فإن 
الــحــكــومــة المــركــزيــة مــتــورطــة أيضاً 
في نزاعات مع بعض الولايات، ما 
إلــى تباطؤ عملية التصويت.  أدى 
وحــضّــت الــولايــات المــتــحــدة والأمــم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي وشركاء 
دولـــــــيـــــــون آخـــــــــــــرون، الـــبـــرلمـــانـــيـــين 
الصوماليين على «التصويت وفق 

ما تملي عليهم ضمائرهم».
وقـــال جــوزيــب بــوريــل، منسق 
ــة الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد  ــيـــاسـ الـــسـ

ــتـــر»: «حـــان  الأوروبــــــــي، عــلــى «تـــويـ
الــقــيــادة الصومالية  لــتــركــز  الــوقــت 
عـــلـــى المـــصـــالـــحـــة وبــــنــــاء الــــســــلام». 
ــة لـــلاتـــحـــاد  ــعــ ــابــ ــوة تــ ــ ــ ــى قــ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ وتـ
الأفريقي مهمة تأمين موقع إجراء 
الانتخابات، بعد سلسلة هجمات 

ــتــهــا 
ّ
ــيــــع الأخـــــيـــــرة، شــن ــابــ فــــي الأســ

ــتـــــي تـــقـــاتـــل  ــة الـــــشـــــبـــــاب) الـــ (حــــــركــــ
أكــثــر من  للإطاحة بالحكومة منذ 
عـــقـــد، ويُـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر عملية 
ــع عــقــد  ــيـــل، مــ ــلـ الانـــتـــخـــاب حـــتـــى الـ

جولات عدة من التصويت.

ولم يُجرِ الصومال انتخابات 
ــوت واحــــــد  ـــدأ صـــــ ــبــ ــ ــى مـ ــلــ ــوم عــ ــ ــقـ ــ تـ
ــاً.  ــامــ ــنــــذ ٥٠ عــ لـــشـــخـــص واحـــــــــد مــ
داً 

ّ
وتتبع الانتخابات نموذجاً معق

ــتــــار بــمــوجــبــه  ــر، يــــخــ ــيــــر مــــبــــاشــ غــ
المشرّعون في الولايات ومندوبون 
عن العشائر نواب البرلمان الوطني 

الذين يختارون بدورهم الرئيس.
وقال عمر محمود، المحلل في 
الــدولــيــة: «فيما  مجموعة الأزمــــات 
يتعلق بتوقع النتيجة، من الصعب 
التنبؤ بالسياسة الصومالية على 
وجه الخصوص، لأنها تجري وفق 
نظام غير مباشر ومغلق نوعاً ما 

يصوت فيه النواب للرئيس». 
ــاف لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة  ــ ــ وأضـ
الــفــرنــســيــة: «فــــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
أعتقد أن الأمر يتعلق (...) بالدرجة 
ــى بــالــتــحــالــفــات والــعــلاقــات،  الأولــ
ــة».  ــوســ ــمــ ــلــ ــار المــ ــ ـــكـ ــالأفــ ــ ــــس بـ ــيـ ــ ولـ
المــرشّــحــون بالتعامل مع  وتعهد 
مجموعة المشكلات التي تواجهها 
ــيـــف مـــعـــانـــاة  ــفـ ــال، وتـــخـ ــ ــومـ ــ ــــصـ الـ
المــواطــنــين الـــذيـــن يـــرزحـــون تحت 
وطــأة أعمال العنف التي ينفّذها 
مقاتلو «حركة الشباب»، إضافة 
ــعــــدلات الــتــضــخــم  ــاع مــ ــ ــفـ ــ إلـــــى ارتـ

وأزمة الجفاف التي تهدد الملايين 
بخطر المجاعة.

وحــذّرت وكــالات الأمم المتحدة 
من كارثة إنسانية، ما لم يتم اتخاذ 
إجـــراءات مبكرة؛ حيث تخشى من 
تكرار مجاعة عام ٢٠١١ التي أودت 
ألــف شــخــص، نصفهم  بحياة ٢٦٠ 

من الأطفال دون السادسة. 
وتـــواجـــه الـــدولـــة الــتــي تــتــراكــم 
الــديــون أيضاً خطر خسارة  عليها 
قــدرتــهــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى حزمة 
مساعدات لمدة ٣ سنوات، بقيمة ٤٠٠ 
يـــورو)  مــلــيــون دولار (٣٨٠ مــلــيــون 
الــدولــي، يتوقع  النقد  من صندوق 
أن تنقضي مهلتها تلقائياً بحلول 
ــار) الــحــالــي، ما  منتصف مــايــو (أيــ
لــم تــتــولَ الــســلــطــة حــكــومــة جــديــدة 

بحلول هذا الموعد.
وطلبت الحكومة تمديد المهلة 
٣ أشــهــر حــتــى ١٧ أغــســطــس (آب)، 
بحسب صندوق النقد الدولي، الذي 
لــم يـــرد عــلــى الــطــلــب بــعــد، ولــطــالمــا 
حـــــذّر المــجــتــمــع الــــدولــــي الــحــكــومــة 
ــفــــوضــــى  الــ الــــصــــومــــالــــيــــة مــــــن أن 
«حركة  السياسية في البلد سمحت لـ
الشباب» باستغلال الوضع وتنفيذ 

هجمات متكررة واسعة النطاق.

مقديشو: «الشرق الأوسط»

تفتيش أعضاء البرلمان عند وصولهم لانتخاب رئيس للصومال في معسكر هالان أمس (أ.ب)
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مقتل ٦ أشخاص جراء تفجير انتحاري في وزيرستان

موجة جديدة من العنف والإرهاب تضرب باكستان
يـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــه المـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع 
الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي فــــــــي الـــــوقـــــت 
الـــحـــاضـــر مــــوجــــة جــــديــــدة مــن 
العنف والإرهــاب، في الجزأين 
الــشــمــالــي الــغــربــي والــجــنــوبــي 
من البلاد، والتي تُعزى بوجه 
عام إلى إحياء حركة «طالبان» 
ــــع  ــــدوافـ الـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة ذات 
الدينية، وتشكيلها تحالفاً مع 
الجماعات العلمانية المسلحة 

من الانفصاليين البلوش. 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد، 
شنت «طــالــبــان» الباكستانية 
هــجــمــات ضــد أفــــراد عسكريين 
وأهـــداف مدنية منذ أغسطس 
(آب) ٢٠٢١، عــنــدمــا ســيــطــرت 
حركة «طالبان» الأفغانية على 
كابل. وأفــادت تقارير إعلامية 
ر نفسه  محلية بأن انتحارياً فجَّ
بــالــقــرب مـــن مــركــبــة عــســكــريــة، 
ــان الــجــنــود يــقــومــون  بــيــنــمــا كــ
ــة فـــي المــنــطــقــة فـــي وقــت  بـــدوريـ

متأخر أول من أمس.
وكــــــــثــــــــفــــــــت «طـــــــــالـــــــــبـــــــــان» 
ــــي تـــعـــرف  ــتـ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الـ
أيضاً باسم «تحريك طالبان»، 
عــمــلــيــات الــعــنــف فـــي الــشــهــور 
الماضية». وتتمركز «طالبان» 
بــاكــســتــان عــلــى طــــول الــحــدود 
الأفغانية الباكستانية، وتتبنى 
ــدد لـــلإســـلام  ــشــ ــتــ الـــتـــفـــســـيـــر المــ
ــنـــي نـــفـــســـه الـــــــذي تــتــبــنــاه  الـــسـ
نظيرتها الأفغانية التي وصلت 
إلى السلطة العام الماضي؛ لكن 
مع اختلاف الهيكل التنظيمي. 
وبالمثل، زاد الانفصاليون 
الـــبـــلـــوش مــــن هــجــمــاتــهــم ضــد 
قــــوات الأمــــن الــبــاكــســتــانــيــة في 
جنوب البلاد. وسيطر الخوف 
ــمـــع  ــتـ ــــى المـــجـ ــلـ ــ والــــــتــــــوجــــــس عـ
انفجرت  عندما  الباكستاني، 
قــنــبــلــة فـــي مــســجــد شــيــعــي في 
فـــي ٤ مـــــارس (آذار)  بـــيـــشـــاور 
أيـــام، استهدف  ٢٠٢٢. وبعد ٣ 
هجوم انتحاري آخر مهرجاناً 

ثقافياً، مــا أسفر عــن سقوط ٥ 
أفــــراد مــن قــــوات الـــحـــدود شبه 
فـــي ســيــبــي بإقليم  الــعــســكــريــة 
بلوشستان. ولقي ٦ أشخاص 
عــلــى الأقــــل حتفهم فــي هجوم 
انــتــحــاري فــي المنطقة القبلية 
شــمــال غــربــي بــاكــســتــان؛ حيث 
ازدادت الهجمات التي يشنها 

مسلحون ضد قوات الأمن. 
وقـــالـــت الـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الــــخــــدمــــات فــي 
بـــــاكـــــســـــتـــــان، وهـــــــــي الــــجــــنــــاح 
الإعــــلامــــي لــلــجــيــش، فـــي بــيــان 
أمــــــــــــس الأحـــــــــــــــــد، إن «ثــــــلاثــــــة 
جــــنــــود وثــــلاثــــة أطــــفــــال قــتــلــوا 
فـــي هـــجـــوم انــــتــــحــــاري». وقـــال 
ــانــــي، فــي  ــتــ ــاكــــســ ــبــ ــيــــش الــ الــــجــ
بـــــــيـــــــان، إن الانـــــــفـــــــجـــــــار وقـــــع 
بالقرب من ميرانشاه، عاصمة 
مــنــطــقــة وزيـــرســـتـــان الشمالية 
المضطربة، والتي كانت معقلاً 
سابقاً لحركة «تحريك طالبان 

باكستان». 
ــالــــذكــــر أن هــنــاك  بــ جــــديــــر 
أكثر من ٤٠ مجموعة مسلحة 
نــشــطــة فـــي بــاكــســتــان مــنــذ ما 
ــــرب مـــــن عــــقــــديــــن. وتـــعـــمـــل  ــقـ ــ يـ
ــذه الــجــمــاعــات تحت  مــعــظــم هــ
مظلة منظمة «تحريك طالبان 
باكستان». ومــع ذلــك، يتمركز 
عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن الــــجــــمــــاعــــات 
ــلــــحــــة فــــــي بـــلـــوشـــســـتـــان؛  المــــســ
ــون مـــن  ــحــ ــلــ ــســ ــن مــ ــ ــشـ ــ ــث يـ ــ ــيـ ــ حـ
البلوش حركة تمرد منخفضة 
المستوى، ويقاتلون قوات الأمن 
الــبــاكــســتــانــيــة مــنــذ سبعينات 

القرن الماضي.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى المــســافــة 
ــة بـــين  ــ ــلـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الـ
مـــنـــاطـــق عــمــلــيــاتــهــم، تــخــتــلــف 
حركة «طــالــبــان» الباكستانية 
عــــن الـــجـــمـــاعـــات الانــفــصــالــيــة 
الــبــلــوشــيــة كـــذلـــك مـــن المــنــظــور 
ــفـــي الـــوقـــت  الآيــــديــــولــــوجــــي، فـ
الـــــــــــــــــذي تــــــتــــــبــــــع «طــــــــالــــــــبــــــــان» 
الــبــاكــســتــانــيــة دوافــــــع ديــنــيــة، 
يلتزم الانفصاليون البلوش في 

معظمهم توجهات ماركسية. 
وخلال الأشهر الأخيرة، لاحظ 
عدد من الخبراء إشارات توحي 
ــان» الــبــاكــســتــانــيــة  بــــأن «طـــالـــبـ
والانفصاليين البلوشيين ربما 
يـــتـــعـــاونـــون فــــي شــــن هــجــمــات 
إرهابية تستهدف قــوات الأمن 
ــــوى أجــنــبــيــة  الــبــاكــســتــانــيــة وقـ

صديقة لباكستان. 
وكــــــــــان خــــــبــــــراء مـــعـــنـــيـــون 
ــد أطــلــقــوا  ــاب قـ ــ ــ بــقــضــايــا الإرهـ
أجراس الإنذار في هذا السياق، 
عندما أعلنت حــركــة «طالبان 
بــاكــســتــان» اســتــهــدافــهــا عــمــالاً 
ــا الــســفــيــر  ــمـ صــيــنــيــين؛ بـــل وربـ
لــدى باكستان أثناء  الصيني 
زيـــارتـــه بــلــوشــســتــان. يــذكــر أن 
التخطيط لمثل هــذه العمليات 
عادة ما يجري على يد «جيش 
تحرير البلوش»، وهي جماعة 
انفصالية تزعم أنها تقاتل من 
أجــل حقوق السكان الأصليين 
فــــي المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
يــــحــــظــــى بــــهــــا الإقـــــلـــــيـــــم. ومــــع 
ــاد  ــحـ ذلـــــــك، يـــشـــي الارتــــــفــــــاع الـ
فـــي الــــحــــوادث الإرهـــابـــيـــة على 
غــرار الهجمات المميزة لحركة 
«طالبان باكستان» -خصوصاً 
الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة- التي 
ــتـــهـــدف مــــشــــروعــــات المـــمـــر  تـــسـ
ــــين  ــــصـ الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي بـــــــــين الـ
ــن في  ــ ــوات الأمـ ــ وبــاكــســتــان وقــ
بـــلـــوشـــســـتـــان، بــــوجــــود عــلاقــة 
بـــين «طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة 
و«جيش تحرير البلوش» على 
ــاً دونـــمـــا  نـــحـــو أصـــبـــح واضــــحــ
شــك. ويعود الفضل في عودة 
«طـــالـــبـــان» إلــــى صـــعـــود زعــيــم 
«طــالــبــان» الــجــديــد نـــور والـــي، 
ودوره فــي توحيد الجماعات 
ــطــــين فــي  ــاخــ ــســ ــددة والــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ المـ
ــادة  جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وإعــ
تـــأســـيـــس الـــحـــركـــة الأصـــولـــيـــة 
ــة شــــامــــلــــة، تـــمـــامـــاً  ــمـــوعـ ــمـــجـ كـ
الله محسود،  مثلما فعل بيت 
أول زعيم لها، حسبما ذكر أحد 

الخبراء.

إسلام آباد: عمر فاروق

 الجريمة مباشرة
ّ

شاب أبيض قتل ١٠ أشخاص غالبيتهم من أصول أفريقية وحاول بث

 الشارع الأميركي
ّ

«مجزرة بافالو» العنصرية تهز
دعــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
ــهــــاء الإرهــــــاب  ــى إنــ ــ ــدن إلـ ــايــ ــو بــ جــ
الــذي يغذّي الكراهية ضد  المحلي 
ــــول أفــريــقــيــة،  الأمــيــركــيــين مـــن أصـ
ــاب حــــــادث إطــــلاق  ــقــ وذلــــــك فــــي أعــ
نار أودى بحياة ١٠ أشخاص في 
مــديــنــة بــافــالــو بــولايــة نــيــويــورك. 
الــــهــــجــــوم جــــاء  بـــــايـــــدن إن  وقــــــــال 
بــــــدوافــــــع آيــــديــــولــــوجــــيــــة قـــومـــيـــة 
بــيــضــاء بغيضة، ويــنــاقــض القيم 
ــة. وأوضــــــــــح الـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأميركي، في بيان أصــدره البيت 
ــيــــض، أن الــســلــطــات مـــا زالـــت  الأبــ
الــدوافــع وراء الهجوم،  تبحث عــن 
ــكـــن مــــن الـــــواضـــــح أنــــهــــا جــريــمــة  لـ
كراهية بدوافع عنصرية. وأضاف: 
«لسنا بحاجة لذكر حقيقة أخلاقية 
واضــحــة هــي أن جــرائــم الــكــراهــيــة 
بــدوافــع عنصرية مقيتة للنسيج 
الاجــتــمــاعــي لــلــولايــات المــتــحــدة»، 

«المروعة». واصفاً الجريمة بـ
ــــاب أبــــيــــض مــســلّــح  ــتــــح شــ وفــ
النار في سوبرماركت السبت في 
بــافــالــو بــشــمــال ولايــــة نــيــويــورك، 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ١٠ أشــخــاص 
عــلــى الأقـــــل، مــعــظــمــهــم أمــيــركــيّــون 
مــن أصــول أفريقيّة. وقــال ستيفن 
بــيــلــونــجــيــا، الـــشـــرطـــي فـــي مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
في بافالو، خلال مؤتمر صحافي 
في هذه المدينة الشماليّة الواقعة 
على بحيرة إيــريــيــه قــرب الــحــدود 
ق في هذه الحادثة 

ّ
مع كندا: «نحق

بــــاعــــتــــبــــارهــــا جــــريــــمــــة مــــدفــــوعــــة 
بالكراهية وقضيّة تــطــرّف عنيف 
القاتل  بدوافع عنصريّة». وأوقــف 
على الفور في مكان الواقعة، وهو 
الــعــمــد مع  مــلاحــق بتهمة «الــقــتــل 
سبق الإصرار»، وقد أودِع السجن.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة والــســلــطــات 
القضائيّة المحلّية إنّه شاب أبيض 
يــبــلــغ ١٨ عــــامــــاً، يــــرتــــدي زيـــــاً مــن 
الــنــوع العسكري وكــانــت بحوزته 
سترة واقية من الرصاص وخوذة 
وكــــامــــيــــرا مــــن أجـــــل بـــــثّ جــريــمــتــه 

مباشرة على الإنترنت.
وقـــال جـــوزف غــرامــالــيــا، قائد 
إنّ «١٠ أشــخــاص  بــافــالــو،  شــرطــة 
تلوا» وأصيب ٣ آخرون، موضحاً 

ُ
ق

أن ١١ مـــن مــجــمــوع الــضــحــايــا هم 
ــن  ــريــ ــــين الآخــ ــنــ ــ ــود، والاثــ ــ ــســ ــ ــن الــ ــ مـ
مـــن الــبِــيــض، فـــي هـــذا الــحــي الـــذي 
تقطنه غالبيّة مــن الأميركيين من 
أصول أفريقيّة في بافالو. وأضاف 
غراماليا أن الشاب أطلق النار في 
البداية على ٤ أشخاص في ساحة 
لركن السيّارات في سوبرماركت، ما 
أسفر عن مقتل ٣ منهم، قبل دخوله 

إلى المتجر حيث ارتكب المجزرة.
ــاركـــت، أطـــلـــقَ  ــــي الـــســـوبـــرمـ وفـ
ـــار. لــكــنّ  ـــنــ ــنــــي الــ عـــلـــيـــه حـــــــارس أمــ
الـــشـــاب المــحــمــي بــســتــرتــه الــواقــيــة 
مـــن الـــرصـــاص لـــم يُـــصـــب، وأطــلــق 
الــنــار على الــحــارس، وهــو شرطي 
مــتــقــاعــد. وعــنــدمــا وصــــل عــنــاصــر 
الشرطة إلى المكان بسرعة، صوّب 
الـــشـــاب ســلاحــه نــحــو رقــبــتــه، قبل 
أن يستسلم لهم، بحسب المفوض 

غراماغليا.
ووصف جون غارسيا، مسؤول 

الشرطة في مقاطعة إرييه، الهجوم 
بأنّه «جريمة مدفوعة بالكراهية»، 
وبأنّها «عنصريّة» ارتكبها رجل 
«يــجــســد الــــشــــرّ»، كــمــا نــقــلــت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتُــــــشــــــيــــــر عــــــــبــــــــارة «جـــــــرائـــــــم 
الــكــراهــيــة» تــقــلــيــديــاً فـــي الـــولايـــات 
ــه ضـــدّ  ــ ــوَجّــ ــحــــدة إلــــــى فـــعـــل مــــ ــتــ المــ
شخص بسبب عناصر في هويته، 
مثل العرق أو الدين أو الجنسيّة أو 
التوجّه الجنسي أو إعاقة محدّدة.

ورداً على ســـؤال عما إذا كان 
النار يواجه عقوبة الإعــدام  مطلق 
على المستوى الفيدرالي، قال الممثل 
المـــحـــلـــي لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة إن «كــــلّ 
الخيارات مطروحة على الطاولة».

بـــدأ مــنــفّــذ الــعــمــلــيّــة الـــذي كــان 
يــحــمــل كــامــيــرا بــــثّ جــريــمــتــه على 
منصّة «تويتش»، التي قالت إنها 
«عدم التسامح  «صدمت» ووعدت بـ
مــطــلــقــاً مــــع أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
العنف». وقالت الشبكة الاجتماعيّة 
إنّ المحتوى حُــذِف بعد «دقيقتين» 
على بــدء بــثّــه، وإنّـــه جــرى «تعليق 
حــســاب المــهــاجــم نــهــائــيــاً»، مشيرة 

إلى أنّ «كلّ الحسابات التي يُحتمل 
أن تُعيد نشر هذا المحتوى تخضع 

للرقابة».
وتــــــحــــــدّثــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
ــيّـــة أيـــضـــاً عــــن «بــــيــــان» ذي  ــيـــركـ أمـ
ــر عـــلـــى  ــ ــشــ ــ ــ ــة نُ ــ ــريّـ ــ ــنـــــصـ ــ ــيــــعــــة عـ ــبــ طــ
الإنترنت، كما هو الحال غالباً في 
الجرائم التي يرتكبها متعصّبون 
للعرق الأبــيــض. وذكـــرت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» نــقــلاً عـــن هــذا 
«البيان» أن المشتبه به «استوحى» 
عمله من جرائم ارتكبها متطرفون 
يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، بما 
في ذلك مذبحة عام ٢٠١٩ التي راح 
ضحيتها ٥١ مصلياً في مسجدين 
فــي مدينة «كــرايــســت تــشــرش» في 

نيوزيلندا.
مــن جانبها، كشفت صحيفة 
أنّ كــلــمــة مهينة  نـــيـــوز»  ــالـــو  ــافـ «بـ
كُتِبت  الــســود،  وعنصريّة لوصف 
ــلـــى قـــطـــعـــة الــــســــلاح.  بــــالأبــــيــــض عـ
وقـــالـــت حــاكــمــة ولايـــــة نـــيـــويـــورك، 
كــاثــي هــوكــل، عــلــى «تــويــتــر» إنها 
«مــجــزرة مــروّعــة ارتكبها شخص 

يؤمن بتفوق البيض».

من جهته، كشف رئيس بلديّة 
بافالو بايرون براون، وهو أميركي 
من أصل أفريقي، أن منفّذ الهجوم 
ــل ارتـــكـــاب  ســـافـــر لـــســـاعـــات مـــن أجــ
جريمته في حي في بافالو تقطنه 

غالبيّة من السود.
وتذكّر هــذه الحادثة بمجزرة 
عــنــصــريــة وقـــعـــت فـــي ٣ أغــســطــس 
رجــــل  قــــتــــل  عــــنــــدمــــا   ،٢٠١٩ (آب) 
يــمــيــنــي مــتــطــرف يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
بــيــنــهــم ٨  ٢١ عـــامـــاً، ٢٣ شــخــصــاً، 
مكسيكيين وأشـــخـــاص «نــاطــقــون 
بالإسبانية» فــي إل بــاســو بولاية 
تـــكـــســـاس، وأخــــــرى وقـــعـــت فـــي ١٧ 
يونيو (حزيران)  ٢٠١٥ عندما قتل 
أبـــيـــض عــنــصــري ٩ مصلين  رجــــل 
ــقـــي فــي  ــل أفـــريـ أمـــيـــركـــيـــين مــــن أصـــ
كــنــيــســة فـــي تــشــارلــســتــون بــولايــة 

ساوث كارولينا.
وتـــشـــهـــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عمليات إطلاق نار وقتل في أماكن 
عـــامـــة بــشــكــل شــبــه يـــومـــي، بينما 
تسجل فــي عـــدد مــن المـــدن الكبرى 
مثل نيويورك وشيكاغو وميامي 
وســـــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو زيـــــــــادة فــي 
الجرائم التي تستخدم فيها أسلحة 
نارية؛ خصوصاً منذ انتشار وباء 

«كوفيد ١٩».
وتفيد أرقــام برنامج «مراقبة 
الأســلــحــة الــصــغــيــرة» (ســـمـــول آرم 
ســيــرفــي) بـــأنـــه كــــان فـــي الـــولايـــات 
المتحدة في ٢٠١٧ نحو ٣٩٣ مليون 
بندقية، أي أكثر من عدد السكان. 
نـــاريـــة  قـــتـــل بــأســلــحــة  ــــي ٢٠٢١  وفـ
نحو ٤٥ ألف شخص في الولايات 
ــتــــحــــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــحـــو ٢٤  المــ
ألــف انــتــحــار، حسب منظمة «غــان 

فايولنس أركايف».
وفــــــيــــــمــــــا يـــــكـــــفـــــل الــــــدســــــتــــــور 
الأميركي الحق في حيازة السلاح، 
فــشــل عـــدد كبير مــن المـــبـــادرات من 
قبل البرلمانيين لتشديد القوانين 
ــلــــحــــة فــي  المـــتـــعـــلـــقـــة بــــحــــيــــازة الأســ
الكونغرس في السنوات الأخيرة، 
بينما ما زال لوبي السلاح القوي 
«الرابطة الوطنية للأسلحة» (إن آر 

أيه) مؤثراً جداً.

أشخاص يجتمعون خارج سوبرماركت «توبس» ترحّماً على الضحايا أمس (أ.ب)

واشنطن: هبة القدسي

حدده فريق بحثي بقيادة معهد سكريبس بأميركا

«كورونا» ينبئ بفاعلية مع المتغيرات المستقبلية جسم مضاد لـ
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، فحص 
الــعــلــمــاء فـــي مــعــهــد ســكــريــبــس 
للأبحاث بأميركا، ومعهد علوم 
الحياة في توسكانا بإيطاليا، 
دم ١٤ ناجيا من «كوفيد - ١٩»، 
للعثور على الأجــســام المــضــادة 
ــد فـــيـــروس  ــ ــيـــة ضـ ــلـ ــاعـ ــر فـ ــ ــثـ ــ الأكـ
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، وكــــان من 
الجزيئات الرائدة، جسم مضاد 
يُطلق عليه اســم «J٠٨»، والــذي 
بـــدا أنـــه قــــادر عــلــى مــنــع وعـــلاج 

«كوفيد - ١٩».
الآن، قامت نفس المجموعة 

البحثية، بتصور كيف يرتبط 
الجسم المضاد «J٠٨» بمتغيرات 
مختلفة من «كورونا» المستجد، 
ويشير بحثهم الجديد المنشور 
فــــي ١٣ مــــايــــو (أيـــــــــار) الــــجــــاري 
بـــــدوريـــــة «بـــروســـيـــدنـــجـــز أوف 
ــــي أوف  ــمـ ــ ــاديـ ــ أكـ ــال  ــ ــــونـ ــــاشـ نـ ذا 
ساينس»، إلى أنه يتمتع بمرونة 
ســتــجــعــلــه عـــلـــى الأرجـــــــح فــعــالا 
المــتــغــيــرات المستقبلية من  ضــد 

الفيروس.
أنـــــــدرو وارد أســـتـــاذ  يـــقـــول 
الــــــبــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــا الــــهــــيــــكــــلــــيــــة 
والحاسوبية التكاملية في معهد 
سكريبس لــلأبــحــاث، والباحث 

الــرئــيــســي بــالــدراســة فــي تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني للمعهد، 
بالتزامن مع الدراسة «رغم أننا 
الــتــنــبــؤ بمتغيرات  لا نستطيع 
الفيروس التي ستظهر بعد ذلك، 
فإن فهم تفاصيل الجسم المضاد 
(J٠٨)، يكشف ما الذي يعمل ضد 

الفيروس».
وعــنــدمــا يــتــعــرض شخص 
ــل «كـــــورونـــــا»  ــثـ مــــا لــــفــــيــــروس مـ
المستجد، يولد جسمه مجموعة 
مــتــنــوعــة مــن الأجـــســـام المــضــادة 
بــأقــســام مختلفة  الـــتـــي تــرتــبــط 
من الفيروس لتزيله من الجسم، 
ويهتم العلماء الذين يصممون 

الــــلــــقــــاحــــات والـــــعـــــلاجـــــات ضــد 
«كوفيد - ١٩»، بما يجعل بعض 
هــذه الأجــســام المــضــادة المنتجة 
بشكل طبيعي أكثر فاعلية من 

غيرها.
ــهـــر الـــتـــي أعــقــبــت  وفــــي الأشـ
تحديد وارد ومعاونيه لأول مرة 
للجسم المضاد (J٠٨)، أصبح من 
الــواضــح أنــه على عكس العديد 
من الأجــســام الأخـــرى، كــان قوياً 
ــد مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــنــــوعــــة مــن  ــ ضــ

متغيرات «كوفيد - ١٩».
وفـــي الــعــمــل الــجــديــد، وجــد 
أنــه تــم ربــطــه بنجاح  الباحثون 
بــمــتــغــيــرات ألــفــا وبــيــتــا وجــامــا 

ودلتا، وقام بتحييد الفيروسات، 
مما منعها من التكاثر.

ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــــإن الـــجـــســـم 
المضاد (J٠٨)، تعلق على متغير 
أوميكرون حوالي ٧ مرات أبطأ، 
إلــى وجود  وكانت هناك حاجة 
عـــدد كبير مــنــه لتحييد متغير 

أوميكرون تماماً.
يــــــقــــــول المــــــــؤلــــــــف المــــــشــــــارك 
الأول غــابــريــيــل أوزوروفــســكــي، 
الــعــلــمــاء فــي مختبر وارد  كبير 
ــكــــريــــبــــس: «مــــع  فـــــي أبـــــحـــــاث ســ
المــتــغــيــرات الأخــــرى يــرتــبــط هــذا 
الــجــســم المــضــاد بــســرعــة، لكننا 
ــا الـــتـــغـــيـــريـــن الــهــيــكــلــيــين  ــددنــ حــ

اللذين يجعلان فاعليته أقل مع 
أوميكرون».

وأظــهــر الفريق البحثي أنه 
بــالــنــســبــة لــجــمــيــع المـــتـــغـــيـــرات، 
 (J٠٨) المـــضـــاد الــجــســم  يــرتــبــط 
بجزء صغير جداً من الفيروس، 
ــــذي يــظــل بشكل  ــو الــقــســم الـ وهــ
ــو، حــتــى مـــع تــحــور  ــام كــمــا هــ عــ
الفيروس، علاوة على ذلك، يمكن 
إرفــاق الجسم المضاد (J٠٨) في 
اتجاهين مختلفين تماما، مثل 
المـــفـــتـــاح الـــــذي يــتــمــكــن مـــن فتح 
الباب سواء كان الجانب الأيمن 

لأعلى أو رأسا على عقب.
ويــقــول جــونــاثــان تــوريــس، 

مــن معهد سكريبس للأبحاث، 
والـــبـــاحـــث المــــشــــارك بـــالـــدراســـة: 
«هذه البصمة الصغيرة والمرنة، 
هي جزء من سبب قدرة الجسم 
المــضــاد عــلــى تحمل الــعــديــد من 
ــرات، فـــهـــي لا تـــؤثـــر عــلــى  ــفــ ــطــ الــ
ــبــــاط الــجــســم المـــضـــاد مـــا لم  ارتــ
تصادف وجودها في هذا الجزء 

الصغير جدا من الفيروس».
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــــإن مـــتـــغـــيـــر 
أوميكرون يحتوي على طفرتين 
 (Q٤٩٣Hو E٤٨٤A تعرفان باسم)
غـــيـــرت المـــنـــطـــقـــة الـــصـــغـــيـــرة مــن 
الفيروس التي تتفاعل مباشرة 
ــد  ــ ــاد، ووجــ ــ ــ ــــضـ ــ ــم المـ ــســ ــجــ ــع الــ ــ مــ

الــبــاحــثــون أنـــه فــي حــالــة وجــود 
ــقــــط مـــــن هــــذه  ــــرة واحــــــــــدة فــ ــفـ ــ طـ
الطفرات، فــإن الجسم المضاد لا 
يـــزال قـــادرا على ربــط الفيروس 
وتحييده بقوة، لكن الطفرات في 
كليهما تجعله أقل فاعلية ضد 

متغير أوميكرون.
يـــــــقـــــــول أوزوروفـــــــــســـــــــكـــــــــي: 
«واثقون تماما من أن المتغيرات 
ــــوي  ــتـ ــ ــــحـ ــلـــــيـــــة لــــــــــن تـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
بالضرورة على هاتين الطفرتين 
الحرجتين في نفس الوقت مثل 
أوميكرون، وهــذا يجعلنا نأمل 
أن الجسم المضاد (J٠٨) سيكون 

فعالا مع أي منها».

القاهرة: حازم بدر

بكين تواصل المعركة في مواجهة «كوفيد» وشنغهاي تخفف الإجراءات

تكافح بكين تفشياً صغيراً لكنه 
عصي على الاحــتــواء، بينما ستبدأ 
شنغهاي، تدريجياً، فــي إعـــادة فتح 
الأعمال التجارية مثل مراكز التسوق 
وصالونات تصفيف الشعر، اعتباراً 
مـــن الـــيـــوم بــعــد أســابــيــع مـــن الإغـــلاق 
الصارم لمواجهة تفشي «كوفيد – ١٩».

وتم إغــلاق شنغهاي، مركز المال 
والــصــنــاعــة فـــي الـــصـــين، الـــتـــي يبلغ 
عــدد سكانها ٢٥ مليون نسمة لأكثر 
من ستة أسابيع مع تصديها لتفشي 

فيروس كورونا.
وبعد فترة الإغلاق، تشدد المدينة 
القيود في بعض المناطق التي تأمل 
أن تمثل دفعة أخيرة في حملتها ضد 
الــفــيــروس الــتــي أثــــارت غــضــب سكان 
أكبر مدينة في الصين، والتي تشتهر 

بطابعها العالمي.
وقــال رئيس بلدية المدينة تشين 
تونغ، في إفــادة صحافية، أمــس، إن 
مـــراكـــز الــتــســوق والمـــتـــاجـــر ومــحــلات 
السوبر ماركت ستبدأ في استئناف 

ــمـــلاء  ــعـ ــلـ أنــــشــــطــــتــــهــــا، والــــــســــــمــــــاح لـ
بالتسوق «بطريقة منظمة»، بينما 
تُـــفـــتـــح صـــالـــونـــات تــصــفــيــف الــشــعــر 
وأسواق الخضراوات بسعة محدودة.

ــيـــل حـــول  ــفـــاصـ يــــقــــدم أي تـ ولــــــم 
وتيرة أو نطاق عمليات إعادة الفتح، 
وكان رد فعل العديد من السكان عبر 

الإنترنت متشككاً.
ــلــــى مـــوقـــع  ــتـــــب مـــســـتـــخـــدم عــ ــ وكـ
«تويتر»:  «ويبو» الصيني الشبيه بـ
ــلـــى مـــن تـــكـــذب؟ لا يــمــكــنــنــا حتى  «عـ

الخروج من مجمعنا السكني».
وخلال فرض تدابير الإغلاق في 
شنغهاي، اقتصرت تحركات السكان 
في الأســاس على شراء الضروريات، 
وتوقف التسوق عبر الإنترنت إلى حد 
كبير بسبب نقص خدمات التوصيل.

ــدد  ــ ــــي عـ ــ واســـــتـــــمـــــر الــــــتــــــراجــــــع فـ
الإصــابــات فــي شنغهاي، إذ سجلت 
أمس ١٣٦٩ إصابة مصحوبة بأعراض 
وبــغــيــر أعــــراض انــخــفــاضــاً مــن ١٦٨١ 
حالة في اليوم السابق. وسجلت ثلاث 
«كوفيد - ١٩»  وفيات جديدة مرتبطة بـ
مقابل وفاة واحدة في اليوم السابق.

وفي معظم أنحاء بكين، لا يُسمح 
للناس بتناول الطعام داخل المطاعم، 
البقاء  وحثت السلطات السكان على 
ــــلاق  ــم إغـ ــ ــن المـــــنـــــزل. وتــ ــ ــمـــل مـ ــعـ أو الـ
المتنزهات وأمــاكــن الترفيه الأخـــرى، 
مما دفع كثيرين إلى النزول للشوارع 
الــســكــنــيــة  لـــحـــدائـــق مــجــمــعــاتــهــم  أو 

للاستمتاع بطقس الربيع.
وفي منطقة تشاو يانغ المترامية، 
طــالــبــت الــســلــطــات الــســكــان مــن خــلال 
الـــــرســـــائـــــل الــــنــــصــــيــــة، وفــــــــي بــعــض 
الــــحــــالات عــــن طـــريـــق طـــــرق الأبــــــواب 
بإجراء اختبارات «كوفيد» اليومية، 
بينما تسعى العاصمة جاهدة لكسر 

سلاسل العدوى.
وقــالــت وســائــل الإعـــلام الرسمية 
الـــصـــيـــنـــيـــة، الــــيــــوم الأحــــــــد، إن بــكــين 
سجلت ٣٣ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
ــــراض يـــوم  ــأعـ ــ ــا مـــصـــحـــوبـــة بـ ــ ــــورونـ كـ
الــســبــت، ارتــفــاعــاً مـــن ٣٢ إصـــابـــة في 

اليوم السابق. 
وســجــلــت المـــديـــنـــة أيـــضـــاً ثــمــانــي 
ــوم الــســبــت  ــ إصــــابــــات بــــلا أعـــــــراض يـ

انخفاضاً من ٢٤ في اليوم السابق.

بكين - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

كوريا الشمالية تتخذ «إجراءات عاجلة» لمواجهة وفيات «كورونا» المتزايدة
قالت كوريا الشمالية أمس إن ٤٢ 
شخصاً تــوفــوا فــي الــوقــت الــذي بــدأت 
فيه البلاد يومها الرابع في ظل إغلاق 
عام يهدف إلى وقف أول انتشار مؤكد 
لكوفيد - ١٩ في الدولة الفقيرة، حسب 

رويترز.
وأقرت كوريا الشمالية الخميس 
المـــاضـــي لأول مــــرة بــتــفــشــي فــيــروس 
ــا وأمــــــــرت بـــــالإغـــــلاق. وقـــالـــت  ــ ــورونـ ــ كـ

ــاء المــركــزيــة الــرســمــيــة إن  ــبـ وكـــالـــة الأنـ
البلاد تتخذ «إجراءات طوارئ عاجلة» 
للسيطرة على الجائحة. وقــال زعيم 
كــوريــا الشمالية كــيــم جــونــغ أون في 
وقــت ســابــق السبت إن تفشي كوفيد 
- ١٩ تسبب لبلاده في «كارثة كبيرة» 
ودعا إلى معركة شاملة للتغلب على 

الجائحة. 
وأفــــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
الكورية أن السلطات الصحية أقامت 
المــزيــد مــن مــراكــز الــوقــايــة مــن الأوبــئــة 

ــه  ــلـــى وجـ ــلـــت إمـــــــــــدادات طـــبـــيـــة عـ ــقـ ونـ
إلــى المستشفيات والعيادات  السرعة 
بينما تبرع كبار المسؤولين بالأدوية 
الاحــتــيــاطــيــة. وأضـــافـــت أن مــا لا يقل 
عن ٢٩٦١٨٠ شخصاً أصيبوا بأعراض 
الحمى وتــوفــي ١٥ آخـــرون حتى يوم 

الأحد. 
وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية 
بـــشـــكـــل عـــــام ٨٢٠٦٢٠ حــالــة  ســـجـــلـــت 
مشتبه بها ومــا زالـــت ٣٢٤٥٥٠ حالة 

تحت العلاج الطبي.

بيونغ يانغ: «الشرق الأوسط»

مخاوف من تفاقم التوتر مع الصين

القواعد العسكرية الأميركية تثير استياء سكان أوكيناوا اليابانية
الــيــوم، بالذكرى  تحتفل اليابان، 
الخمسين لاستعادة أرخبيل أوكيناوا 
الـــذي احــتــلــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
الحرب العالمية الثانية، لكن الاستياء 
ــــود عــســكــري  ــــزال ظـــاهـــراً ضـــد وجـ لا يـ
ــلـــى خــلــفــيــة تــوتــر  ــيـــر، عـ ــبـ أمــــيــــركــــي كـ

إقليمي متزايد.
وانتهى الاحتلال الأميركي لليابان 
في ١٩٥٢، إلا أن استعادة اليابان لجزر 
أوكيناوا (جنوب غــرب) التي شهدت 
معركة دامية من أبريل (نيسان) إلى 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٤٥، اســتــغــرقــت 
ــفـــالات  ــتـ ــاً. وخــــــلال الاحـ ــامــ عـــشـــريـــن عــ
الـــرســـمـــيـــة، أمـــــــس، بـــحـــضـــور رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي فــومــيــو كــيــشــيــدا، 
بدا واضحاً استياء السكان المحليين 
المستمر منذ زمــن طويل مــن القواعد 
الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة عــلــى أراضــيــهــم 
والــتــهــديــد بمواجهة عسكرية تشمل 
الـــصـــين، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
الـــذكـــرى الخمسون  اتــســمــت هـــذه 
بتظاهر سكان أوكــيــنــاوا وأنصارهم 
الذين ينتقدون بشدة «ثقل» القواعد 
الأميركية، بينما يتمركز في الأرخبيل 
غــالــبــيــة الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين الــبــالــغ 
عــددهــم ٥٥ ألــفــاً فــي الــيــابــان. وتحدث 
حــاكــم أوكــيــنــاوا ديــنــي تــامــاكــي نفسه 
عن «عبء كبير»، في حين قال كيشيدا 
إن حكومته تأخذ «هذه الحقيقة على 
محمل الجد، وستواصل بذل كل جهد 

ممكن لتخفيف الحِمل».
ــال جــيــنــشــيــرو مــوتــويــامــا (٣٠  وقــ
عــامــاً) الـــذي يحضر شــهــادة دكــتــوراه 

ــرب  ــاوا ومــــضــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــن أوكــ ــ ويــــتــــحــــدر مــ
عـــن الــطــعــام أمــــام مــبــنــى حــكــومــي في 
طوكيو، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
هذا الأسبوع، «لست في مــزاج يسمح 
الــذكــرى. وتمثل  لي بالاحتفال» بهذه 
محافظة أوكيناوا ٠٫٦ في المائة فقط من 
إجمالي مساحة اليابسة في اليابان، 
بينما تقع على أراضيها أكثر من ٧٠ 
في المائة من الرقعة الإجمالية للمنشآت 

العسكرية الأميركية في البلاد.
وتــصــاعــد الاســتــيــاء مــن الــقــواعــد 
بفعل حوادث عدة، بينها تلوث سمعي 
وبيئي، وتحطم مروحيات، واعتداءات 
جنسية، بما فــي ذلــك اغــتــصــاب فتاة 
تبلغ ١٢ عاماً من قبل جنود أميركيين 
في ١٩٩٥، وقال موتوياما: «لا يمكننا 

الاحتفال إلا عندما يتم البت في قضية 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة بــطــريــقــة مرضية 

لشعب أوكيناوا».
ــراء  ــ ــان جـ ــكــ ــســ ــاء الــ ــيــ ــتــ تـــفـــاقـــم اســ
مشروع نقل قاعدة فوتينما الجوية، 
الـــتـــي تـــوصـــف بــأنــهــا «أخـــطـــر قــاعــدة 
فــي الــعــالــم» مــن مــوقــعــهــا الــحــالــي في 
أوكيناوا، حيث توجد كثافة سكانية 
مــرتــفــعــة، إلـــى منطقة هــيــنــوكــو الأقــل 
الــشــمــال. ويفضل  كثافة سكانية فــي 
الكثيرون نقل القاعدة إلى مكان آخر 
في اليابان. وصــوّت أكثر من سبعين 
فــي المــائــة مــن المــشــاركــين فــي استفتاء 
محلي غير ملزم أجري في ٢٠١٩ ضد 

نقلها إلى هينوكو.
مــن جهة أخـــرى، أظــهــر استطلاع 

نــشــرتــه الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــامــة 
هـــذا الــشــهــر، أن ثــمــانــين فــي المــائــة من 
اليابانيين ينظرون بعين الريبة إلى 

الوجود الأميركي في أوكيناوا.
ورغم الاستياء الشعبي، يتواصل 
ـــدة الـــــجـــــديـــــدة. وأكـــــــدت  ــاعــ ــــقـــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ بـ
الحكومة أنها «الحل الوحيد الممكن» 
لحل مسألة فوتينما مع الحفاظ على 
الوجود الرادع للولايات المتحدة ضمن 

تحالفها الاستراتيجي مع اليابان.
لا شك أن المخاوف بشأن طموحات 
الصين الإقليمية المتنامية في المنطقة 
ســـتـــكـــون عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــال زيـــــارة 
ــايــــدن إلـــى  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــ
اليابان المقررة في وقت لاحق من هذا 
الشهر. وقال بايدن في رسالة، أمس، 
إن تسليم أوكيناوا «مثل نهاية فصل» 
فــي الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الــيــابــانــيــة 
و«بــــــــدايــــــــة فــــصــــل آخــــــــــــر». وأضــــــــــاف: 
أقــوى مما كــان عليه  «تحالفنا حالياً 

في أي وقت مضى».
ــــل الـــــنـــــشـــــاط الــــعــــســــكــــري  ــعـ ــ ــــجـ ويـ
الــوجــود العسكري  الــواســع،  الصيني 
الأمــيــركــي فــي أوكــيــنــاوا استراتيجياً 
بــدرجــة أكــبــر، مما يثير مــخــاوف لدى 

السكان من نزاع محتمل.
وتُعد أوكيناوا التي يمثل الوجود 
العسكري الأمــيــركــي ٥ فــي المــائــة فقط 
مــن إيــراداتــهــا الــســنــويــة، أفــقــر منطقة 
فــي الــيــابــان، مــع مــعــدل فــقــر لــلأطــفــال 
يقارب ٣٠ في المائة، أي أكثر من ضعف 
المــعــدل الوطني. ويــؤكــد نــواب أن نقل 
بعض القواعد العسكرية من أوكيناوا 
سيوفر مساحة لأنشطة يمكن أن تعزز 
الإيــــــــرادات مـــن خــــلال جــــذب مــزيــد من 

السياح، على سبيل المثال.

متظاهر ياباني يلقي شعارات بالقرب من مسيرة 
مناهضة للقواعد العسكرية الأميركية، في طوكيو أمس (أ.ف.ب)

طوكيو: «الشرق الأوسط»



أميركا وحلفاؤها يريدون استنزاف روسيا وينبغي ألا يفعلوا
ــلــــت الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا  دخــ
مرحلة جديدة. ليس سراً أن الاجتياح 
الأولـــــــي كـــانـــت عــاقــبــتــه ســيــئــة عــلــى 
روسيا؛ حيث تسبب الجيش الروسي 
الــذي كان يتوقع تحقيق انتصارات 
ســهــلــة، فـــي دمـــــار فــظــيــع خــصــوصــاً 
المـــدن؛ لكنه أخــفــق بشكل  فــي قصف 
كبير في الاستيلاء على أراضٍ خارج 
نـــطـــاق جـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد، فــقــد 
كــانــت المــقــاومــة الأوكـــرانـــيـــة شــرســة. 
بعد مرور ٦ أسابيع من بدء الحرب، 
اضطرت القوات الروسية التي تعاني 
مـــن نــقــص فـــي الـــقـــوة الــبــشــريــة، إلــى 

الانسحاب من كييف وضواحيها.
قامت روســيــا، أمــلاً في تحقيق 
انــتــصــارات جــديــدة، بتحديد نطاق 
قواتها في جنوب وشــرق أوكرانيا؛ 
حيث تدور رحى المعارك الرئيسية في 
مدن وبلدات صغيرة على طول نهر 
دونيتس. لا تزال روسيا تتحدث عن 
قطع صلة الجيش الأوكراني بمنطقة 
دونباس؛ لكن حتى هذه اللحظة لم 

تــحــرز الــقــوات الــروســيــة ســوى تقدم 
بطيء من جهة ساحل البحر الأسود.
رداً على ذلــك، ¬غيّرت الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا مــوقــفــهــم؛ ففي 
البداية كان الدعم الغربي لأوكرانيا 
يستهدف التصدي للاجتياح؛ لكنه 
أكـــبـــر،  يــتــمــحــور حـــــول طـــمـــوح  الآن 
وهــو إضعاف روسيا نفسها. يمثل 
ــول الــــــذي يـــتـــم تــصــويــره  هـــــذا الـــتـــحـ
كــرد منطقي على الــعــدوان الروسي، 
الــولايــات  تصعيداً كبيراً. لقد زادت 
المتحدة الأميركية وحلفاؤها خطر 
نشوب صــراع أكــبــر، وذلــك مــن خلال 
توسيع نطاق الدعم المقدم لأوكرانيا، 
ــهــــود دبـــلـــومـــاســـيـــة  وتـــنـــحـــيـــة أي جــ
لــوقــف الــقــتــال جــانــبــاً. إنــهــم يقبلون 
على مخاطرة تتنافى مع أي مكسب 

استراتيجي واقعي.
الـــــروســـــي  الــــتــــركــــيــــز  تــــبــــين أن 
المـــحـــدود بـــدرجـــة أكــبــر أكــثــر قابلية 
لــلــقــوات المسلحة،  للتحكم بالنسبة 
فــقــد اكــتــمــل الــحــصــار الـــدامـــي لمدينة 

ماريوبول لأسباب عملية، وسيطرت 
ــنــــة إزيــــــــــــوم، مــع  ــلــــى مــــديــ روســـــيـــــا عــ
المــدن الصغيرة. مع  استمرار قصف 
ذلــك ما تم تحقيقه من تقدم، والــذي 
كــان لــه ثمن وتكلفة، مــحــدود؛ حيث 
باتت احتمالية تحقيق روسيا تقدماً 
عــلــى الأرض بــعــيــداً عــن إقــلــيــم الــقــرم 

ودونباس ضعيفة وغير مرجحة.
ــان الــتــحــول مـــن اجــتــيــاح  لــقــد كــ
ــثـــل بــالــفــعــل  ــمـ عـــــــام إلـــــــى مـــــحـــــدود يـ
تــنــازلاً مــن جانب روســيــا، وقــد عزت 
الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة هـــــذا إلـــــى عــامــل 
واحـــــد؛ حــيــث زعـــمـــت أنـــهـــا لا تــقــاتــل 
أوكرانيا فحسب؛ بل منظومة حلف 
شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية. 
ــدات  ــاعـ لا يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى المـــسـ
العسكرية والشاحنات التي تحمل 
عشرات الآلاف من الأسلحة المضادة 
إلـــى المقاتلين  لــلــطــائــرات والمـــدرعـــات 
الأوكـــرانـــيـــين؛ حــيــث تــقــدم الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
لحظة بلحظة، بما في ذلك معلومات 

اســـــــتـــــــهـــــــداف خــــاصــــة 
بــــــــمــــــــواقــــــــع الـــــــــقـــــــــوات 
الــــــروســــــيــــــة. رغــــــــم أن 

«البنتاغون» جادل في مدى مشاركة 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، كــانــت 
الــتــســريــبــات مــوضــحــة لــلأمــر بشكل 
ملحوظ؛ حيث نعلم حالياً أن الولايات 
المتحدة الأميركية قدمت معلومات 
استخباراتية ذات طابع تتبعي قادت 
إلى إغراق الطراد الروسي «موسكفا» 
الــذي كــان على رأس أسطول روسي 
في البحر الأسود. كذلك قدمت أجهزة 
استخبارات أميركية معلومات مهمة 
تــتــعــلــق بـــالاســـتـــهـــداف، ســـاعـــدت في 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال لــجــنــرالات 

روس في ساحة المعركة.
كان ذلك شكلاً مهماً من أشكال 
المشاركة في الحرب؛ لكن حدث تحول 
فــي اســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات المتحدة 
نحو ممارسة مزيد من الضغط على 
ــرد الأمــيــركــي  ــ ــان الـ روســـيـــا؛ حــيــث كــ
الأولــي على الاجتياح بسيطاً، وهو 

ــد المـــدافـــعـــين  ــزويــ تــ
بــــــــــــــــــالإمــــــــــــــــــدادات، 
واســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدام 
الأسلحة المالية الفريدة لأميركا ضد 
الاقتصاد الروسي، أما الاستراتيجية 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا 
إلــى  ــا، فمختلفة  ــيـ بــاســتــنــزاف روسـ

حد كبير.
وأوضـــــــح مــــســــؤولــــون بــــــارزون 
الأمر؛ حيث قال لويد أوستن، وزير 
الدفاع الأميركي، إن الهدف هو «رؤية 
روســيــا فــي وضــع أضــعــف». وقــالــت 
نــانــســي بــيــلــوســي، رئــيــســة مجلس 
النواب الأميركي، إن أوكرانيا «تدافع 
العالم».  الديمقراطية نيابة عن  عن 
كــــذلــــك كــــانــــت لـــيـــز تـــــــــروس، وزيــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، واضـــحـــة 
بشأن توسيع نطاق الصراع، بحيث 
أراضٍ ضــمّــتــهــا روســيــا  إلــــى  يــمــتــد 
إلــيــهــا مــثــل إقــلــيــم الـــقـــرم، وذلــــك في 
معرض حديثها عن طرد روسيا من 
«كــامــل الأراضـــي الأوكــرانــيــة». يمثل 

ذلك توسيعاً لساحة المعركة وتحولاً 
في الحرب.

وفــــــي حـــــين كــــــان هــــــدف الـــغـــرب 
الأولــــــــي هــــو الــــتــــصــــدي لـــلاجـــتـــيـــاح، 
أصبح الهدف حالياً هو الاستنزاف 
الاســتــراتــيــجــي الـــدائـــم لــروســيــا. لقد 
بـــدأ مخطط الــســيــاســة الــجــديــدة في 
الظهور في ١٣ أبريل (نيسان)، حين 
ــا «الــبــنــتــاغــون» أكـــبـــر ٨ شــركــات  دعــ
أســـلـــحـــة أمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الاســـتـــعـــداد 
ــلـــى نــطــاق  ــــلاح عـ ــقـــل ســ لـــعـــمـــلـــيـــات نـ
واسع. وكانت النتيجة تعهد الرئيس 
بايدن في ٢٨ أبريل، بتقديم الولايات 
المتحدة الأميركية مساعدات عسكرية 
إلى أوكرانيا، أكبر بأربعة أمثال مما 
قــدمــتــه فـــي بـــدايـــة الــــصــــراع، وقــــد تم 
تنفيذه بتقديم حزمة مساعدات إلى 

أوكرانيا بقيمة ٣٩٫٨ مليار دولار.
يتزامن هذا التحول الاستراتيجي 
مع التخلي عن الجهود الدبلوماسية؛ 
حــيــث لــطــالمــا كــانــت المـــفـــاوضـــات بين 
أوكرانيا وروسيا مشحونة بالتوتر؛ 

لكنها تضمنت لحظات من الوعود، 
إلا أنها توقفت حالياً تماماً. بطبيعة 
الــحــال تتحمل روســيــا نصيبها من 
المــســؤولــيــة؛ لكن انقطعت كــل قنوات 
التواصل الأوروبية مع موسكو، ولا 
ــادة مـــن جــانــب  ــ تـــوجـــد أي جـــهـــود جــ
الــولايــات المتحدة الأميركية باتجاه 
إحـــراز تــقــدم دبــلــومــاســي، ناهيك عن 

وقف إطلاق النار.
ربــمــا تــكــون الــنــتــيــجــة المــرجــحــة 
ــا أكـــثـــر ضــعــفــاً،  ــيــ لـــلـــحـــرب هــــي روســ
حتى قبل ذلك التحول في السياسة 
ــة؛ حـــيـــث تــــدهــــور الـــوضـــع  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الاقـــتـــصـــادي الــــروســــي، وبــعــيــداً عن 
ــوة عـــظـــمـــى فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــا قــ ــهـ كـــونـ
بــالــســلــع، تــواجــه صناعتها المحلية 
الأصــغــر حالياً صــعــوبــات، وتعتمد 
على الواردات من التكنولوجيا التي 

لا يمكن الحصول عليها الآن.
مع ذلــك، كلما طال أمد الحرب، 
كـــان الــضــرر الـــذي يلحق بــأوكــرانــيــا 
أكـــبـــر، إلــــى جــانــب خــطــر الــتــصــعــيــد. 

ربما يكون تحقيق نتيجة عسكرية 
حاسمة في شــرق أوكرانيا مراوغاً؛ 
لكن النتيجة الأقــل إثــارة لجمود لن 
تكون أفضل كثيراً. إطالة أمد الحرب 
إلى أجل غير مسمى، كما هو الحال 
فـــي ســـوريـــا، أمـــر خــطــيــر لــلــغــايــة في 
ظــل وجـــود أطـــراف مــشــاركــة مسلحة 

نووياً.
ــهــــود  ــجــ الــ ــون  ــ ــكــ ــ تــ يــــنــــبــــغــــي أن 
ــيــــة مـــــحـــــوراً ومــــرتــــكــــزاً  ــلــــومــــاســ الــــدبــ
ــة جـــديـــدة.  ــيــ ــرانــ لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوكــ
عــوضــاً عــن ذلـــك يــتــم تــوســيــع حــدود 
ــادة رســم الــحــرب ذاتها  الــحــرب، وإعــ
بحيث تمثل صراعاً بين الديمقراطية 
والاســـتـــبـــداد، وتـــكـــون فــيــهــا منطقة 
دونباس جبهة الحرية. لا يعد ذلك 
غلواً انفعالياً فحسب؛ بل يعد تهوراً، 

ومخاطره لا تحتاج إلى توضيح.

* خدمة «نيويورك تايمز»
* صحافي متخصص في الطاقة 
والدفاع والجيوسياسية

إنما ليس حتى للصبر حدود
لــن يــجــادلــك إنــســان عــلــى وجــه 
الأرض فــي أن ثـــورة فــي الاتــصــالات 
اكتسحت الكوكب، وأزالــت الحدود، 
منذ العقد الأخير في القرن الماضي. 
هذا لأننا نلمسها بأيدينا، ونراها 
بــأعــيــنــنــا، ونــســتــخــدمــهــا كـــل يـــوم. 
أجيال كاملة ولدت فيها، فلا تتخيل 
الــعــالــم مـــن دونـــهـــا. وأجـــيـــال أخـــرى 
عاصرت العالم من قبلها، فأحست 

بالفجوة الشاسعة.
لكن الوضع مختلف في إدراك 
ثورة أخرى موازية، ثورة سياسية 
أكبر من أي مثيل لها حتى في قرون 
الثورات السياسية الكبرى، التاسع 
ــال أيـــضـــاً  ــ ــيـ ــ ــن. أجـ ــريــ ــشــ ــعــ ــر والــ ــشـ عـ
ــورة فــلا  ــثــ ــذه الــ ــ ــــدت فــــي عـــصـــر هـ ولــ
تعرف العالم مــن دونــهــا، وتتعامل 
مــع مــفــرداتــهــا وكــأنــهــا «الطبيعي». 
ــــال ولــــــدت قـــبـــلـــهـــا. وتـــلـــك فــي  ــيـ ــ وأجـ
مــعــظــمــهــا لا تــــدرك حــجــم الــتــغــيــيــر. 

ولو أدركته عدتّه مؤامرة مهندسة. 
وتــعــامــلــت مــعــه عــلــى هـــذا الأســـاس. 
فــاســتــنــزفــت جـــهـــدهـــا فــــي الـــصـــراع 
بـــدلاً من  بــالــشــعــارات القديمة،  معه 
توجيهه إلى مكان جديد باستخدام 

القواعد الجديدة.
الثورة السياسية الجديدة أكبر 
من مجرد ثورة في السلطة. هي ثورة 
في الأفكار. أشبه شيء بها هو الثورة 
الــتــي عصفت بــالــحــضــارات القديمة 
لصالح عصر الــحــضــارات الدينية. 
هي تغير كاسح في النموذج المعرفي، 
ــة الــعــالــم وتــفــســيــره  ــ فـــي طــريــقــة رؤيـ
(paradigm)، وليس فقط في السلوك 
ولا الوسائل، وإن كان ينتج تغيراً في 

السلوك والوسائل.
ــة فــــي هـــذه  ــائــــز المـــهـــمـ مــــن الــــركــ
الثورة السياسية الميوعة. لا أستخدم 
الكلمة هنا بدلالة سلبية. بل لأن هذا 
النعت يمثل قيمة أساسية فيها، وإن 

كانت تختبئ تحت سطح نقيضها. 
المــنــاقــشــات، مع  بمعنى أن سخونة 
«الـــــتـــــرول» (الــتــنــمــر الإلـــكـــتـــرونـــي)، 
يوحيان بأن الحدود فاصلة بقوة، 
وكأن لدينا فريقين يقفان على طرفي 
نقيض. وليس هذا حقيقياً. ما نطلق 
عليه «يميناً ويــســاراً» حالياً ليس 
فــي الحقيقة «يميناً ويــســاراً». هذا 
تصنيف لم يعد صالحاً ولا معبراً، 
وهـــذا ســبــب أدعـــى للحيرة وفــقــدان 

الاتجاه.
ــرى  ــ ــة أخــ ــقــ ــريــ ــاج إلـــــــى طــ ــتــ ــحــ نــ
نفسر بــهــا مــا يــجــري حــولــنــا، كيف 
نــفــســر تــحــالــف الإســـــلام الــســيــاســي 
مع حركات يسارية ذات اهتمامات 
جــــنــــدريــــة، وكــــيــــف نـــفـــســـر تــحــالــف 
«أخوات إسلاميات» يروجن لقوامة 
الــرجــل مــع حــركــات نسوية يعتبرن 
الـــذكـــورة ظـــاهـــرة تــبــث الـــســـم؟ كيف 
نفسر تراخي «البيغ تك» مع الصين 

وتــــشــــددهــــا نــحــو 
روســـيـــا؟ بــل كيف 
نفسر سلوك دول 
لسانها  إقليمية، 
الـــداخـــلـــي مــتــشــدد 
ضـــــد أي مـــســـاس 
بهويتها الوطنية، 
ولـــــــــــــســـــــــــــانـــــــــــــهـــــــــــــا 
الــــخــــارجــــي مــؤيــد 
لــلــجــمــاعــات الــتــي 
تــــــــــحــــــــــارب فـــــكـــــرة 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة؟ 

كيف نجد المعامل المشترك الأبسط؟ 
كــيــف نــجــد الــنــقــطــة الـــتـــي يــتــمــحــور 

حولها الخلاف؟
والفرضية التي أطرحها كلمة 

واحدة: الحدود.
أزمـــة السياسة المــعــاصــرة فكرة 
لت أزمــة منذ 

ّ
الحدود، وهي فكرة مث

نشأة مفهوم الــدولــة الوطنية بديلاً 

لــــــلإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات. 
ــا أن  ــنــ مـــــن الـــــلافـــــت هــ
الــــــــــــدول الـــــتـــــي كـــانـــت 
ــأ الـــــفـــــكـــــرة هــي  ــشــ ــنــ مــ
تــــجــــاوزهــــا  مــــــن  أول 
بالاستعمار. الذي ظل 
فــي صــورتــه الحديثة 
ــاً  مــــنــــتــــصــــراً عـــســـكـــريـ
مــــــــهــــــــزومــــــــاً أدبـــــــــيـــــــــاً. 
ــاً بـــالـــنـــســـبـــة  ــيــ ــتــــمــ وحــ
لــهــا فـــي كـــل الأحـــــوال، 
لــتــرجــمــة تــفــوقــهــا إلــى 
مزيد من الثروة والرفاهية والنفوذ. 
لافـــت هـــذا إذن، لأن الــفــكــرة النظرية 
تختلف عن الممارسة الواقعية. ولأن 
بعض الأفكار تصدر إلى الداخل فقط. 
وبعضها يُدعَم انتشاره في الخارج 
فــقــط. وهــو درس مستمر معنا إلى 
اليوم. لا يدركه كثير من «المثقفين»، 

على بساطته.

ــرى مــتــشــابــهــة فــي  ــ ــ نـــســـخـــة أخـ
بعض جوانبها تكمل المسيرة حالياً، 
بعد أن تحول الاستعمار العسكري 
إلى كلمة بغيضة، تستدعي وتستفز 
حـــركـــات وطــنــيــة. صـــار الــبــديــل هو 
الــحــدود بــالأفــكــار. وتحويل  هزيمة 
الدولة الوطنية إلى شيطان يجتمع 
على عداوته المستفيدون من المشروع 
الــتــوســعــي المــعــاصــر عــلــى اخــتــلاف 
مسمياتهم، ومسالكهم، وأفكارهم. 
فترى الرأسمالي حليفاً لحزب لعب 
اليسار في أفكاره الأساسية، الأول 
المــالــي، والثاني يريد  يريد المكسب 
تعميم قيمه عــالمــيــاً، كــمــا فــي حالة 
حـــزب الــديــمــقــراط الأمــيــركــي. وتــرى 
دولــة خرجت من الاتحاد الأوروبــي 
لأنـــه «يــنــتــهــك ســيــادتــهــا الــوطــنــيــة» 
تقدم الدعم الأكبر لتيارات «الحدود 
ــراب» فــي منطقتنا. وتـــرى تركيا  تــ
صاحبة القوانين المتشددة في اللغة 

الــوطــنــيــة والــعــلــم الــوطــنــي تــنــاصــر 
لــدولــهــا الوطنية.  تــيــارات مــقــوضــة 
وترى إيران التي لا تسمح بمظاهرة 
سلمية تــرعــى ميليشيات فــي دول 

جوار ذات سيادة.
ــة لـــيـــســـت مــع  ــيــ ــالــ الأزمــــــــــة الــــحــ
الــــحــــدود الـــســـيـــاســـيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، 
ــع الـــــحـــــدود حـــتـــى بــمــعــنــاهــا  ــ ــل مـ ــ بـ
البيولوجي والغريزي والاجتماعي. 
الــفــكــرة الــتــوســعــيــة الـــجـــديـــدة تــرفــع 
شعار افتح من الحدود ما استطعت 
إليه سبيلاً. حيث الحدود بمعناها 
الواسع هي المقاوم الغريزي الأول، 
والمــلاذ الأخير، ضد تغول سلطة لا 
طبيعية. الأســـرة على سبيل المثال 
صــورة للسلطة الطبيعية الناشئة 
لحاجة بيولوجية حتى يشتد عود 
الطفل. لكنها في السياسة المعاصرة 
ينظر إليها بشكل أكبر كعائق أمام 
تنشئة الطفل على الأفكار التي يريد 

له مهندسو العالم أن ينشأ عليها. 
ــار هـــنـــاك نــــوع مـــن الـــعـــداء  حــتــى صــ
الـــكـــامـــن لـــكـــل مــــا يــتــعــلــق بـــالأســـرة 

النووية في صورتها التقليدية.
ــذا  الـــعـــجـــيـــب أن هــ ــــب  ــريـ ــ ــغـ ــ والـ
ــع فـــكـــرة «الــخــصــوصــيــة  ــزامـــن مــ ــتـ يـ
ــة - داخـــــل  ــيـــضـ ــقـ ــنـ الـ  - ــة»  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
المجتمعات الغربية. والتي سُلمَت 
فــيــهــا مــجــتــمــعــات بــأكــمــلــهــا لــتــكــون 
تحت إدارة تنظيمات، تدعو من جهة 
إلى إسقاط الحدود الوطنية، وتدعو 
مــن جهة أخـــرى إلــى رســم حــدودهــا 
هي على المجتمع. تتحالف سياسياً 
مــع الــتــيــارات الــتــي تــدعــم الــحــريــات 
ــى،  ــد الأقــــصــ ــحــ الـــشـــخـــصـــيـــة إلــــــى الــ
وتــســقــط مــن جــهــة حـــدود الــحــريــات 
الــشــخــصــيــة الــبــســيــطــة لــلــفــرد داخــل 
المجتمع الذي تسيطر عليه. الصراع 
حــول الــحــدود صــار جوهر الصراع 

السياسي والفكري المعاصر.

رصاصة في رأس مَن؟
 فلسطين 

َّ
لــف الـــذي  المشهد المهيب 

والــعــالــم نتيجة إطــــلاق رصــاصــة على 
رأس مــراســلــة «الــجــزيــرة» الفلسطينية 
ــيـــة شـــيـــريـــن أبـــــو عـــاقـــلـــة، فــتــح  ــيـــركـ الأمـ
رمزيات أوسع وأكبر تطرح ســؤالاً: في 

رأس مَن سكنت تلك الرصاصة؟
فـــــــــي رؤوس  ، ســـــكـــــنـــــت 

ً
بــــــــــــدايــــــــــــة

أنـــفـــســـهـــم، إذ فــضــحــت  ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــي نـــعـــشـــهـــا وحـــشـــيـــة نـــظـــام  شـــيـــريـــن فـ
عــنــصــري، وأمـــــام شـــاشـــات الــعــالــم كله 
رأى المشاهدون همجية إسرائيل التي 
أنــكــرت على الفلسطينيين لحظة وداع 
حـــزيـــن لابــنــتــهــم، الـــتـــي أصــبــحــت رمـــزاً 
لــكــل آلامــــهــــم. ظــهــر الإســـرائـــيـــلـــيـــون في 
صورتهم الحقيقية بدمويتها وبُعدها 
عن أي شيء له علاقة بمعاني الحضارة 
الــغــرب اليوم  مَــن فــي  وقيمها. لا أدري 
يــمــكــنــه أن يــتــجــاهــل هــمــجــيــة الــجــيــش 
الإسرائيلي وهو يُقلق روحاً في نعشها 
بكل ما رأيــنــاه من وحشية. الرصاصة 
سكنت في رأس إسرائيل، نظاماً وشعباً 

وديمقراطية مدّعاة وكاذبة.
ــاً فـــي  ــ ــــضــ ــة أيــ ــ ــاصــ ــ ــرصــ ــ ــت الــ ــنــ ــكــ ســ
ــزع  ــفـ تـ ــم  ــ لــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  رأس 
لمواطنة أميركية، فقط لأن الجاني هو 
الإسرائيلي القابض على تلابيب رقبة 
الإدارة مرة بأموال اللوبي الإسرائيلي، 
نــقــد  ــائــــل إن أي  ــقــ الــ ــــزاز  ــتـ ــ ــــالابـ بـ ومـــــــرة 
ف على أنه ضد 

َّ
لوحشية إسرائيل يصن

الــســامــيــة. الــرصــاصــة ســكــنــت فـــي قلب 
الديمقراطية الأميركية وقيمها الخاصة 
ــة الــصــحــافــة.  ــريــ بـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر وحــ
ســكــنــت الـــرصـــاصـــة فـــي رأس الــتــعــديــل 
الأول للدستور الأميركي الذي أنكر على 
مواطنة أميركية حريتها فــي التعبير 
وحــريــتــهــا كــصــحــافــيــة. الـــرصـــاصـــة لم 

تسكن في رأس شيرين وحدها إذن.
تصريح الاتحاد الأوروبي الخجول 
يـــؤكـــد أن الـــرصـــاصـــة أيـــضـــاً اخــتــرقــت 
رأس أوروبــــا وعقلها، أوروبــــا سجينة 

الإحــــســــاس بـــالـــذنـــب لمـــا حــــدث لــلــيــهــود 
فيها، رأسها مخترَق برصاصة تجعلها 
ق بين همجية الجيش الإسرائيلي  لا تفرِّ
تجاه امرأة ميتة في تابوت، في طريقها 
إلى مثواها الأخير، وبين ذنب أوروبا لما 
قامت به ضد اليهود منذ أكثر من سبعة 

عقود مضت.
أمــا بريطانيا التي وعــدت اليهود 
بـــوطـــن فـــي فــلــســطــين فـــلا يُــــرجَــــى منها 
الكثير، حتى وزيرة داخليتها فهي أكثر 
تــطــرفــاً مــن المــســتــوطــنــين الإســرائــيــلــيــين 
هت  فيما يخص فلسطين. الرصاصة وُجِّ

إلى كثير من الرؤوس.
أما عربياً، فقد اخترقت الرصاصة 
القلوب على مستوى الشعوب المكلومة 
دومــــــاً، والـــتـــي لا تـــعـــرف إلا فـــن الـــرثـــاء 
والــجــنــازات مــن كــثــرة الــحــزن والمــآســي، 
رصاصة عمّقت شعورنا بالعقم وعدم 
القدرة وجعلت عجزنا واضحاً كشمس 

الظهيرة.
الرصاصة الإسرائيلية وُجّهت إلى 
كثير من الرؤوس وكشفت عورات كثيرة 
أولاهــا عــورة الاحــتــلال البشع، وسلوك 
البدائي المفرغ من أي مضمون  جنوده 

إنساني.
أما شيرين فقد وصلت بسلام إلى 
مثواها الأخير، بلغت خط النهاية بزفة 

وطــنــيــة لــم تــعــهــدهــا فلسطين مــن قبل، 
شيرين بمفردها وإنسانيتها ومهنيتها 
ــتـــلال بــالــضــربــة الــقــاضــيــة،  هــزمــت الاحـ
وردّت إليه الرصاصة بقوة أشد ستبقى 
عــاراً يطارد نظاماً يدّعي الديمقراطية 
وبدت وحشيته واضحة للعالم أجمع. 
نــظــام عــنــصــري يقتل الأحــيــاء ويــطــارد 

الموتى حتى المدافن.
شـــــــيـــــــريـــــــن كــــــشــــــفــــــت فــــــــــي عـــــيـــــون 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــمـــق المـــــأســـــاة، ولــــون 

الحقيقة ومعنى الوطن.
الرمزيات من المرأة إلى النعش الذي 
كاد يهوي كما السهم تحت عنف المحتل، 
فقط تتشبث به سواعد فتية آمنوا بربهم 
وبــــرمــــوز قــضــيــتــهــم، رمــــزيــــات المــشــهــد 
كـــت فـــي الــعــالــم الــعــربــي  الــجــنــائــزي حـــرَّ
الكثير ورمزيات الهمجية الإسرائيلية 

كت في العالم ما هو أكثر. حرَّ
شــيــريــن كــشــفــت فــظــائــع الاحـــتـــلال 
ــا  ــرهــ ــاريــ ــقــ وهـــــــــي حـــــــيّـــــــة، مـــــــن خـــــــــلال تــ
وهي  وحشيته  وكشفت  التلفزيونية، 
في تابوتها كأنها حتى آخر لحظة قبل 
الــدفــن تــقــول: «كــانــت معكم شيرين أبو 
عاقلة من فلسطين المحتلة»، ولكن هذه 
المرة لم تكن ترسل تقريراً إلى محطتها، 

بل إلى تلفزيونات العالم كله.
ومــــع ذلــــك يــبــقــى هـــنـــاك أمــــر يجب 
ــن لــم  ــريـ ــيـ ــو أن مـــقـــتـــل شـ ــ ــه، وهــ ــاولــ ــنــ تــ
بــقــرار جــنــدي يحمل بندقية ذات  يــكــن 
تــلــيــســكــوب لـــيـــحـــدد هـــدفـــه بـــوضـــوح، 
أعلى  قــراراً من  أن هناك  المتابع يعرف 
بقتل صحافي أو اثنين بهدف تخويف 
الإعلام كله شرقيّه وغربيّه، من تغطية 
الــضــفــة كلها.  كــبــيــرة لاجــتــيــاح  عملية 
الـــعـــالـــم مــشــغــول  ــدرك أن  ــ ــ تـ ــل  ــيــ ــرائــ إســ
بــالــحــرب فــي أوكــرانــيــا وتــلــك فرصتها 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة وتــصــفــيــة الــســلــطــة. 
السلطة  أنــقــذت  ربــمــا  شــيــريــن بموتها 
أو ربما تلك هي بداية حرب  والضفة، 

أوسع في فلسطين وربما الجوار.

ماذا لو انتصرت المعارضة؟
المـــغـــدور سمير قصير  الــصــديــق  كــتــب 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٢ مقالاً في 
«النهار» اللبنانية بعنوان «ماذا لو تنسحب 
ــا؟»، رأى فــي بــدايــتــه أن الـــســـؤال عن  ســـوريـ
الــســوري مــن لبنان يعدّ  انــســحــاب الجيش 
ضرباً من الوهم، لكنه ختمه قائلاً: «ربما 
قد آن الأوان لإيلاء الأوهام قسطاً من التأمل 

الجدي».
الــيــوم عــنــد نــشــر هـــذه المــقــالــة، تنتهي 
ــــرز الأصــــــــوات فــــي الانـــتـــخـــابـــات  عــمــلــيــات فـ
التشريعية اللبنانية وتُعلن نتائجها. وعلى 
الرغم من رجحان كفة القائلين، ونحن منهم، 
إنها لن تُحدث تغييراً في المشهد السياسي 
بـــل هـــي مــرشــحــة لــتــزيــد الأوضــــــاع تعقيداً 
بسبب من ستدخلهم إلى البرلمان والممكن 
وصــفــهــم بـــالمـــوزايـــيـــك المـــؤلـــف مـــن أفـــــراد أو 
مجموعات متباعدة ومتنافرة وسط هيمنة 
تحالف «حزب الله» الأقوى والأشد تنظيماً 
وتــمــاســكــاً، دعــونــا تــمــثــلاً بــمــا كتبه سمير 
الــوهــم صار  قصير يومها نتفاءل ونـــرَ أن 
واقعاً، واستطاعت المعارضة بأطيافها كافة 
من تقليدية وتغييرية حصد غالبية وازنة 
مــن المقاعد البرلمانية. فما مــلامــح المرحلة 
ــذا الانــتــصــار  المــقــبــلــة الـــتـــي قـــد يــرســمــهــا هــ
الافتراضي؟ هل بمقدور هذه الأكثرية قلب 
المــعــادلــة عــلــى أرض الـــواقـــع والــتــغــلــب على 

العقبات المتأصلة والمتناسلة؟
الأكـــــثـــــريـــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي قــصــفــت 
اللبنانيين والمراقبين والمتابعين في الداخل 
والخارج بوعود وإنجازات ستعيد للبنان 
مجدداً لقب سويسرا الشرق، سوف تواجه 
تــحــديــات واســتــحــقــاقــات لا تتسع لها هذه 

السطور إنما نوجزها بالأكثر أهمية.
أول التحديات هو استعادة السيادة، 
الــذي تحلقت حوله غالبية القوى  الشعار 
والشخصيات المعارضة ولم تتجاهله القوى 
ــــرى إنــمــا رأت أن الأولـــويـــة هـــي راهــنــاً  الأخـ
للإصلاح السياسي والاقتصادي، يأتي بعده 
موضوع دويلة «حزب الله» وسلاحه. كيف 
يمكن للأكثرية أن تقارب موضوع السلاح 

ــرعـــي والـــســـيـــاســـة  غـــيـــر الـــشـ
الخارجية والدفاعية وقرار 
ــلــــم والـــــــحـــــــرب فــــــي ظــل  ــســ الــ
هيمنة «حزب الله» المتجذرة 
ــة الـــنـــقـــض فــــي أي  ــبـ وصـــاحـ
مــن هـــذه المــلــفــات؟ الــتــجــارب 
السابقة مــا زالــت عالقة في 
الــذاكــرة منذ الــســجــال حول 
المحكمة الدولية والمتهمين 
بــــاغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس رفـــيـــق 
الــحــريــري ورفــاقــه ومــا تلاه 
ــــلات  ــمـ ــ ـــالات وحـ ــ ـــيـ ــ ـــتـ ــ ــن اغـ ــ ــ مـ
ترويع، وزج لبنان في حرب 

ــمــــوز) ٢٠٠٦ ومـــحـــاولـــة حــكــومــة  (تــ يــولــيــو 
ــؤاد الــســنــيــورة مـــصـــادرة شبكة  الــرئــيــس فــ
«حزب الله» والتي أدت  الاتصالات الخاصة بـ
إلى غزوة العاصمة والجبل في ٧ مايو (أيار) 
٢٠٠٨ والانقلاب على حكومة سعد الحريري 
الأولــــى عـــام ٢٠١١ ومـــا تــلاهــا مــن مسلسل 
الــدســتــوريــة وعمل  تعطيل الاســتــحــقــاقــات 
المؤسسات، وصــولاً إلــى تمدد «حــزب الله» 
في الإقليم كطرف رئيسي في صراعاته وجر 
البلاد إلى حروب المحاور. يضاف إلى تلك 
القضايا المرتبطة بالشأن السيادي قضايا 
الــحــدود والتهريب وتجارة  أخــرى كضبط 
المــخــدرات، وكلها ملفات دسمة ومترابطة. 
في السياق نفسه، ينبغي التفكير أيضاً في 
أن المناخ الإقليمي والدولي غير مواتٍ، بدءاً 
بالمساحة الإضافية التي أتاحتها الحرب 
ــران كـــي تــمــكّــن وجـــودهـــا  ــ ــيـــا لإيــ فـــي أوكـــرانـ
ونفوذها في سوريا جراء الانشغال الروسي 
بالحرب هناك، وما أعلنه الجانبان السوري 
والإيراني بعد زيارة الرئيس السوري بشار 
الأسد إلى طهران يعزز هذا الرأي. من جهة 
ثــانــيــة، تــتــســرب مـــؤشـــرات لأدوار إيــرانــيــة 
جـــديـــدة عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة الــســائــبــة 
عبر حركة «حماس» ومنظمات فلسطينية 
أخـــرى مقرّبة مــن المــحــور الإيــرانــي، أبــرزهــا 
إلــى بيروت  توافد عــدد من قيادات الحركة 
لتثبّت وجــودهــا فــي لبنان بالتنسيق مع 

ــا يـــخـــدم  ــمــ «حـــــــــزب الـــــلـــــه» بــ
ــران  فـــي الــنــهــايــة ســيــاســة إيـ
ــة الـــــهـــــادفـــــة إلــــى  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
ــيــــل، مــــا مــن  تـــطـــويـــق إســــرائــ
شأنه جــر لبنان إلــى مــآلات 
أنـــهـــا صــــارت  الـــبـــعـــض  رأى 
مــــــن المـــــــاضـــــــي، فـــــضـــــلاً عــن 
اقــتــتــال فلسطيني  مــخــاطــر 
المخيمات  فــي  - فلسطيني 

وحتى خارجها.
الــتــحــدي الــثــانــي يكمن 
فـــي كــيــفــيــة مـــقـــاربـــة تــجــاوز 
غلبة الثنائي حــركــة «أمــل» 
و«حزب الله» في الوسط الشيعي واحتكاره 
تمثيل الطائفة. كيف يمكن انتخاب رئيس 
مجلس النواب الشيعي دون موافقة ممثلي 
المــكــون الــشــيــعــي فــي الــبــرلمــان؟ كــيــف يمكن 
تــمــثــيــل الــطــائــفــة فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء من 
خارجهما؟ كيف يمكن معالجة التعيينات 
في الإدارة والمؤسسات الأمنية وغيرها دون 
مــوافــقــتــهــمــا؟ وحــتــى لــو حــصــدت الأكــثــريــة 
ثــلــثــي مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، هـــل يــمــكــن تخطي 
الــطــائــفــة الشيعية فــيــه؟ هــذا  إرادة ممثلي 
دون ذكر عامل السلاح والعدد وفائض القوة 
السياسية والمخابراتية والــدعــم الإقليمي 
وحتى الدولي الذي يرى أن تجاهل ممثلي 
الشيعة هو الباب العريض المــؤدي للحرب 

الأهلية.
ــالـــث مــــــــزدوج، يـــبـــدأ مــن  ــثـ ــتـــحـــدي الـ الـ
التي ينبغي تشكيلها  الجديدة  الحكومة 
فور بداية ولاية المجلس الجديد، وينتهي 
بانتخابات رئاسة الجمهورية في أكتوبر 
قــادرة  المقبل. هل الأكثرية  (تشرين الأول) 
ــثـــريـــة تــســتــطــيــع  عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أكـ
الشروع في الإصلاحات الموعودة والتوصل 
النقد علماً بأنه  اتفاقات مع صندوق  إلــى 
«حـــزب الـــلـــه» أن طــالــب بــمــوافــقــتــه  ـــ ســبــق لـ
ر 

ّ
التفاهمات؟ وإذا تعث على مضمون هذه 

تشكيل الحكومة وعادت الأمور إلى المربع 
الــتــي شكّلت  الــتــوافــقــيــة  الأول المــبــنــيّ عــلــى 

عــنــوان الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان بعد 
ــا الـــحـــقـــيـــقـــي أن  اتــــفــــاق الـــــدوحـــــة ومــــــؤداهــــ
القرارات الأساسية الحساسة كافة ينبغي 
الثنائي  أو  الــلــه»  قــنــاة «حــزب  أن تمر عبر 
الــشــيــعــي، مــــاذا يــبــقــى مـــن مــفــهــوم الأقــلــيــة 
والأكــثــريــة ودور المــؤســســات والــغــايــة من 
إلى آخر هذه  السلطة  الانتخابات وتــداول 

الديمقراطية؟ المعزوفة 
أما التحدي الرابع فمفاده أن مواجهة 
الــتــحــديــات المـــذكـــورة تــفــتــرض أن الأكــثــريــة 
موحدة لمواجهتها. فهل هي فعلاً موحدة 
ومنسجمة ومتناغمة على موجة واحــدة؟ 
هـــل مـــن بـــرامـــج مــعــدة لمــعــالــجــة الــتــحــديــات 
الداخلية والتجاذبات الإقليمية المحتملة؟ 
كيف تواجه الأكثرية عملية الانقلاب على 
«الطائف»، وهــل هي مجمعة على ضــرورة 
تنفيذه والحفاظ عليه والتمسك بالعيش 
المــشــتــرك والـــخـــروج مـــن الألاعـــيـــب المــلــتــويــة 
لــلانــقــضــاض عــلــيــه بــتــســمــيــات تــعــلــن مـــا لا 

تضمر؟
مـــا ســــوف تـــواجـــهـــه الأكـــثـــريـــة فـــي هــذا 
السيناريو المتخيل ليس بسيطاً والتحديات 
الأربعة لا تختصر ما يعانيه البلد، وحلها 
لا يعني أيــضــاً عـــودة لبنان كــدولــة موحدة 
وكيان راســخ. تحتاج إلــى إعــادة البناء إلى 
مخارج تتجاوز مفهوم الأكثرية والأقلية في 
بلد مثل لبنان، بحيث يبقى «الطائف»، إذا 
ق لا أن يُفرّغ من مضمونه، أحد  ر له أن يطبَّ دِّ

ُ
ق

المخارج المتاحة من عنق الزجاجة. والعودة 
إلـــى «الــطــائــف» تــحــتــاج إلـــى رغــبــة حقيقية 
في الإنقاذ لا تتيحها المافيات المتجذرة في 
ــة فاشلة أو تكاد  مفاصل مــا تبقى مــن دولـ
تصبح كذلك ولا الأوضاع الإقليمية والدولية 
الــســائــدة، مــا قــد يفتح المــجــال لصفقات لن 
تعنيها نتائج هذه الانتخابات أياً تكن لأن 
مصالح الدول المؤثرة وهمومها في مكان آخر 
أبعد من لبنان. استعصاء مشكلات لبنان 
تعيدنا إلى ما كتبه سمير قصير منذ عشرين 
عاماً، فهل فعلاً «آن الأوان لإيــلاء «الأوهــام» 

قسطاً من التأمل الجدي؟

خالد البري

توم ستيفنسون *

د. مأمون فندي سام منسى
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هل يعيد الصراع المتجدد للقوى الكبرى الحيوية إلى حركة عدم الانحياز؟
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  تــبــنــت إدارة 
ــافــــس  ــنــ دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب مــــفــــهــــوم «تــ
الــقــوى الــكــبــرى» كــمــحــور أســاســي في 
استراتيجية الأمــن القومي الأميركي 
الـــصـــين مــصــدر  عــــام ٢٠١٧، مــعــتــبــرةً 
الــتــهــديــد الــرئــيــســي لمــصــالــح الــولايــات 
الـــــرغـــــم مــن  المــــتــــحــــدة. والآن، وعــــلــــى 
ــا، مـــن المــتــوقــع أن  ــيـ الأزمـــــة فـــي أوكـــرانـ
تحتفظ إدارة بايدن بالنهج نفسه في 
الــقــومــي الجديدة  استراتيجية الأمـــن 
المــنــتــظــر صــــدورهــــا خـــــلال الأســـابـــيـــع 
الــقــادمــة، حــيــث يــتــردد أنــهــا ستصف 
روســــيــــا بـــأنـــهـــا مـــصـــدر تـــهـــديـــد حـــاد 
ومــــؤقــــت، أمــــا الـــصـــين فــتــمــثــل تــحــديــاً 
مــســتــمــراً، مــا يعني أن الأخــيــرة تمثل 
مــصــدر الــتــهــديــد الأكــثــر خــطــورة على 

مصالح الولايات المتحدة.
ومع الشعور المتزايد بأن الحرب 
فــي أوكــرانــيــا ستستمر لفترة طويلة 
وتتحول المنافسة بين القوى الكبرى 
إلى حرب باردة جديدة، يبدو أن الكثير 
النامية تــرى أن مصالحها  الــدول  من 
تــقــتــضــي انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـة مــحــايــدة 
ومتوازنة، بين الغرب من جهة ومحور 
الصين وروسيا من جهة أخرى، الأمر 
إلــى استعادة  الـــذي نتج عنه الحنين 

حيوية حركة عدم الانحياز.
ــذا الـــشـــعـــور فــي  ــ ــكـــس هــ ــعـ ــد انـ ــ وقــ
نمط التصويت على القرارين اللذين 
اعــتــمــدتــهــمــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المــتــحــدة بــشــأن أوكـــرانـــيـــا، حــيــث أدان 
الــــحــــرب بــأغــلــبــيــة ١٤١  ــرار الأول  ــ ــقـ ــ الـ
صوتاً مقابل ٥ أصوات معارضة و٣٥ 
ــة التغيب  امــتــنــاعــاً، واخـــتـــارت ١٢ دولـ
عن التصويت، أما القرار الثاني، الذي 
علّق عضوية روسيا في مجلس حقوق 
الإنسان، فقد صدر بأغلبية ٩٣ صوتاً 
مقابل ٢٤ ضد، و٥٨ امتناعاً، وتغيب 

١٨، أي إن ٩٧ دولــة اخــتــارت ألا تتخذ 
موقفاً ضد روسيا.

ولـــيـــس مـــن المــســتــغــرب أن الـــقـــرار 
الأول حـــصـــل عـــلـــى أغــلــبــيــة ســاحــقــة، 
لأنـــه يــديــن انــتــهــاك اثــنــين مــن المــبــادئ 
الأساسية لميثاق الأمــم المتحدة، هما 
عـــــدم الـــتـــهـــديـــد بــاســتــعــمــال الــــقــــوة أو 
ــد ســـلامـــة الأراضــــــي  اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــ
ــة،  ــ ــيـــاســـي لأي دولــ الـــسـ والاســــتــــقــــلال 
ــتــــزام الـــحـــل الــســلــمــي لــلــمــنــازعــات.  والــ
ومـــع ذلـــك، فــمــن الأهــمــيــة الــتــنــويــه إلــى 
أن أكثر من نصف من صوتوا لصالح 
القرار هم حالياً أعضاء في حركة عدم 
الانحياز، أي أن هناك انقساماً واضحاً 

داخل الحركة.
أمـــا نــمــط الــتــصــويــت عــلــى الــقــرار 
الثاني فمسألة مختلفة، لأنــه يتعلق 
بموقف سياسي أكثر مما هو معنيٌّ 
بالمبادئ، وبالتالي، فهو انعكاس أكثر 
دقة لمواقف الــدول تجاه التنافس بين 

الغرب وروسيا.
وحتى يمكن تقييم إمكانية إعادة 
إلــى مناقشة  تنشيط الحركة، نحتاج 
عــدد مــن الأمـــور أهــمــهــا: الأســـس التي 
بُنيت عليها الحركة، والنظام الدولي 
الذي نشأت في ظله بالمقارنة مع النظام 

الدولي الحالي، وأخيراً زعامتها.
، نــحــتــاج إلـــى الــتــمــيــيــز بين 

ً
ــة بـــدايـ

الحياد وعــدم الانحياز. فــالأول يعني 
ــتـــســـاويـــة مــن  ــافـــة مـ ــلـــى مـــسـ الـــبـــقـــاء عـ
دون اتــخــاذ مــواقــف نشطة، أمــا الآخــر 
فيعني المشاركة الإيجابية طبقاً لمفهوم 
«الحياد الإيجابي» الذي تبناه كل من 
الزعماء جمال عبد الناصر وجواهر 
لال نــهــرو وأحــمــد ســوكــارنــو وجــوزف 
ــــى لــحــركــة عــدم  تــيــتــو، فـــي الــقــمــة الأولـ
ــام ١٩٦١، وقـــبـــل ذلــــك في  الانـــحـــيـــاز عــ
مؤتمر «باندونغ» الأفروآسيوي لعام 

١٩٥٥، ويبدو أن أولئك الذين يتطلعون 
ــيــــاز  ــة عـــــــدم الانــــحــ ــ ــركـ ــ إلـــــــى إحـــــيـــــاء حـ
يتحدثون عن الحياد وليس عن الحياد 

الإيجابي.
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أن حـــركـــة عـــدم 
ــمـــرات منتظمة  ــاز تــعــقــد مـــؤتـ ــيـ الانـــحـ
وتُصدر بيانات حول مختلف القضايا 
السياسية والأمنية في الأمم المتحدة، 
فــإنــهــا فـــقـــدت الــكــثــيــر مـــن فــاعــلــيــتــهــا، 
وليس هناك دليل أفضل على ذلك من 
الدور الهامشي المتزايد للمجموعة في 
مجلس الأمــن على مر العقود الثلاثة 
الماضية. فقد كانت ذروة نشاط حركة 
عـــدم الانــحــيــاز بــين قمتها الأولــــى في 
بلغراد عام ١٩٦١ وقمتها التاسعة عام 

١٩٨٩، والتي عُقدت أيضاً في بلغراد 
وتــزامــنــت مــع ســقــوط جـــدار بــرلــين في 
ــاد  ــحــ ــار الاتــ ــيــ ــهــ ــم انــ ــ ــام نـــفـــســـه، ثـ ــ ــعـ ــ الـ
ــام ١٩٩١، وانــتــهــاء  الــســوفــيــاتــي فــي عـ
الــحــرب الـــبـــاردة. ومـــع ذلـــك، هــنــاك من 
يرى أن حركة عدم الانحياز بدأت تفقد 
فاعليتها فــي قــمــة هــافــانــا عـــام ١٩٧٩ 
عندما دفعت الرئاسة الكوبية الحركة 
إلى تبني مواقف موالية أكثر للاتحاد 

السوفياتي.
ـــلـــت حــقــبــة الــســتــيــنــات ذروة 

ّ
ومـــث

مرحلة تصفية الاستعمار في أفريقيا 
الــدول المستقلة  وآســيــا، حيث نجحت 

حديثاً، إلى حد كبير، في انتهاج مسار 
مستقل إزاء الغرب، من دون الدخول في 

علاقة تبعية مع الاتحاد السوفياتي.
المــثــال، عندما قررت  فعلى سبيل 
دول الــحــركــة الــحــصــول عــلــى الــســلاح 
مــــن أي مــــن المـــعـــســـكـــريـــن، الـــغـــربـــي أو 
الـــدخـــول فــي أي  الاشـــتـــراكـــي، تجنبت 
تحالفات أو ترتيبات عسكرية أو أمنية 
تــحــد مـــن حــريــة حــركــتــهــا. أمـــا الــيــوم، 
فالواقع مختلف تماماً، حيث إن لدى 
الــكــثــيــر مــن أعــضــاء الــحــركــة ترتيبات 
عسكرية وأمــنــيــة، بما فــي ذلــك قواعد 
عسكرية، مع واحدة أو أخرى من القوى 

الكبرى.
كذلك، خلال الحقبة ١٩٥٨ - ١٩٧١، 

ــــات  ــــولايـ ــــن الـ ــلاً مـ ــ ــتــــبــــرت الــــصــــين كــ اعــ
ــاتــــي  ــيــ المـــــتـــــحـــــدة والاتـــــــــحـــــــــاد الــــســــوفــ
مـــنـــافـــســـين اســـتـــراتـــيـــجـــيـــين، أمـــــا بــعــد 
الــزيــارة التاريخية للرئيس الأميركي 
ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون إلــــى الـــصـــين عــام 
المــوازنــة  ١٩٧٢، فقد نجحت بكين فــي 
بين مصالحها الاقتصادية مع الغرب 
ومصالحها السياسية والاستراتيجية 
ــانــــت مــواقــفــهــا  ــيـــث كــ ــا، حـ ــ ــيـ ــ مــــع روسـ
السياسية في معظم القضايا متطابقة 
ــي كــانــت  ــتــ ــــف الــ ــواقـ ــ ــة مــــن المـ ــبـ ــريـ أو قـ
الــيــوم، وفي  الــحــركــة. لكنها  تتخذها 
ضوء أن الولايات المتحدة تعد الصين 

مصدر التهديد الرئيسي لمصالحها، 
فــإن الــحــرب الــبــاردة الجديدة ستكون 
بين الغرب من جهة، والصين وروسيا 

من جهة أخرى.
الباردة،  كذلك، فإنه خلال الحرب 
ــان  ــاديــ ــتــــصــ ــان اقــ ــ ــامـ ــ ــظـ ــ ــاك نـ ــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
مـــتـــنـــافـــســـان: الــــرأســــمــــالــــي الـــغـــربـــي، 
الــــذي كـــان يهيمن عليه  والاشـــتـــراكـــي 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وبــيــنــمــا كــانــت 
هناك روابــط بين النظامين، إلا أنهما 
كانا يتمتعان بقدر كبير من الاكتفاء 
الــذاتــي، الأمــر الــذي كــان يسمح للدول 
النامية باتباع سياسة مستقلة تسمح 
بالاستفادة من التنافس بين النظامين 
ــم كــانــت  ــن ثـ لــتــعــظــيــم مــصــالــحــهــا، ومــ

درجــة اعتمادها على أيٍّ مــن القوتين 
أقـــل بكثير عــمّــا هــي عليه  العظميين 

الآن.
أمـــا فــي ظــل ظــاهــرة الــعــولمــة، فقد 
أصـــبـــح الــــغــــرب يــهــيــمــن عـــلـــى الــنــظــام 
ــــو الـــوضـــع  ــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، وهـ الاقــ
المــتــوقــع اســـتـــمـــراره لــســنــوات، إلـــى أن 
تستطيع الصين تغييره، ومن ثم فإن 
أعضاء حركة عدم الانحياز، على الرغم 
فـــي مصالحهم  المـــطـــردة  ــادة  ــزيــ الــ مـــن 
ــتـــصـــاديـــة مــــع الــــصــــين، ســيــظــلــون  الاقـ
خــاضــعــين لأولـــويـــات وأجـــنـــدة الــغــرب 

في الأمد المتوسط.

أما المسألة الثانية فهي موضوع 
ــة  ــركـ ــل أي حـ ــثـ ــمـ فـ ــة.  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ ــة  ــ ــامــ ــ زعــ
سياسية دولــيــة، يتطلب الأمــر وجود 
نواة من الدول الفاعلة التي لديها رؤية 
سياسية مشتركة، وتتمتع بالحنكة 

الدبلوماسية اللازمة لقيادة الحركة.
ــل مــن  ــ ــت كــ ــلــ ــ ــكّ ــي، شــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــي المـ ــفــ فــ
مصر والــهــنــد ويــوغــوســلافــيــا القيادة 
التاريخية لحركة عدم الانحياز. وأكدت 
يوغوسلافيا، كــدولــة أوروبــيــة، عالمية 
الحركة، ولكن الأهم من ذلك أنها أثبتت 
 الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة الــنــظــام 

ّ
أنـــه بــغــض

الاقتصادي للدولة، فإن من الممكن اتباع 
مسار مستقل في السياسة الخارجية، 
ــــى حد  ــع الــــــذي يـــشـــابـــه إلـ ــو الــــوضــ ــ وهـ
كبير دولاً مثل إندونيسيا وماليزيا 
والمــغــرب ونيجيريا وكينيا وتشيلي 
والأرجنتين (قبل أن تنسحب من الحركة 
فــي عــام ١٩٩١) والــتــي اتبعت إلــى حد 
بعيد النموذج الرأسمالي في التنمية. 
بمعنى آخر، كانت هناك مصلحة أكبر 
تفوق الاخــتــلاف فــي النظم السياسية 

والاقتصادية لأعضاء الحركة.
أمــا الآن، فقد زالــت يوغوسلافيا، 
والــــعــــضــــو الأوروبـــــــــــــي الــــوحــــيــــد هــي 
بــــيــــلاروســــيــــا، وهـــــي حـــلـــيـــف رئــيــســي 
لموسكو، الأمر الذي ينال من مصداقية 
الــحــركــة كفاعل مستقل على الساحة 

الدولية.
أمـــا الــهــنــد، فــقــد أصــبــحــت فــي حد 
ذاتها قوة عالمية، ولم تعد مصالحها 
تتطابق مــع غالبية أعــضــاء الحركة. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــصـــين لا تــــزال 
الخصم الاستراتيجي الرئيسي للهند، 
لم تعد روسيا تصلح كثقل استراتيجي 
يـــوازن الــصــين، مــا دفــع نيودلهي إلى 
الــتــقــارب مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، الأمــر 
الـــذي تجسد فــي مشاركتها منذ عام 

الـــربـــاعـــي،  الــــحــــوار الأمـــنـــي  فـــي   ٢٠٠٧
الـــذي يضم كــلاً مــن الــولايــات المتحدة 

وأستراليا واليابان.
أما مصر، فلا تزال منشغلة بترتيب 
ــلـــيـــة والـــتـــعـــامـــل مــع  ــا الـــداخـ ــهــ ــاعــ أوضــ
التهديدات الاستراتيجية الملحة التي 
تحيط بها من جميع الجهات. وإلى أن 
تتمكن مصر مــن تــجــاوز هــذه الحالة، 
فإنها لن تكون قادرة على توفير القيادة 

المطلوبة لإعادة الفاعلية للحركة.
ولا يعني هذا أنه ليست هناك دول 
الــحــركــة، إلا أنه  أخــرى يمكن أن تقود 
مــن الصعب تــصــور مجموعة جديدة 
من الدول يمكن أن تشكل كتلة حرجة 
تستطيع توفير القيادة المطلوبة في 
ضوء هيكل الاقتصاد العالمي السائد، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــا الاقــ ــهــ ــاتــ ــلاقــ ــيــــعــــة عــ وطــــبــ

والعسكرية مع الغرب.
ــثـــيـــرون إلـــى  ــا يــتــطــلــع كـ فـــبـــقـــدر مــ
استعادة حركة عدم الانحياز فاعليتها، 
الــدول النامية  كمنصة تخدم مصالح 
في عصر المنافسة بين القوى العظمى، 
وفـــي نــفــس الــوقــت كتكتل يــســاهــم في 
استقرار النظام الــدولــي، إلا أن ذلــك لا 
يتعدى كونه تمنياً أكثر مما هو هدف 

عمليً.
ومع ذلك، لا يعني هذا أن استعادة 
ــدم الانـــحـــيـــاز حــيــويــتــهــا أمــر  حـــركـــة عــ
مــســتــحــيــل. فــمــن المــمــكــن تــحــقــيــق هــذا 
الهدف إذا أمكن تشكيل مجموعة من 
الــتــي تستطيع تقديم  الـــرائـــدة  الــــدول 
صـــيـــغـــة جـــــديـــــدة لـــســـيـــاســـة الـــحـــيـــاد 
الإيجابي، تأخذ في الاعتبار التحولات 
ــام الــــدولــــي مــن  ــنـــظـ الـــتـــي يــشــهــدهــا الـ
صعود الصين بخطى تدريجية ثابتة 
ــغـــرب، وهـــو أمـــر ليس  عــلــى حــســاب الـ

باليسير.
* سفير مصري ومسؤول أممي سابق

روسيا الخائفة... روسيا المخيفة
ســـألـــنـــي الـــدبـــلـــومـــاســـي إن كــنــت 
أرى نقاط تشابهٍ بين الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا والــغــزو العراقي للكويت. 
استغربت وأجبت أنَّ كلاً من الحدثين 
وقـــــــع فـــــي عــــالــــم مـــخـــتـــلـــف ومــنــطــقــة 
مختلفة. ثم إنَّ روسيا ليست العراق. 
وفلاديمير بوتين ليس صدام حسين. 
ويــفــتــرض أن آلـــيـــة صــنــع الـــقـــرار في 
الــحــالــيــة مختلفة عنها في  مــوســكــو 
بـــغـــداد صــــــدام. ثـــم إنَّ روســـيـــا دولـــة 
نـــــوويـــــة وعــــضــــو دائــــــــم فـــــي مــجــلــس 
الأمن. طبعاً مع الإشارة إلى أنَّ الغزو 
العراقي لامــس عصب سلعة حيوية 
للعالم هــي الــنــفــط، فــي حــين تلامس 
الحرب الروسية في أوكرانيا عصب 
سلعتين حيويتين للعالم هما الغذاء 

والطاقة.
رأى أن أخطر تشابه بين الحدثين 
هـــو اســـتـــخـــدام الـــقـــوة لــشــطــب حـــدود 
ــم أراضٍ  ــ ــا وضــ ــهـ بـ ــتـــرف  ــعـ ــة مـ ــ ــيـ ــ دولـ
وتهديد وحدة دولة مستقلة. ولاحظ 
أن الــغــزو مــن الــخــارج يختلف تماماً 
عــــن تــغــيــر الــــحــــدود بــفــعــل تـــطـــورات 
ــــوع الانـــفـــجـــار الـــســـوفـــيـــاتـــي أو  مــــن نـ
اليوغوسلافي أو السوداني أو انشطار 
تشيكوسلوفاكيا بفعل إشهار الطلاق 

بين المكونين الرئيسيين فيها.

لاحظ أن الولايات المتحدة شنت 
الــقــرن الــحــالــي حــربــين كبيرتين  فــي 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، لكنها لم  فــي 
البلد  تــحــاول فيهما تغيير خريطة 
أوكــرانــيــا مختلفة  المستهدف. قصة 
ــرب اعـــتـــبـــرهـــا  ــ ــحـ ــ ــــلاق الـ ــ فـــعـــشـــيـــة إطــ
ــيــــة أي  بـــوتـــين مـــجـــرد صـــنـــاعـــة روســ
أنها لا تمتلك شرعية الوجود كدولة 
مــســتــقــلــة. واعــتــبــر الــدبــلــومــاســي أن 
الحرب  اكتوى بتجربة  الــذي  العالم 
بــــاب  فـــــي  أدرج  ــيــــة  ــثــــانــ الــ ــيــــة  الــــعــــالمــ
المقدسات عدم جواز الاستيلاء على 
أراضــــي الآخـــريـــن بــالــقــوة، ولــذلــك لا 
تــعــتــرف الــشــرعــيــة الــدولــيــة بــمــا نتج 
ــزو الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــغــ ــن ســـيـــاســـة الــ مــ
التي  الحالية  الحرب  أن  وشــدد على 
تدور على الأرض الأوروبية ستؤدي 
بالتأكيد إلى ولادة عالم جديد. يدرك 
الرئيس  الأوروبــيــون، وفــي مقدمهم 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، خـــطـــورة إذلال 
ــيـــا. يـــدركـــون في  روســـيـــا فـــي أوكـــرانـ
الوقت نفسه خطورة التسليم بأن من 
حق القوة تغيير الخرائط والتلاعب 
المعترف بها. فإذا  الدولية  بالحدود 
تغاضيت عن ضم روسيا لأجزاء من 
أوكرانيا، كيف يمكن أن تعارض ما 
الطبيعي في  الــصــين حقها  تعتبره 

إعــادة تايوان إلى رحــاب الوطن الأم 
وبيت الطاعة؟

يصعب تشبيه الاجتياح الروسي 
ــراقــــي  ــعــ ــا بــــالاجــــتــــيــــاح الــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ لأوكــ
للكويت. لم يظهر بوتين في العقدين 

المـــاضـــيـــين تــــهــــوراً فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمــات التي تعني بلاده أو تهمها، 
وإن يكن أظهر حزماً. يمكن القول إنه 
أظهر براعة أوحــت بأن مطبخ القرار 
إلـــى معلومات  الــكــرمــلــين يستند  فــي 
الــســفــارات والأجــهــزة الأمنية  تنقلها 
الــعــريــقــة. ويــصــعــب الاعــتــقــاد أن قــوة 
تـــحـــول دون تمكن  الـــرئـــيـــس  الــســيــد 
أبــرز معاونيه من التعبير عن رأيهم 
أو مــخــاوفــهــم. ويــصــعــب فـــي الــوقــت 
نفسه تصور أن دبلوماسياً محترفاً 

من قماشة سيرغي لافروف لم يتوقع 
أن يصطدم غزو أوكرانيا برد غربي 
شديد. تذكرت ما سمعته قبل أسابيع 
من عراقي ربطته بطارق عزيز وزير 
الخارجية العراقي السابق علاقة عمل 

ــــودة. قـــال إن عــزيــز كـــان معارضاً  ومـ
لغزو الكويت ومدركاً لمخاطر ضمها 
لــم يستطع التأثير على مسار  لكنه 
الأحــــداث. هــل سيكتشف العالم ذات 
يــوم أن لافــروف كــان في وضــع يشبه 
وضع طارق عزيز، طبعاً مع الالتفات 

إلى الفوارق بين الحقب والرجال؟
تذكرت ما سمعته من حازم جواد 
الذي قاد «البعث» العراقي إلى السلطة 
في ١٩٦٣. قال إن مجلس الوزراء كان 
منعقداً برئاسة الرئيس عبد السلام 

عارف. أثار أحد الوزراء شيئاً يتعلق 
ــه رئــيــس  ــارف أنــ ــ بــالــكــويــت فــنــســي عـ
ــلـــق جــمــلــة مــعــبــرة.  الــجــمــهــوريــة وأطـ
قـــال: «عــيّــنــونــي قــائــداً لــلــواء البصرة 
ــم مــشــكــلــة الــــكــــويــــت»،  ــكـ ــل لـ ــ وأنـــــــا أحــ

وهو يقصد اجتياحها. وبعد عقود 
إلـــى منطقة  سيتوجه صـــدام حــســين 
الـــبـــصـــرة لــيــقــود مـــن هـــنـــاك اجــتــيــاح 
الحرس الجمهوري العراقي للكويت. 
وبــعــد عــقــود مــن اســتــقــلال أوكــرانــيــا، 
سيعتبرها بــوتــين كــيــانــاً مصطنعاً 

وسيطلق جيشه في أراضيها.
ــاً مــــن عـــراقـــيـــين أن  ســمــعــت أيـــضـ
الــــخــــوف مــــوجــــود فــــي أعــــمــــاق روح 
كـــيـــان الــــعــــراق. حــشــرتــه الــجــغــرافــيــا 
بــين جــاريــن قــويــين. يتذكر كــل حاكم 

لــلــعــراق تــلــك الــصــفــحــات مــن الــتــاريــخ 
تـــروي كيف تقاتل الصفويون  الــتــي 
مــع الــعــثــمــانــيــين عــلــى أرض الــعــراق. 
وفــــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث تــتــبــدى في 
الــدول القائمة على  سياسات بعض 
ركام إمبراطوري ميول صريحة إلى 
توسيع مداها الحيوي على حساب 
الــحــلــقــة الــضــعــيــفــة المــتــاخــمــة. بعض 
المشاهد طازجة. إيران تقصف أهدافاً 
فــي أربــيــل. وتــركــيــا تتعقب أعــداءهــا 

داخل الخريطة العراقية.
تاريخ روسيا صاخب هو الآخر. 
ـــزوات.  ــزوات وتــطــلــق غــ ــغــ تــتــعــرض لــ
على مدى قرون كانت حدودها قلقة 
ومتحركة. في ذاكرتها قصص غزوات 
تـــركـــز على  الــكــتــب  تــكــن  كــثــيــرة وإن 

مغامرة نابليون وجنون هتلر.
كان العراق خائفاً من قدرة إيران 
على امتلاك أوراق داخل أراضيه. ثمة 
من يقول إن خوف صدام من عبارتي 
«الــولــي الــفــقــيــه» و«تــصــديــر الــثــورة» 
دفعه إلــى إطــلاق الــحــرب ضــد إيــران، 
يــبــادرهــا بالحرب  لــم  أنــه إن  معتقداً 
فـــي مــنــطــقــة الــــحــــدود ســيــضــطــر إلــى 
مقاتلتها لاحــقــاً فــي شــــوارع بــغــداد. 
بوتين بــدوره اتهم أوكرانيا بالتآمر 

واعتبر الحرب عليها استباقية.

روســيــا الــتــي تقيم طــويــلاً تحت 
ــلـــج قـــــــارة ثــــريــــة بـــالـــنـــفـــط والــــغــــاز  ــثـ الـ
والمـــــــعـــــــادن. لـــكـــنـــهـــا مـــصـــابـــة بــعــقــدة 
ــا.  ــهــ ــار والـــــخـــــوف عـــلـــى روحــ الــــحــــصــ
محاولة بطرس الأكبر استيراد أسباب 
التقدم الأوروبي لم تبدد خوفها الدائم 
مــــن الــــغــــرب. مــــن نـــمـــوذجـــه المــخــتــلــف 
وجاذبية ثقافته وأسلوب حياته، شيّد 
الاتحاد السوفياتي جدار برلين ليصد 
ريـــاح الــنــمــوذج الــغــربــي لكن التاريخ 
اقتلع الــجــدار. ذهــب الغرب بعيداً في 
ممارسة غطرسة المنتصر. حرك بيادق 
حلف «الناتو» باتجاه حدود روسيا 
وهو ما اعتبره بوتين إمعاناً في إذلال 
بـــلاده وتــهــديــداً بــغــزوهــا تحت ستار 
العولمة و«الـــثـــورات المــلــونــة». مــن هذا 
الخوف العميق ومن الركام السوفياتي 

جاء بوتين.
في برلين يشعر الصحافي الزائر 
بأن العالم وقع بفعل الحرب الروسية 
في أوكرانيا في فخ يصعب الخروج 
منه. روسيا الخائفة صعبة ومتعبة. 
وروسيا المخيفة مثيرة للقلق والذعر. 
والأكــيــد أن الــعــالــم الـــذي يــدفــع اليوم 
ثمناً باهظاً يتغير على وقــع الأيــام 
الأوكرانية فالدول خائفة والتطورات 

مخيفة.

غسان شربل

رمزي عز الدين رمزي*

 العالم وقع بفعل الحرب الروسية 
َّ

في برلين يشعر الصحافي الزائر بأن
في أوكرانيا في فخ يصعب الخروج منه... روسيا الخائفة صعبة 

ومتعبة وروسيا المخيفة مثيرة للقلق والذعر

على الرغم من الزيادة المطردة في مصالحهم الاقتصادية مع الصين 
 أعضاء حركة عدم الانحياز سيظلون خاضعين 

َّ
فإن

لأولويات وأجندة الغرب في الأمد المتوسط
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«سابك» تبدأ 
التشغيل التجريبي 
لمجمع إنتاج البولي 

كربونات بالصين
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة الــســعــوديــة  ــركـ أعـــلـــنـــت الـــشـ
لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة «ســابــك» 
أمس (الأحد)، بدء مرحلة التشغيل 
الــتــجــريــبــي لــلــمــجــمــع الــصــنــاعــي 
لإنتاج البولي كربونات بالصين 
 مع «ساينوبيك».

ً
المملوك مناصفة

ــيـــان  ــــي بـ ــــت الــــشــــركــــة فــ ــالــ ــ وقــ
ـــشـــر عــلــى مـــوقـــع ســــوق الأســهــم 

ُ
ن

ــــس، إن  الـــســـعـــوديـــة «تــــــــــداول»، أمــ
طاقته الإنــتــاجــيــة السنوية تقدر 
 أن الأثر 

ً
بـــ٢٦٠ ألــف طــن، موضحة

المــالــي سينعكس عــلــى نتائجها 
بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل 
فــي التشغيل  الــتــجــريــبــي والـــبـــدء 
ــه لا  ــ ــى أنـ ــ ــاري. وأشــــــــارت إلـ ــجــ ــتــ الــ
يـــــوجـــــد تــــغــــيــــر فــــــي نـــــطـــــاق عــمــل 
المشروع وعليه لم تتغير التكاليف 

المرتبطة به.
ووضــــــعــــــت «ســـــــابـــــــك» حــجــر 
الأســــاس لإقــامــة مــجــمــع صناعي 
لإنتاج البولي كربونات في مجمع 
شركة (ساينوبيك سابك تيانجين 
المـــحـــدودة) في  للبتروكيماويات 
مقاطعة تيانجين بالصين مشاركة 
مـــع الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة لــلــبــتــرول 
والــكــيــمــاويــات (ســايــنــوبــيــك) في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٢.
وأعــلــنــت الــشــركــة فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧ ترسية عقد 
الأعـــمـــال الــهــنــدســيــة والإنــشــائــيــة 
 أن قيمة 

ً
لبناء المصنع، موضحة

المشروع ٧. ١ مليار دولار.

أعلنت عن توزيع أرباح بقيمة ١٨٫٨ مليار دولار ومنح سهم لكل ١٠ مملوكة

«أرامكو» السعودية تسجل أرباحاً ربعية قياسية بقيمة ٣٩٫٥ مليار دولار
الظهران: «الشرق الأوسط»

ــيـــة  ــة الـــــزيـــــت الـــعـــربـ ــ ــركـ ــ ســـجـــلـــت شـ
الــســعــوديــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» زيـــادة 
نسبتها ٨٢ في المائة في صافي الدخل 
على أساس سنوي، والذي ارتفع إلى ١٤٨ 
 
ً
مليار ريال (٣٩٫٥ مليار دولار)، مسجلة
أرباحاً ربع سنوية قياسية منذ طرحها 

العام الأولي في ٢٠١٩.
وكــــــــانــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
للصناعات الأســاســيــة «ســابــك» (تملك 
«أرامــــكــــو» ٧٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــا) أعــلــنــت 
ــبـــوع المـــاضـــي عـــن نــتــائــج أربــاحــهــا  الأسـ
للربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 
إيراداتها ٥٢٫٦٤ مليار ريال (١٤٫٠٤ مليار 
دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة ٣ في المائة 
مقارنة بالربع السابق وارتــفــاع ٤٠ في 
المائة عن الربع المماثل من العام المنصرم.

توزيعات أرباح

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح 
قــدرهــا ٧٠٫٣ مليار ريـــال (١٨٫٨ مليار 
دولار) عن الربع الأول من العام الراهن، 
ــقـــرر دفــعــهــا فـــي الـــربـــع الــثــانــي،  مـــن المـ
وأقرت توزيع سهم واحد منحة مقابل 

كل ١٠ أسهم مملوكة في الشركة.
ــائـــج مـــدعـــومـــة  ــتـ ــنـ ــذه الـ ــ وتــــأتــــي هــ
بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام 
بيعه، وتحسن هــوامــش أربـــاح أعمال 

التكرير والمعالجة والتسويق.
وقال المهندس أمين الناصر، رئيس 
أرامــــكــــو الــســعــوديــة وكــبــيــر إداريـــيـــهـــا 
ــلـــت  ــأن الـــشـــركـــة واصـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، بــ
ــا وتــفــاعــلــهــا مع  ــهـ ــازاتـ تــقــدمــهــا وإنـــجـ
الأسواق فجاءت نتائج الربع الأول في 
مستوى استثنائي، بما يجعلها أقوى 
أرباحاً فصلية منذ الطرح العام الأولي 

للشركة في ٢٠١٩، مؤكداً أنها من أقوى 
الأرباح الفصلية على مستوى العالم.

الطلب العالمي

الـــســـعـــوديـــة  أرامـــــكـــــو  وأضـــــــــاف أن 
تواصل التركيز على الإسهام في تلبية 
الطلب العالمي على الطاقة الموثوقة، مع 
الاستمرار في رفع مستوى الاستدامة، 
ــراً لــلأهــمــيــة الـــبـــالـــغـــة لأمـــن  ــظــ ــلاً «نــ ــائــ قــ
الطاقة، تنفذ الشركة استثمارات طويلة 
الأجـــــل، وتـــزيـــد طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة من 
النفط والغاز لتلبية النمو المتوقع في 
الــطــلــب، إضــافــة إلـــى خــلــق قيمة طويلة 

الأجل للمساهمين».
وأوضـــح أن الشركة أحـــرزت تقدماً 
خلال الربع الأول في استراتيجية التوسع 
الــتــكــريــر والمــعــالــجــة والتسويق  بــقــطــاع 
بتعزيز أعمالها واستثماراتها الدولية 
في كل من آسيا وأوروبا، وهي مستمرة 
فـــي تــطــويــر فــــرص تــســهــم فـــي تحقيق 

أهدافها على صعيد النمو.

مكانة ابتكارية

ــار إلــــى أن الـــشـــركـــة عـــززت  ــ وأشــ
مكانتها الابــتــكــاريــة بــبــدء تشغيل 
المقر الجديد لمركز إكسبك للأبحاث 
والتطوير في الظهران وهــو الأكبر 
مـــــن نــــوعــــه فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
وأحد أكبر مراكز البحث والتطوير 
العالمية، وفي الوقت الذي تتضافر 
فــيــه الـــجـــهـــود مـــع شـــركـــاء محليين 
ودولـــيـــين فــي مــنــاطــق عــديــدة حــول 
ــات  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــاف الـ ــشــ ــكــ ــتــ ــم لاســ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــجــديــدة والــحــلــول الــنــاشــئــة، بــدءاً 
مــن تطوير تقنيات النقل النظيفة 
ــل قــيــمــة  ــاء ســــلاســ ــشــ ــإنــ ــاء بــ ــهــ ــتــ وانــ

تعتمد على الهيدروجين والأمونيا 
لتقليل الانبعاثات الكربونية.

سبب الأرباح

وحققت أرامكو السعودية صافي 
دخل ربع سنوي قياسي بزيادة ٨٢ في 
المائة، من ٨١٫٤ مليار ريال (٢١٫٧ مليار 
دولار) في الربع الأول من عام ٢٠٢١ إلى 
١٤٨٫٠ مليار ريــال (٣٩٫٥ مليار دولار) 
الــعــام الحالي،  فــي الفترة المماثلة مــن 
وجــاء هــذا الارتــفــاع مدفوعاً فــي المقام 
الـــخـــام  الـــنـــفـــط  ــار  ــعــ ــادة أســ ــ ــزيـ ــ بـ الأول 
وأحجام بيعه، وتحسن هوامش أرباح 

أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.
وبـــلـــغـــت الـــتـــدفـــقـــات الـــنـــقـــديـــة مــن 
الأنــشــطــة التشغيلية ١٤٣ مليار ريــال 

(٣٨٫٢ مليار دولار) في الربع الأول من 
العام الحالي، مقابل ٩٩٫٣ مليار ريال 
سعودي (٢٦٫٥ مليار دولار) في الفترة 

ذاتها من ٢٠٢١.
وشهدت التدفقات النقدية الحرة 
زيادة نسبتها ٦٨ في المائة على أساس 
سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام 
إلــى ١١٤٫٩ مليار ريــال  الــفــائــت لتصل 

(٣٠٫٦ مليار دولار).

نسبة المديونية

وتـــــــواصـــــــل «أرامـــــــــكـــــــــو» تـــعـــزيـــز 
مــركــزهــا المــالــي، مــع انــخــفــاض نسبة 
إلــى ٨٫٠ في المائة  المديونية للشركة 
المـــنـــصـــرم، من  فـــي ٣١ مــــارس (آذار) 
١٤٫٢ في المائة في ٣١ ديسمبر (كانون 

الأول) (كانون الأول) ٢٠٢١.
ــفــــــاض فــــــي نــســبــة  ــ ــخــ ــ ويــــــعــــــود الانــ
المديونية إلى ارتفاع النقد وما يماثله، 
والذي يعزى في المقام الأول إلى التدفقات 
القوية، والعائدات  التشغيلية  النقدية 
النقدية ذات الصلة بصفقة شبكة خطوط 
أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية.

ــار المــالــي الــقــوي  وتــمــاشــيــاً مــع الإطــ
للشركة والتركيز على مرونة رأس المال، 
خــفــضــت أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة إجــمــالــي 
قروضها بشكل أساس من خلال السداد 
المسبق لصندوق الاستثمارات العامة في 
يناير (كانون الثاني)، حيث تم خفض 
إجمالي أوامر الدفع المستحقة بمقدار ٣٠ 
مليار ريال (٨ مليارات دولار) الصادرة 
فــيــمــا يتعلق بصفقة الاســتــحــواذ على 

حصة ٧٠ في المائة في (سابك).

توصية الرسملة

ووافـــــقـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة غــيــر 
العادية لأرامكو السعودية المنعقدة في 
مايو (أيار) على توصية مجلس الإدارة 
في الربع الأول من العام الحالي برسملة 
١٥ مــلــيــار ريـــال (٤ مــلــيــارات دولار) من 
ــقـــاة ومـــنـــح ســـهـــم مــجــانــي  ــبـ الأربــــــــاح المـ
واحــد لكل عشرة أسهم قائمة مملوكة 

للمساهم.
وبــلــغــت الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة في 
الربع الأول ٢٨٫٤ مليار ريال (٧٫٦ مليارات 
دولار)، وما زالت «أرامكو» تتوقع نمو 
حجم النفقات الرأسمالية حتى منتصف 
العقد تقريباً، لدعم تحقيق استراتيجية 

الشركة على المدى الطويل.

تحسين المحفظة

وواصـــــلـــــت «أرامــــــكــــــو» تــقــدمــهــا 

ــامــــج تـــحـــســـين مــحــفــظــتــهــا  ــرنــ ــــي بــ فـ
ــر شــبــكــة  ــيــ ــأجــ ــتــ ــة لــ ــقــ ــفــ وأتــــــمــــــت صــ
ــاز المـــمـــلـــوكـــة  ــ ــغـ ــ ــيــــب الـ ــابــ ــطــــوط أنــ خــ
لها وإعـــادة استئجارها مــع اتحاد 
شـــركـــات اســتــثــمــاريــة تـــقـــوده «بـــلاك 
الــثــابــتــة» وحــصــانــة  روك لـــلأصـــول 
ــة، واســـتـــحـــوذ اتـــحـــاد  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
الــــشــــركــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــمــوجــب 
الصفقة على حصة نسبتها ٤٩ في 
ــداد الــغــاز،  ــ ــو» لإمـ ــكــ المـــائـــة فـــي «أرامــ
وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية 
تــأســســت حــديــثــاً، وبــلــغــت عـــائـــدات 
الصفقة التي حصلت عليها مقدماً 
٥٨٫١ مليار ريال (١٥٫٥ مليار دولار).

تنقيب وإنتاج

وحافظت «أرامكو» على الأداء في 
قــطــاع التنقيب والإنـــتـــاج، حيث بلغ 
متوسط إنتاجها الإجمالي من المواد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة ١٣ مــلــيــون برميل 
الربع  الــيــوم خــلال  مكافئ نفطي فــي 
الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، وحــافــظــت 
كذلك على سجلها الاستثنائي كمورد 
عالمي موثوق للطاقة، إذ بلغت نسبة 
موثوقية تسليم الشحنات للعملاء 

خلال الربع الأول ٩٩٫٩ في المائة.
وواصــلــت «أرامــكــو» خــلال الربع 
فــــي مـــشـــاريـــع  الـــتـــقـــدم  الأول إحــــــــراز 
الــتــوســع بــقــطــاع الــتــكــريــر والمــعــالــجــة 
والتسويق، وشمل ذلك التقدم تعزيز 
حضورها في كل من آسيا وأوروبــا، 
كــمــا وافـــقـــت عــلــى الاســـتـــحـــواذ على 
ــة فــي  ــ ــائـ ــ ــــي المـ حـــصـــة نــســبــتــهــا ٣٠ فـ
مصفاة جدانسك في بولندا التي تبلغ 
طاقتها التكريرية ٢١٠ آلاف برميل 
 إلى الملكية الحصرية 

ً
يومياً، إضافة

لشركة بيع بالجملة مرتبطة بها.

«أرامكو السعودية» تركز على تلبية الطلب العالمي  (الشرق الأوسط)

تراجع معدل البطالة إلى ٢,٧ ٪ في الربع الأول

مصر تواجه الأزمات الاقتصادية العالمية بمستهدفات مالية طموحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــد، عن  أعلنت مصر أمــس الأحـ
مــســتــهــدفــات مـــالـــيـــة طـــمـــوحـــة، فــي 
ظــل الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة العالمية 
ــا  ــرهـ ــت آخـ ــانــ ــي كــ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ المـ
ــتــــي ضــربــت  ــرب، الــ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــيــ ــداعــ تــ
الاقـــــتـــــصـــــاد المــــــصــــــري فــــــي مــعــظــم 

قطاعاته.
ــــذي  ــــت الـ ــوقـ ــ ــي هــــــذا فـــــي الـ ــأتــ يــ
الــحــكــومــة المــصــريــة،  فــيــه  تستهدف 
زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، 
مــــــن خــــــــلال الـــــتـــــخـــــارج مــــــن بــعــض 
القطاعات، حتى تزيد الاستثمارات 
الخاصة من ٣٠ في المائة حاليا إلى 
٦٥ في المائة خلال السنوات الثلاث 
المــقــبــلــة، عــلــى أن وثــيــقــة ســيــاســات 
المــقــرر الإعــــلان عنها  الــدولــة  ملكية 
نــهــايــة الــشــهــر ســتــقــف عــلــى بــنــود 

التنفيذ.
وقــــال رئــيــس الـــــوزراء المــصــري 
مصطفى مدبولي أمس، في مؤتمر 
صحافي وصــف بالعالمي، للإعلان 
عـــن خــطــة الــحــكــومــة لــلــتــعــامــل مع 
الأزمات المالية، إن البلاد تستهدف 

خــفــض المــديــونــيــة إلـــى نــحــو ٧٥ في 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
ــران)  ــزيــ بــحــلــول نــهــايــة يــونــيــو (حــ
٢٠٢٦ مقارنة مع ٨٦ في المائة حاليا، 
والنزول بعجز الموازنة إلى نحو ٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي في 
السنوات الأربــع المقبلة من ٦٫٢ في 

المائة حالياً.
تـــســـعـــى  ــر  ــ ــــصـ وأضـــــــــــــاف أن مـ
لتحقيق فــائــض أولـــي بنحو ٢ في 
المائة من الناتج المحلي سنويا من 
١٫٥ في المائة تستهدفها في السنة 
المالية الجارية، كما تهدف لخفض 
ــة الـــديـــن  ــدمــ ــراض وخــ ــ ــتـ ــ تــكــلــفــة الاقـ
الحكومي إلى ٢ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي في ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.
الـــدولـــة  أوضــــــح مــــدبــــولــــي، أن 
تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص 
فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي إطــار 
الـــتـــصـــدي لـــتـــداعـــيـــات الــصــعــوبــات 
الاقتصادية العالمية الراهنة. مشيرا 
إلـــــى أن الــــدولــــة تــســتــهــدف إتـــاحـــة 
أصول مملوكة لها بقيمة ٤٠ مليار 
دولار للشراكة مع القطاع الخاص 
المصري أو الأجنبي على مدى أربع 

سنوات، وأنه من المقرر الإعلان قبل 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري عـــن وثــيــقــة 

سياسات ملكية الدولة.

وذكــر أن مصر، التي قالت في 
مارس (آذار) إنها تجري محادثات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي حــول 

تــمــويــل مــحــتــمــل، تــتــوقــع الــوصــول 
لاتــفــاق مــع الــصــنــدوق «فــي غضون 

شهر».

الـــوزراء المصري،  وقــدر رئيس 
تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية 
الأوكرانية على موازنتها عند ١٣٠ 

مـــلـــيـــار جــنــيــه (٧٫١ مـــلـــيـــار دولار) 
سنويا، وذلك إلى جانب ٣٣٥ مليار 
جنيه (١٨٫٣ مليار دولار) من الآثار 

غير المباشرة.
تــعــتــمــد مــصــر، وهـــي مـــن أكــبــر 
مستوردي القمح في العالم، بشكل 
ــقــــمــــح مــن  ــنــــات الــ ــلــــى شــــحــ كـــبـــيـــر عــ
أوكرانيا وروسيا، وكانت السياحة 
ــن الـــبـــلـــديـــن تــشــكــل قــبــل  ــــدة مــ ــوافـ ــ الـ
الأزمة نحو ٣١ في المائة من إجمالي 

الوافدين بحسب مدبولي.
وقــــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي لمصر 
مـــن الــقــمــح يــكــفــي أربـــعـــة أشــهــر من 
الاســتــهــلاك، وذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
تسعى فيه الحكومة للحصول على 
إمدادات بديلة من دول بينها الهند.

لــكــن الــهــنــد حـــظـــرت صـــــادرات 
الــقــمــح يــــوم الــســبــت بــعــد أيـــــام من 
ــهـــدف تــحــقــيــق  ــتـ ــسـ قــــولــــهــــا إنــــهــــا تـ
شـــحـــنـــات قــيــاســيــة هـــــذا الــــعــــام، إذ 
أدت موجة حر شديدة إلى تقليص 
الإنــتــاج وارتفعت الأســعــار المحلية 
ــال وزيـــر  إلـــى مــســتــوى قــيــاســي. وقــ
الـــتـــمـــويـــن عـــلـــي المــصــيــلــحــي خـــلال 

ــمـــر، إن قـــــرار حــظــر صـــــادرات  المـــؤتـ
القمح الذي اتخذته الهند لا يسري 
ــكــــومــــات ومــنــهــا  عـــلـــى بـــعـــض الــــحــ

الحكومة المصرية.
فـــي الأثــــنــــاء، أظـــهـــرت بــيــانــات 
نــشــرهــا الــجــهــاز المـــركـــزي المــصــري 
الــعــامــة والإحـــصـــاء أمــس،  للتعبئة 
تراجع معدل البطالة في مصر خلال 
الربع الأول من العام الجاري إلى ٢. ٧ 

في المائة من إجمالي قوة العمل.
وجــــاء مــعــدل الــبــطــالــة فــي هــذا 
الــربــع متراجعا بــــ٢. ٠ فــي المــائــة عن 
كل من الربع السابق والربع المماثل 
ــــدر الــجــهــاز  مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق. وقـ
قـــــوة الـــعـــمـــل، وتـــشـــمـــل المــشــتــغــلــين 
والمــتــعــطــلــين، بــــــ٨٩٥. ٢٩ مــلــيــون فــرد 
خــلال الربع الأول من العام بزيادة 

٨. ٠ في المائة عن الربع السابق.
وبلغت قوة العمل في الحضر 
فــرد، بينما بلغت  ١٧٠. ١٣ مليون 
في الريف ٧٢٥. ١٦ مليون فرد. أما 
على مستوى النوع فقد بلغ حجم 
قوة العمل للذكور ٦٧٠. ٢٤ مليون 
فــــرد بــيــنــمــا بــلــغــت لـــلإنـــاث ٢٢٥. ٥ 

مليون فرد.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس خلال عرضه مستهدفات الحكومة في ضوء الأزمات المالية العالمية (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــبــتــرول المصرية  قــالــت وزارة 
أمس الأحد، إن مصفاة ميدور أطلقت 

الثانية  للمرحلة  المــبــكــر  التشغيل 
ــعــــات. وأضـــــاف  مــــن مــــشــــروع تــــوســ
بيان لــلــوزارة أن الــوزيــر طــارق الملا 
تفقد المستودعات الأربعة الجديدة 

لــتــخــزيــن الــخــام والمــنــتــجــات بطاقة 
إجمالية ٤٠٠ ألف برميل من الخام 
و٢٩٠ ألف برميل منتجات وسيطة. 
وأوضح أن مشروع التوسعات الذي 

تبلغ تكلفته ٢٫٤ مليار دولار سيرفع 
الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة 
بنحو ٦٠ في المائة لتصل إلى ١٦٠ 

ألف برميل يوميا.

مصفاة ميدور المصرية تطلق التشغيل المبكر للمرحلة الثانية

الفائض المحقق يمثل ٦٣ ٪ من إجمالي تقديرات فوائض موازنة ٢٠٢٢

مؤشرات مالية قوية في أولى إعلانات الميزانية السعودية
الرياض: بندر مسلم

ـــــار مــــــؤشــــــرات مـــالـــيـــة  فـــــي إطـــ
تعد الأكبر على مستوى النتائج 
الــــــربــــــعــــــيــــــة، ســــجــــلــــت المــــيــــزانــــيــــة 
الــســعــوديــة لــلــربــع الأول مــن الــعــام 
الــجــاري، وفــق البيانات الرسمية 
المعلنة أمــس، فائضاً قــوامــه ٥٧٫٤ 
مــلــيــار ريــــال (١٥٫٣ مــلــيــار دولار) 
ــلـــت فــيــه الــحــكــومــة  ـــت واصـ فـــي وقـ
الــســعــوديــة ســيــاســتــهــا الإنــفــاقــيــة 
لاســـتـــكـــمـــال خـــطـــطـــهـــا الــتــنــمــويــة 
ومـــشـــروعـــات الــتــحــول الــتــي تــقــوم 

عليها.
وتمثل قيمة الفائض المحقق 
خلال الربع الأول فقط ٦٣ في المائة 
مما هو متوقع لكامل العام الجاري 

وفق تقديرات موازنة الدولة.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــســعــوديــة عـــن المــيــزانــيــة الــعــامــة 
(الــفــعــلــيــة) لــلــربــع الأول مـــن الــعــام 
الـــــجـــــاري ٢٠٢٢ حـــيـــث أوضـــحـــت 
ــن تــحــصــيــل المــمــلــكــة  ــانـــات عــ ــيـ ــبـ الـ
ــرادات قــوامــهــا ٢٧٨ مــلــيــار ريــال  ــ إيـ

(٧٤٫١ مليار دولار)، بينما بلغت 
المصروفات العامة ٢٢٠٫٤٧ مليار 

ريال (٥٨٫٧ مليار دولار).
وبــحــســب الــبــيــانــات المــعــلــنــة، 
تكون نسبة نمو الإيـــرادات المالية 
للدولة خلال الثلاثة الأشهر الأولى 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري بــنــحــو ٣٦ في 
المــائــة مقارنة بالربع الأول ٢٠٢١، 
حيث أسهمت الضرائب على الدخل 
والأرباح والمكاسب الرأسمالية ٤٫١ 
مليار ريال، فيما حققت الضرائب 
على السلع والــخــدمــات ٦٠ مليار 
ريــــــال، والإيــــــــــرادات الأخــــــرى ٢١٫٤ 

مليار ريال.
ــقــــات  ــتــــدفــ ــيــــل الــ ــفــــاصــ وفــــــــي تــ
ــة، ســــاهــــمــــت الإيـــــــــــــرادات  ــ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
النفطية بقيمة ١٨٣٫٧ مليار ريال 
(٤٨٫٩ مــلــيــار دولار) مــن إجــمــالــي 
الإيــرادات المحققة في الربع الأول، 
بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 
ــال (٢٥٫١ مــلــيــار  ــ ٩٤٫٢٦ مــلــيــار ريـ

دولار).
ــة أخــــــــرى، ســجــلــت  ــيـ ــاحـ مــــن نـ
لــلــربــع الأول  المــصــروفــات الفعلية 

ارتــفــاعــا بــلــغ ٤ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بنفس الفترة من العام الماضي، في 
وقت كشفت أرقام الميزانية أن الدين 
الــداخــلــي بــلــغ ٥٧٩٫٤ مــلــيــار ريـــال، 
بينما بلغ الدين الخارجي ٣٧٩٫٢ 
مــلــيــار ريــــال، ليبلغ إجــمــالــي ٩٥٨ 

مليار ريال (٢٥٥٫٤ مليار دولار).
وقطاعيا، كشف بيان الميزانية 
الفعلية السعودية للثلاثة الأشهر 
الأولــى عن إنفاق ٧ مليارات ريال 
على الإدارة العامة، و٤٣٫٥ مليار 
ريال على القطاع العسكري، و٢٢٫٣ 
مليار ريـــال، على الأمـــن والمناطق 
الإداريـــــــة، و٦٫٨ مــلــيــار ريــــال على 

الخدمات البلدية.
المــيــزانــيــة السعودية  وحملت 
لــلــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة، تــفــاصــيــل 
الإنفاق حيث تم صرف ٤٤٫٩ مليار 
ريال على التعليم، و٣٤ مليار ريال 
على الصحة والتنمية الاجتماعية، 
المـــــوارد  و١١٫٤ مــلــيــار ريـــــال عــلــى 
الاقــتــصــاديــة، كــمــا تــم إنــفــاق ١٠٫٢ 
ــلــــى الـــتـــجـــهـــيـــزات  ــلــــيــــار ريــــــــال عــ مــ
ــقــــل، بــيــنــمــا بــلــغ  ــنــ ــيــــة والــ الأســــاســ

ــاق عــلــى الـــبـــنـــود الـــعـــامـــة ما  ــفــ الإنــ
قوامه ٣١٫٢ مليار ريال.

ــنــــين،  ــيــ ــوعــ ــبــ ــل الــ ــ ــــضـ وأكـــــــــــد فـ
«الــشــرق  لـــ الــشــورى  عضو مجلس 
الأوســـــــــط»، أن الـــســـعـــوديـــة تــســيــر 
بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة وتـــحـــقـــق فــائــضــاً 
كــبــيــرا فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الجاري ما يعني أنها تسير على 
ــكـــل دقــــة،  ــا بـ ــهـ الـــــرؤيـــــة المـــخـــطـــط لـ
الــفــائــض تــحــقــق بفضل  مبيناً أن 
قفزة الإيـــرادات، موضحا أن أرقام 
تـــعـــافـــي الأداء  تــعــكــس  ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ المـ
ــــي أغـــلـــب  ــــادي فـ ــتـــــصـ ــ ــمــــو الاقـ ــنــ والــ
الأنشطة الاقتصادية، وتؤكد على 
سعي الحكومة لاستكمال مسيرة 
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية 

المعززة للنمو.
وواصـــل، أن تحقيق الميزانية 
لــفــائــض يــعــكــس جـــديـــة الــحــكــومــة 
في تحقيق الاستقرار المالي وبما 
يسهم فــي تعزيز النمو المستدام، 
وأن تحسن أسعار النفط انعكس 
إيــجــابــا عــلــى الإيــــــــرادات، مضيفا 
أن الإيـــرادات غير النفطية شهدت 

 بالربع 
ً
تحسنا ملحوظا مــقــارنــة

ــام ٢٠٢١ وبــنــســبــة  ــعــ الــ الأول مــــن 
ارتفاع بلغت ٧ في المائة وهو أمر 

غاية في الأهمية.
من جانبه، قال أحمد الشهري، 
«الـــشـــرق  الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي لــــ
الأوســط»، أن أداء الميزانية العامة 
لــلــربــع الأول مــن ٢٠٢٢ يظهر أداء 
القفزات السعرية  مطمئنا في ظل 
حــيــث  دولار،   ١٠٠ فــــــوق  لـــلـــنـــفـــط 
حققت نموا في الإيرادات النفطية 
٥٨ في المائة مقارنة بنفس الفترة 
ــي لا ســيــمــا فــي  ــاضــ ــام المــ ــعــ ــن الــ مــ
ظــل الاضــطــرابــات الجيوسياسية 
التي يعيشها العالم وهــذا يجعل 
البلاد أكثر حذرا في مراقبة الأداء 
ومواصلة القيام بالتدابير اللازمة 
لأي تطورات في الاقتصاد العالمي.

وبـــين الــشــهــري، أن الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي يــظــهــر تــحــســنــا ســريــعــا 
وتعافيا واسعا ولمعظم القطاعات 
ــل مـــن  ــعــ ــا يــــجــ ــ ــمـ ــ ــة مـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
تصريحات وزير المالية السعودي 
ــبـــة  بـــــــأن مــــراجــــعــــة قـــيـــمـــة الـــضـــريـ

المــضــافــة أمــــر وارد بــعــد الــتــعــافــي 
المـــــالـــــي والاقـــــتـــــصـــــادي وتــحــقــيــق 
أسس الاستدامة للميزانية العامة. 

وأضاف «أعتقد أن حالة عدم اليقين 
للاقتصاد العالمي تتطلب مواصلة 
تبني سياسات حــذرة تضمن لنا 

ــتـــصـــادي  ــالـــي واقـ ــع مـ ــ أفـــضـــل وضـ
لتخطي تحديات الاقــتــصــاد التي 

يعيشها العالم».

الميزانية السعودية تحقق فائضاً قياسياً مقارنة بالتوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)
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تراجع الدرهم المغربي 
مقابل اليورو ٠٫٦١ ٪

ــأن ســـعـــر صـــرف  ــ أفــــــاد بـــنـــك المــــغــــرب بـ
الـــدرهـــم انــخــفــض بــنــســبــة ٠٫٦١ فـــي المــائــة 
مــقــابــل الــــيــــورو، و٠٫٤٠ فـــي المـــائـــة مــقــابــل 
الـــدولار، خــلال الفترة ما بين ٥ و١١ مايو 

(أيار) ٢٠٢٢.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول 
المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه 
الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق 
أنــه في ٦ مايو الحالي،  الــصــرف، مضيفاً 
اســتــقــرت الأصــــول الاحــتــيــاطــيــة الرسمية 
عند ٣٢٨٫٣ مليار درهم (٣٢٫٨ مليار دولار)، 
بانخفاض بنسبة ٠٫٣ في المائة من أسبوع 
إلــى آخــر، وبــارتــفــاع نسبته ٨٫٣ فــي المائة 

على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا، مــبــلــغ ٨٩٫٣ مــلــيــار درهـــم 
(٨٫٩ مليار دولار)، منها ٨. ٤٦ مليار درهم 
(٤٫٦ مــلــيــار دولار) عــلــى شــكــل تسبيقات 
لمدة ٧ أيام بناء على طلب عروض، و٢١٫٢ 
مليار درهــم (٢٫١ مليار دولار) على شكل 
عمليات لإعادة الشراء، و٢١٫٣ مليار درهم 
(٢٫١ مليار دولار) فــي إطــار برنامج دعم 
تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى 

والمتوسطة.
على مستوى السوق المصرفية، سجل 
الــتــداول  المــصــدر نفسه أن متوسط حجم 
اليومي استقر عند ٦. ٤ مليار درهم (٤٦٠ 

المــعــدل البنكي  مليون دولار)، بينما بلغ 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة ١٫٥٠ فــــي المــــائــــة فــي 
المتوسط، مضيفاً أنه خلال طلب العروض 
ليوم ١١ مايو (تاريخ الاستحقاق ١٢ مايو)، 
ضخ بنك المغرب مبلغ ٥٠٫٢ مليار درهم (٥ 
مليارات دولار) على شكل تسبيقات لمدة 

٧ أيام.
بــخــصــوص ســــوق الـــبـــورصـــة، أفــــادت 
المذكرة بأن مؤشر «مازي» سجل انخفاضاً 
بنسبة ٣٫٨ في المائة، ليقلص أداءه السلبي 
منذ بداية السنة إلى ٥٫٣ في المائة، مشيرة 
الـــتـــطـــور الأســـبـــوعـــي يعكس  إلــــى أن هــــذا 
ــرات قـــطـــاعـــات  ــ ــــؤشــ ــع مــ ــ ــراجـ ــ ــــاس تـ ــالأســ ــ بــ
«البناء ومواد البناء» بنسبة ٤٫٨ في المائة، 
والاتصالات بنسبة ٤٫٢ في المائة، والبنوك 

بـ٧. ٣ في المائة.
في المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي 
ــادن ارتــفــاعــاً  ــعــ «الــتــرفــيــه والـــفـــنـــادق» والمــ
بــنــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة و٠٫٥ فـــي المـــائـــة على 

التوالي.
ــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــم الإجـ ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــــوص الـ ــــصــ ــخــ ــ وبــ
لــلــمــبــادلات، فقد بلغ ٥٣٠٫٥ مليون درهــم 
(٥٣ مــلــيــون دولار) مــقــابــل ٤. ٢٨٧ مليون 
درهم (٢٨٫٧ مليون دولار) خلال الأسبوع 

الذي سبقه.
وفـــي الـــســـوق المــركــزيــة لــلأســهــم، بلغ 
الحجم اليومي المتوسط للمبادلات ٩. ٩٩ 
مليون درهم (٩٫٩ مليون دولار) مقابل ٩٥٫٨ 

مليون درهم (٩٫٥ مليون دولار).

الرباط: «الشرق الأوسط»

متأثراً بارتفاع أسعار المحروقات والحبوب

تفاقم عجز الميزان التجاري التونسي خلال ٤ أشهر

كــــــشــــــف «المـــــــعـــــــهـــــــد الــــتــــونــــســــي 
لــــلإحــــصــــاء» (حــــكــــومــــي) عــــن تــفــاقــم 
العجز التجاري للاقتصاد التونسي 
خلال الثلث الأول من السنة الحالية، 
وقال إن العجز بلغ حدود ٦٫٦ مليار 
تـــونـــســـي (نــــحــــو ٢٫٢ مــلــيــار  ديــــنــــار 
دولار) مع نهاية شهر أبريل (نيسان) 
المــاضــي، مسجلاً بذلك زيــادة لا تقل 
عن ٤٩٫٨ في المائة؛ مقارنة بالنتائج 
المــســجــلــة خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا من 

السنة الماضية.
وشـــهـــدت الـــــــــواردات الــتــونــســيــة 
زيــــادة بــمــا لا يــقــل عــن ٣٠ فــي المــائــة، 
ــادرات  ــ ــــصـ ــن الـ وهـــــي زيــــــــادة أكــــثــــر مــ
الـــتـــي ســجــلــت ارتـــفـــاعـــاً بــنــحــو ٢٤٫٦ 
ــائـــة، وهـــو مـــا أثـــر عــلــى نسبة  فـــي المـ
تغطية الواردات عبر الصادرات التي 
تــراجــعــت بــنــحــو ٣٫٤ نـــقـــاط مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من سنة ٢٠٢١ حيث 

بلغت ٧٤٫١ في المائة.
وفسرت الجهات الحكومية هذه 
الزيادة على مستوى العجز التجاري، 
ــــي الــــــــــواردات  ــل فـ ــائــ ــهــ ــاع الــ ــ ــفـ ــ ــالارتـ ــ بـ
الــتــونــســيــة مـــن الـــطـــاقـــة الـــتـــي زادت 
بنحو ٩٠ في المائة لتبلغ ٤ مليارات 
ديــنــار تونسي خــلال ٤ أشــهــر، وهو 
نمو تغذى أساساً من ارتفاع أسعار 

المحروقات في الأسواق العالمية، وهو 
ما نجم عنه الارتفاع المسجل في قيمة 
واردات الطاقة وأدى في نهاية المطاف 
إلى تعمق عجز الميزان الطاقي، وذلك 
على الرغم من التطور المهم في قيمة 

الصادرات.
وتشير الأرقــام الرسمية إلــى أن 
ــيـــزان الــتــجــاري الــطــاقــي في  عــجــز المـ

تونس، بلغ ٢٫٣ مليار دينار تونسي 
ــذا  ــــي، وهــ ــاضـ ــ ــع نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـ مــ
مــا يمثل أكــثــر مــن ثلث عجز المــيــزان 

التجاري الإجمالي.
وفــي السياق ذاتــه، ساهم حجم 
المواد الأولية المستوردة والمواد نصف 
المصنعة، في تفاقم العجز التجاري؛ 
ذلــك أنها تساهم وحدها بنسبة ٤٠ 

في المائة من العجز الإجمالي.
ــأن، أكـــــد خـــبـــراء  ــ ــــشـ وفـــــي هـــــذا الـ
اقتصاد في تونس؛ من بينهم جنات 
بـــن عــبــد الــلــه وعــــز الـــديـــن ســعــيــدان، 
بـــوادر انتعاشة اقتصادية؛ إذ  على 
إن ارتفاع الطلب الداخلي على المواد 
ــواد نــصــف المــصــنــعــة قد  ــ الأولـــيـــة والمـ
يــكــون مــن بــين المــؤشــرات الــتــي تؤكد 

عودة عجلة الاقتصاد للدوران بنسق 
أفضل من خلال محركاتها التقليدية.

بينما يــرى عــدد مــن الــخــبــراء أن 
ارتــفــاع الطلب على المـــواد الأولــيــة قد 
يــخــفــي وراءه تــخــوفــات مـــن تقلبات 
الأسعار في الأسواق العالمية، وضعف 
الدينار التونسي (العملة المحلية) أمام 
العملات الأجنبية، وهو ما تطلب من 
المستثمرين اللجوء الى تخزين المواد 

الأولية تحسباً لتلك التقلبات.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، كــــان «الــبــنــك 
الأوروبــي لإعــادة الاعمار والتنمية» 
قد أعلن عن تخفيض توقعاته لنمو 
ــاد الــتــونــســي خــــلال الــســنــة  ــتـــصـ الاقـ
ــة بعد  ــائـ ــى اثـــنـــين فـــي المـ الــحــالــيــة إلــ
تــوقــعــات ســابــقــة فــي حــــدود ٢٫٧ في 
ــاء عــلــى نــســبــة نمو  ــقــ المـــائـــة مـــع الإبــ
متوقعة عند مستوى ٢٫٥ في المائة 

لسنة ٢٠٢٣.
وأرجـــــع «الـــبـــنـــك» مــراجــعــة نمو 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي إلــــــى زيــــــادة 
الهشاشة وعدم اليقين المتواصل على 
مستوى الأداء الاقتصادي، الى جانب 
تأثير الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وارتــفــاع 
الأســــعــــار خـــصـــوصـــاً عـــلـــى مــســتــوى 
المـــحـــروقـــات والـــحـــبـــوب، إلــــى جــانــب 
الــدولــة بفعل تأثير  تــدهــور ميزانية 
مخصّصات الدعم الموجه للمنتجات 

الاستهلاكية المدعومة من الدولة.

زادت واردات تونس من الطاقة بنحو ٩٠ ٪ خلال ٤ أشهر (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني

القمح الهندي
الــزراعــيــة الخصبة،  رغــم مساحتها الشاسعة، وأرضــهــا 
ومحاصيلها الهائلة، فإن الهند ولسنوات طوال، لم تستطع 
منافسة غيرها من الدول في تصدير القمح. وفي ظل الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا اللتين تشكلان سويا ثلث الإنتاج العالمي 
من القمح، وجدت الهند فرصتها في الحصول على حصة من 
ســوق القمح العالمية، واستطاعت خــلال العام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
تصدير ٧٫٨٥ مليون طن من القمح، بزيادة تاريخية، بعد أن 
صــدرت العام السابق له نحو ٢٫١ مليون طن فقط! وصدرت 
الهند في شهر أبريل (نيسان) لوحده ١٫٤ مليون طن، مقارنة 

بأقل من ٢٥٠ ألف طن في نفس الشهر من العام السابق.
الــزيــادة التاريخية، زاد طموح الحكومة  ونتيجة لهذه 
الهندية في زيادة صادراتها من القمح، فأعلنت عن خطة يوم 
الخميس السابق باستهداف تصدير ١٠ ملايين طن هذا العام، 
وبدأت في إرسال وفود إلى عدد من الدول منها المغرب وتونس 
والجزائر ولبنان لتسويق صادراتها من القمح، وبــدأت في 
استقبال طلبات من دول لأول مرة على الإطلاق، منها تركيا، 
ومصر التي تعد الدولة الأولــى المستوردة للقمح في العالم 
بواردات تزيد على ٦ ملايين طن سنوياً! وفاخر الإعلام الهندي 
بأن الهند تمكنت من إنقاذ العالم من أزمة غذائية تسببت بها 
الحرب الروسية الأوكرانية، وهوجمت بعض وسائل الإعلام 
الغربية التي اتهمت الهند بالتخاذل في تصدير المواد الدوائية 
في بداية الجائحة، كما وجد الإعلام الهندي في هذا الإنقاذ ردا 
على الدول التي استنكرت عدم إدانة الهند لروسيا، موضحا 
أن الهند لا تهتم بالتصريحات السياسية، بل تساهم بشكل 

فعلي في التوازن العالمي بتصدير القمح.
ولكن الهند، وهي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد 
ت الحكومة 

َ
بَن الــذي تصدره. وفيما  الصين، تستهلك معظم 

مستهدفاتها على التوقعات بإنتاج نحو ١١١ مليون طن العام 
المقبل، تفاجأت الحكومة بموجة حر عاتية، أضرت بالمحاصيل 
الزراعية، وتسببت في خفض توقعات الإنتاج إلى ٩٥ مليون 
طن. لتواجه البلد ارتفاعا في أسعار القمح بنحو ٢٠ في المائة، 
في وقت وصل مستوى التضخم إلى ٧٫٧٩ في المائة وهو أعلى 
البلد المصدر  مستوى منذ أكثر من ثماني سنوات، وبــدا أن 
للقمح، قد يواجه أزمــة في ارتفاع أسعاره محليا، وصعوبة 

في حصول الطبقة الفقيرة عليه بسبب نقصه في الأسواق.
وضــعــت مــوجــة الــحــر هــــذه حــكــومــة الــهــنــد بـــين المــطــرقــة 
والسندان، فهي أعلنت للتو عن مستهدفها لزيادة صادرات 
القمح لمستويات غير مسبوقة، ولكنها أيضا أمام مسؤولية 
إطعام أكثر من مليار هندي. ولذلك، وبعد أقل من يومين من 
الــقــمــح، منعت الحكومة  لــزيــادة صــــادرات  إعـــلان مستهدفها 
الهندية من تصدير القمح وبشكل فــوري بهدف التحكم في 
أسعاره وضمان حصول الطبقة الفقيرة في الهند على القمح 
ــة أخـــرى اتبعت  بــأســعــار مــعــقــولــة. لتنضم بــذلــك إلـــى ٢٢ دولـ
سياسة الحماية الغذائية بمنع بعض صادرات الأغذية لضمان 
حصول شعوبها على الأغذية، مثل الأرجنتين وكازاخستان 

وإندونيسيا وروسيا وأوكرانيا.
ــه قـــد يــكــون  ــبــــررا، إلا أنــ ــرار الــهــنــد مــ ــ وفــيــمــا قـــد يـــكـــون قـ
مدفوعا بأسباب سياسية، والمثال على ذلك هو إندونيسيا 
التي منعت صادرات زيت النخيل الشهر الماضي، وقد صرح 
الرئيس الإندونيسي (جوكو ويدودو) الشهر الماضي أنه من 
المــفــارقــة ألا يتمكن الــشــعــب الإنــدونــيــســي مــن الــحــصــول على 
زيت النخيل وبــلاده أحد أكبر المصدرين له. بعد هذا القرار، 
أظهرت الاستبانات زيادة شعبية الرئيس الإندونيسي بأربع 
نقاط مئوية. ولتوضيح موقفها، فقد وضحت حكومة الهند 
أنها ستستجيب لطلبات التصدير للدول التي قد تتعرض 
لنكسات في حال أوقفت الهند صادراتها بالكامل. إحدى أهم 
هذه الدول هي بنغلاديش التي استوردت العام الماضي نحو 
نصف صــادرات الهند من القمح. وليست الــدول العربية في 
مأمن من هذه الأضرار، فكل من عمان والإمارات وقطر تستورد 
القمح من الهند، وإن كانت هذه الصادرات لا تمثل نسبة عالية 
من صادرات القمح الهندي. ويبدو أن العالم الآن متخوف من 
أن الهند وكما أوقفت تصدير غذائها الثاني، أن توقف صادرات 

أخرى مثل الأرز وهو غذاؤها الأول. 
الـــدول بعد  الــتــي تتبعها  إن سياسة الحماية الغذائية 
الحرب الروسية الأوكرانية، هي ذات السياسة التي اتبعتها 
أثــنــاء الجائحة فــي صناعاتها، ولــم ينس العالم بعد  الـــدول 
سطو بعض الدول على حمولات الكمامات والمعقمات والإبر 
الطبية. والنتيجة في الحالتين، ارتفاع الأسعار بشكل حاد، 
وزيادة التضخم في الدول المتضررة. تكرر هذه السياسة لمرتين 
خلال أقل من ثلاث سنوات يعزز من توجه الحرص على الأمن 
الغذائي، وبناء التحالفات الاستراتيجية التي تمكن الدول من 
تأمين احتياجاتها الأساسية من الأغذية والمنتجات الطبية 
التقلبات التي  الــضــروريــة، مهما كــانــت  الــســلــع  وغــيــرهــا مــن 

يشهدها العالم.

د. عبد الله الردادي

ينعقد تحت رعاية ولي العهد أواخر مايو ضمن جهود تنمية الغطاء النباتي

الرياض تنظم تجمعاً عالمياً لتقنيات التشجير
تــحــت رعـــايـــة الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء الــــــســــــعــــــودي، يــنــطــلــق 
المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات 
الـــتـــشـــجـــيـــر فـــــي الــــــريــــــاض خـــلال 
الفترة من ٢٩ إلى ٣١ مايو (أيار) 
المــركــز الوطني  الــجــاري وينظمه 
لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 
الــتــصــحــر، بالتنسيق والــتــعــاون 
مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، 
لــبــحــث تــنــمــيــة الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي 
وحمايته واستدامته وفــق رؤية 
ــريــــاض  الــ ــز  بـــمـــركـ ٢٠٣٠، وذلـــــــك 

الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأكــد المهندس عبد الرحمن 
الــفــضــلــي، وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
ــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  ــ ــزراعـ ــ والـ
المـــركـــز الــوطــنــي لــتــنــمــيــة الــغــطــاء 
ــبـــاتـــي ومـــكـــافـــحـــة الــتــصــحــر،  ــنـ الـ
الــفــعــالــيــة يمثل  تــنــظــيــم هــــذه  أن 
أهــمــيــة خــاصــة لــلــمــمــلــكــة؛ لكونه 
يندرج ضمن جهودها الحثيثة، 
واهــتــمــامــهــا المــتــنــامــي بــالــغــطــاء 
ــائـــز  ــه مــــن الـــركـ ــفـ ــاتـــي بـــوصـ ــبـ ــنـ الـ
الرئيسة للاستراتيجية الوطنية 
لـــلـــبـــيـــئـــة، الـــــتـــــي تـــمـــثـــل خــــارطــــة 
طـــريـــق لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠ حيال حماية البيئة 
أنــه يعزز دورهــا  وتنميتها، كما 

الـــرائـــد دولــيــاً فــي المــجــال البيئي 
بقيادتها وإعلانها عن المبادرات 
البيئية العالمية، التي تستهدف 

تنمية الغطاء النباتي.
مــن جــهــتــه، أوضــــح الــدكــتــور 
ــيـــس  ــرئـ ــادر الـ ــ ــقــ ــ ــ خــــالــــد الــــعــــبــــد ال
ــنــــي  ــز الــــوطــ ــركــ ــمــ ــلــ ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 
الــتــصــحــر، أن المــعــرض والمــنــتــدى 
الـــــــدولـــــــي لـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــشـــجـــيـــر 
ــن المـــحـــاور  يــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـ
الشاملة والمتكاملة فيما يتعلق 
بالتشجير وتــقــنــيــاتــه ومكافحة 
التصحر، التي تشمل التشجير، 
ومــكــافــحــة الــتــصــحــر، وتــقــنــيــات 
الري، ومصادر المياه وتقنياتها، 

ــل والـــــــبـــــــذور، وتــــدويــــر  ــ ــاتـ ــ ــشـ ــ والمـ
ــة،  ــربــ ــتــ ــة، والــ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ المـــخـــلـــفـــات الـ
ــة الــبــيــئــيــة،  ــايـ ــمـ ــة والـــحـ ــبــ ــراقــ والمــ
ــابـــات  ــغـ وتــــطــــويــــر واســـتـــثـــمـــار الـ
ــنـــزهـــات، ومــكــافــحــة الآفــــات  ــتـ والمـ

النباتية.
ــي  ـــدولــ الـ ــتــــدى  ــنــ المــ وبــــــين أن 
لــتــقــنــيــات الــتــشــجــيــر يـــهـــدف إلــى 
توفير منصة لتشجيع الجهات 
ــيــــة والمــــنــــظــــمــــات شــبــه  الــــحــــكــــومــ
الحكومية، والهيئات والشركات 
والمنظمات غير الربحية لتصبح 
من أصحاب المصلحة المستهدفين 
ــة الــــتــــصــــحــــر، وزيــــــــــادة  ــحــ ــافــ ــكــ لمــ

مساحات الغطاء النباتي.
وأفاد الدكتور العبد القادر، 

بـــــأن المــــعــــرض ســيــفــســح المـــجـــال 
الشركات المحلية والعالمية  أمــام 
لــــعــــرض أحـــــــدث مـــــا وصــــــل إلـــيـــه 
عالم التقنية والابتكار في مجال 
مكافحة التصحر والتخفيف من 
النباتي  الــغــطــاء  ــاره، وتــنــمــيــة  آثــ
التواصل  وحمايته، ومد جسور 
بــــين أصــــحــــاب الـــخـــبـــرات وكـــبـــار 
الــشــركــات  المستثمرين ورؤســــاء 
الحلول  القرار ومقدمي  وصناع 
التقنية والأكاديميين والباحثين 
المــتــخــصــصــين فـــي قــطــاع الــبــيــئــة 
وقضاياها والخبراء والمهتمين 
بــالمــنــاخ، والــتــعــرف عــلــى نــمــاذج 
الـــنـــجـــاح الـــــرائـــــدة حـــــول الـــعـــالـــم 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا، واســتــقــطــاب 

ــة  ــمــ ــلائــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــرات الـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ الــ
لبيئتنا.

يــذكــر أن المــنــتــدى والمــعــرض 
الـــــــدولـــــــي لـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــشـــجـــيـــر 
ــلــــى  يــــــســــــتــــــهــــــدف الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــز عــ
تــحــقــيــق مــجــمــوعــة مـــن الأهـــــداف 
الاستثمارية، منها: إبراز الفرص 
الاستثمارية في القطاع البيئي، 
وتـــعـــزيـــز مــعــرفــة الـــحـــضـــور بــهــا، 
ــفــــاقــــيــــات  ــقــــد الاتــ إضـــــافـــــة إلـــــــى عــ
ومـــــــذكـــــــرات الــــتــــفــــاهــــم، وإظــــهــــار 
ــه الــدعــم لمختلف  المــمــيــزات، وأوجـ
الفرص، كما يفتح نافذة تواصل 
لإطــلاق شراكات محلية وبحثية 
مــع الــجــامــعــات ومــراكــز الأبــحــاث 

المحلية والإقليمية والدولية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

ترتيبات لضمان وفرة السلع الغذائية تأهباً لموسم الحج

إطلاق شركة وطنية لدفع إنتاج القهوة جنوب السعودية
تــعــكــف الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
عــلــى دعــــم مــنــتــج الـــقـــهـــوة المــحــلــي 
والارتــقــاء به إلــى المصاف العالمية 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، وذلـــك بعد 
أن أطــلــق صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة، الشركة السعودية للقهوة 
لتقوم بدورها الرئيسي في تعزيز 
الــزراعــة المستدامة  جــهــود تطوير 
في منطقة جازان (جنوب المملكة) 
بــاعــتــبــارهــا مــوطــنــاً رئــيــســيــاً لبن 

الأرابيكا الأشهر دولياً.
ــالاً  ــبــ ــــبن إقــ ــهـــد زراعــــــــة الــ وتـــشـ
ــــي فــــي جــبــال  ــالـ ــ ــزايــــداً مــــن الأهـ ــتــ مــ
منطقة جــــازان وهـــو إرث متأصل 
ــافـــظـــات الــجــبــلــيــة  ــاء المـــحـ ــنــ بــــين أبــ
بــالمــنــطــقــة، وتــعــد مــحــافــظــة الــدايــر 
(جـــنـــوب الــســعــوديــة) أحــــد مــواقــع 
انــتــشــار «الـــــبن الـــخـــولانـــي»، الـــذي 
ــــدر وأغـــلـــى أنـــــواع الــبن  يــعــد مـــن أنـ
في العالم، وتعتلي مزارعها قمم 

الجبال.
ويـــــــــأتـــــــــي إطـــــــــــــــلاق الـــــشـــــركـــــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــقــهــوة تــمــاشــيــاً مع 
استراتيجية صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــركـــز عــلــى تــطــويــر 
١٣ قــطــاعــاً اســتــراتــيــجــيــاً وتــمــكــين 
الـــقـــطـــاعـــات الــــواعــــدة فـــي المــمــلــكــة، 
ومنها الأغذية والزراعة، إلى جانب 
ــبـــلاد فـــي تــنــويــع  تــعــزيــز جـــهـــود الـ

مصادر الدخل.
وســتــعــمــل الــشــركــة عــلــى دعــم 
كـــامـــل ســلــســلــة الـــقـــيـــمـــة الــخــاصــة 
المــحــلــي بالشراكة  الــقــهــوة  بمنتج 
ــاع الـــــخـــــاص، بـــــــدءاً مــن  ــقــــطــ ــــع الــ مـ
مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج 
إلــى المستهلك، مــع مــراعــاة عنصر 

الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج 
الــذي  والــتــوزيــع والتسويق، الأمــر 
المــعــايــيــر وتطبيق  يسهم فــي رفـــع 
أفضل الممارسات في هــذا المجال، 
واستحداث العديد من فرص العمل 
والإسهام في تعزيز قدرات الدولة 
ــبنُّ  ــــود حـــبـــوب الــ عــلــى تــصــديــر أجـ

السعودي للأسواق العالمية.
وكـــــشـــــفـــــت الـــــــــــدراســـــــــــات عـــن 
القهوة  ارتــفــاع سنوي لاستهلاك 
للفترة  المــائــة  فــي   ٤ محلياً بنحو 
بين عامي ٢٠١٦ - ٢٠٢١. متوقعة 
المــائــة في  فــي   ٥ يــنــمــو بنسبة  أن 
المرحلة القادمة، ليصل إلى ٢٨٧٠٠ 
يــتــيــح  ــا  ــمـ مـ ــلـــول ٢٠٢٦،  بـــحـ طــــن 
فرصاً استثمارية جاذبة يوفرها 

القطاع.
وتــســعــى الـــشـــركـــة لاســتــثــمــار 
نحو ١٫٢ مليار ريــال (٣٢٠ مليون 
ــــوام العشر  دولار) عــلــى مـــدى الأعـ
المقبلة، والإســهــام فــي رفــع القدرة 
الإنتاجية للبنُّ السعودي من ٣٠٠ 

إلى ٢٥٠٠ طن سنوياً.
وتــشــيــر أحـــدث الإحــصــائــيــات 
إلى أن الناتج المحلي من محصول 
الـــبنُّ الــخــولانــي الــســعــودي يتوزع 
المــحــافــظــات الجبلية بمناطق  فــي 
جازان والباحة وعسير، حيث بلغ 
عدد مزارع البنُّ بها أكثر من ٢٥٠٠ 
مــزرعــة، تضم مــا يــقــارب ٤٠٠ ألف 

شجرة.
وســـــتـــــركـــــز جـــــهـــــود الــــشــــركــــة 
كـــــــذلـــــــك عــــــلــــــى تـــــــوطـــــــين المـــــعـــــرفـــــة 
وأحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات فــــي مـــجـــالات 
ــيـــص،  ــمـ ــــاج، وتـــحـ (زراعـــــــــــــة وإنــــــــتــــ
وتسويق القهوة) وكــل العمليات 
المــتــعــلــقــة بــهــا فـــي المــمــلــكــة، حيث 
تــعــتــزم أيــضــاً تــأســيــس أكــاديــمــيــة 

مــتــخــصــصــة فـــي الــصــنــاعــة بــعــدة 
مناطق تتولى مسؤولية التدريب 
والـــتـــأهـــيـــل وتـــقـــديـــم الـــعـــديـــد مــن 
البرامج لأصحاب الكفاءات ورواد 
الأعــــمــــال والمــــزارعــــين الــســعــوديــين 
بــهــدف تــزويــدهــم بجميع المــعــارف 
والمهارات لمساعدتهم على تأسيس 
مــشــاريــعــهــم ومــزارعــهــم الــخــاصــة، 
وتــعــزيــز مــشــاركــة وإســهــام أهــالــي 
المنطقة في الاستفادة من الفرص 

التي يوفرها القطاع.
«الشرق  وفي تصريح سابق لـ
الأوســــــــــــــــــــط»، أوضــــــــــــح مــــــزارعــــــين 

ومسؤولين في محافظة الداير إن 
المنطقة تحتضن ما يقارب خمسة 
آلاف شجرة بُن، زرعت منذ عشرات 
الأعـــــوام، وتُــســقــى بــطــرق طبيعية 
عبر مجرى مياه الأمطار والسيول 
فـــي الــــــــوادي، مــبــيــنــين أن حــكــومــة 
ــاريــــع مــــن هـــذا  ــبــــلاد تـــدعـــم المــــشــ الــ
النوع ببرامج ومبادرات عدة، منها 
تأهيل المدرجات الزراعية في ١٥٨ 
موقعاً، بعدد ١٦٦٤ مدرجاً زراعياً 
بــمــســاحــة ٨٩٩١٧٦ مـــتـــراً مــربــعــاً، 
تتوزع بين فيفا والعارضة والداير.

وكــــشــــفــــوا كــــذلــــك عـــــن إنــــشــــاء 

مــصــنــع وتـــحـــويـــل ٦٠ مــــزرعــــة بــن 
ــيــــة مـــصـــحـــوبـــة بــتــمــكــين  نــــمــــوذجــ
الكوادر الوطنية المؤهلة، مع دخول 
ــع الـــصـــنـــدوق  ــاريـ ــــبن ضـــمـــن مـــشـ الـ
الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» 

كأول مشاريع في المملكة.
من جهة أخــرى، أكد المهندس 
عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة 
والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن 
الغذائي بالسعودية، على أهمية 
المـــتـــابـــعـــة الـــدقـــيـــقـــة لــــوفــــرة الــســلــع 
الــغــذائــيــة اســتــعــداداً لمــوســم الحج 
لهذا العام، مع الرفع بأي معوقات 

ــراءات  فــي هــذا الــشــأن لاتــخــاذ الإجـ
الفورية اللازمة وتذليل المعوقات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة 
وفــرة السلع الغذائية المنبثقة من 
لجنة الأمن الغذائي الدولي الثاني 
عــشــر أمـــس (الأحـــــد)، لاســتــعــراض 
وفــرة السلع الأساسية في أسواق 
ــورات أســـــواق  ــ ــطـ ــ ــر تـ ــ ــ المـــمـــلـــكـــة وآخـ
الــغــذاء الــعــالمــيــة وســلاســل الإمـــداد 
فــي ظــل تــداعــيــات الأزمـــة الروسية 

الأوكرانية.
وكــــشــــفــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي وقــــت 
ــدادات الــغــذاء  ــ ــرة إمـ ســابــق، عــن وفـ
ــة الـــتـــمـــويـــنـــيـــة  ــيــ ــذائــ ــغــ ــع الــ ــلــ ــســ والــ
والــزراعــيــة والحيوانية بالأسواق 
المحلية في البلاد، في وقت تشهد 
أسواق الغذاء العالمية تطورات على 
خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ــقــــدت الــلــجــنــة اجــتــمــاعــهــا  وعــ
بـــرئـــاســـة المـــهـــنـــدس عــبــد الــرحــمــن 
الـــفـــضـــلـــي، وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة والمـــيـــاه 
والزراعة السعودي، حيث تم التأكد 
من وفرة السلع الغذائية الأساسية 
فــي الأســــواق وأحــجــام المــخــزونــات 
ومتابعة سلاسل الإمـــداد، إضافة 
إلـــى اســتــعــراض جــهــود التنسيق 
مع القطاع الخاص من قبل فريق 

الرصد.
ــيــــر  ــــاع الأخــ ــمـ ــ ــتـ ــ وحــــضــــر الاجـ
ــة مـــمـــثـــلـــو وزارة  ــنـ ــلـــجـ الـ ــاء  ــ ــــضـ أعـ
البيئة والمياه والزراعة، والتجارة، 
والمــالــيــة، والاقــتــصــاد والتخطيط، 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
وعـــدد مــن الــهــيــئــات والــصــنــاديــق، 
ــبـــوب،  ــلـــحـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والمـــــؤســـــســـــة الـ
الــســعــوديــة للاستثمار  والــشــركــة 
ــوانـــي  ــيـ ــحـ ــاج الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي والإنـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ الـ

(سالك).

منطقة جازان جنوب السعودية تمتلك آلاف الأشجار المنتجة لأجود أنواع القهوة (أ.ف.ب)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الفارق بين اليورو والدولار لمستوى التعادل للمرة الأولى في ٢٠ عاماً
تقلص الفارق بشكل كبير بين 
ــيــــورو والـــــــدولار،  ســـعـــري صــــرف الــ
ليقتربا من التساوي للمرة الأولى 
مـــنـــذ عـــقـــديـــن. وتــــراجــــعــــت الــعــمــلــة 
الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى 
لها في ٥ سنوات، لتكون بالقرب من 
٠٣. ١ دولار، بضغط من الاندفاع إلى 
الـــدولار كملاذ، في ظل اضطرابات 

السوق والحرب في أوكرانيا.
وقــاد هــذا الارتــفــاع مؤسسات، 
ــــي ســـي»  ــــن بـــيـــنـــهـــا «إتـــــــش إس بـ مـ
و«آر بـــي ســـي كــابــيــتــال مــاركــتــس» 
لتوقع أن تتساوى العملتان خلال 
بـــلـــومـــبـــرغ  ــة  ــ ــالـ ــ ٢٠٢٢. ونـــقـــلـــت وكـ
عـــن فــرانــســيــســكــو بــيــســول، المــحــلــل 
الاستراتيجي للعملات في مؤسسة 
«آي إن جــي غـــروب إن فـــي» الــقــول: 
«الـــيـــورو لـــم يــعــد عــمــلــة جـــذابـــة في 

الوقت الراهن». وبينما يُبقي البنك 
الهولندي توقعاته الرسمية لليورو 
للأشهر الستة المقبلة عند سعر ٠٥. ١ 
دولار لكل يورو، يرى بيسول أن قوة 
الــســوق تعني أن  الــــدولار وتقلبات 
الـــتـــعـــادل فـــي الــقــيــمــة أمــــر محتمل. 
ــى حــد  ــ ــ ــورو إلـ ــ ــيــ ــ ــ ــنـــة ال وتــــنــــتــــج مـــحـ
كبير مــن قــوة الــــدولار، الـــذي سجل 
ارتفاعاً قوياً مع مضي الاحتياطي 
الفيدرالي في تبني ارتفاعات أكبر 

للفائدة بالمقارنة بنظرائه.
النقد الدولي قد  كــان صندوق 
ــال يــــوم الــســبــت إنــــه زاد مـــن وزن  قــ
ــوان الــصــيــنــي خـــلال  ــ ــيـ ــ الــــــــدولار والـ
مراجعته للعملات التي تشكل تقييم 
حقوق السحب الخاصة. وهذه أول 
مــراجــعــة مــنــذ انــضــمــام الـــيـــوان إلــى 
ســلــة الــعــمــلات فــي عـــام ٢٠١٦ فيما 
كـــان عــلامــة فــارقــة فــي جــهــود بكين 

لتدويل عملتها.

ورفــــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
وزن العملة الأميركية إلى ٤٣٫٣٨ في 
المائة من ٤١٫٧٣ في المائة، واليوان 
إلــى ١٢٫٢٨ فــي المــائــة مــن ١٠٫٩٢ في 
المــائــة. وانــخــفــض وزن الــيــورو إلــى 
٢٩٫٣١ في المائة من ٣٠٫٩٣ في المائة 
كما انخفض الين إلى ٧٫٥٩ في المائة 
من ٨٫٣٣ في المائة، وانخفض الجنيه 
الإسترليني إلى ٧٫٤٤ في المائة من 

٨٫٠٩ في المائة.

وقــال الــصــنــدوق، فــي بــيــان، إن 
مجلسه التنفيذي حدد الــوزن بناء 
عــلــى تـــطـــورات الــتــجــارة والأســــواق 

المالية من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١. 
وأضــــاف أن «المــديــريــن اتــفــقــوا 
عــلــى أنـــه لــم يــكــن لــجــائــحــة (كــوفــيــد 
١٩) أو للتطورات في التكنولوجيا 
ــيــــة تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــــدور  ــالــ المــ
النسبي للعملات فــي ســلــة حقوق 

السحب الخاصة حتى الآن».

بروكسل: «الشرق الأوسط»
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أفريقيا تحمي تنوعها البيولوجي
القاهرة: حازم بدر

خلال وباء إيبولا عام ٢٠١٤ بغرب 

أفريقيا، حصل الباحثون الأفارقة على 

حــوالــي ٢٦٩ ألـــف عينة دم مــن المــرضــى 

بغية تشخيصها، وتــم شحن آلاف من 

ــلـــخـــارج، بــمــا فـــي ذلــك  هــــذه الــعــيــنــات لـ

أوروبا وأميركا الشمالية، ولا يعرف أي 

من باحثي الجينوم العاملين في أفريقيا 

أين توجد هذه العينات الآن، ولم يتلق 

مقدمو هذه العينات نتائج فحصها.

هــذه الــواقــعــة وغــيــرهــا، تكشف عن 

أن الغرب مستمر منذ الماضي في نهب 

ــرة عــبــر  ــ ــذه المــ ــ ــروات أفـــريـــقـــيـــا، لـــكـــن هـ ــ ــ ثـ

وضع يده على كنز جديد، وهو التنوع 

البيولوجي بالقارة الأفريقية، وهو ما 

دعا باحثين من القارة إلى الانتباه لهذا 

الخطر، وتــدشــين مــشــروع تحت عنوان 

ــذي يــهــدف  ــ ــ ــي»، الـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــوم الأفـ ــنـ ــيـ ــجـ «الـ

الــنــبــاتــات  لــجــيــنــومــات  لإجــــراء تسلسل 

والحيوانات والفطريات والطلائعيات 

المستوطنة في أفريقيا، بيد علماء من 

القارة.

وبــعــد إطــلاقــه الــرســمــي فــي يونيو 

(حــــزيــــران) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، يــتــكــون 

المــشــروع حــالــيــاً مــن ١٠٩ عــلــمــاء أفــارقــة 

و٢٢ منظمة أفريقية، يمثلون باحثين 

ومؤسسات وشركات من جميع المناطق 

الخمس فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، ليكون 

ــيـــا عــلــى  ــقـ نـــــــواه حــقــيــقــيــة لــــوضــــع أفـــريـ

الخريطة العالمية لعلم الجينوم.

يقول عبد الله شرف، رئيس اللجنة 

الفرعية لتسلسل الجينوم بالمشروع، 

والــبــاحــث بــمــركــز الأحـــيـــاء بجمهورية 

التشيك وأســتــاذ مساعد بجامعة عين 

«الشرق الأوسط»، «على  شمس بمصر لـ

مــدار الـــ١٥ عاماً الماضية، كــان هناك ٣٥ 

مــشــروعــاً ركـــزت عــلــى دراســــة وحــفــظ أو 

تحسين التنوع البيولوجي في أفريقيا، 

وتم قيادة ٧٠ في المائة من هذه المشروعات 

من خارج القارة، وفي مجال الجينومات 

النباتية التي تم تسلسلها عالمياً على 

مدار العشرين عاماً الماضية، تم تسلسل 

جميع الأنواع الأفريقية تقريباً في مكان 

آخــر، وكــان بشكل رئيسي في الولايات 

المتحدة والصين وأوروبـــا، ويــؤدي هذا 

الــنــقــل لــلــخــارج إلـــى إبــطــاء عملية بناء 

الخبرات التي تشتد الحاجة إليها في 

علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في 

أفريقيا». ويضيف: «مشروعنا يحاول 

إعادة التوازن بأن تكون القيادة لعلماء 

ــارة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بـــالمـــوارد  ــقــ الــ

الجينية لقارة أفريقيا».

ويــــســــتــــهــــدف المـــــــشـــــــروع مـــحـــاولـــة 

نـــوع  لـــــــــ١٠٥ آلاف  الـــجـــيـــنـــوم  لــتــســلــســل 

مــســتــوطــن مـــن الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات 

والفطريات والطلائعيات المستوطنة، 

وسيساعد هذا المخزن من الجينومات 

المرجعية، الذي سيتم بناؤه في أفريقيا، 

ــي الــنــبــاتــات  ــربـ ــل أفـــريـــقـــيـــا، مـ ــ ــن أجـ ــ ومـ

والحيوانات على إنتاج أنظمة غذائية 

مرنة ومستدامة، وسيعزز ذلك من قدرة 

ــداف اتــفــاقــيــة  ــ أفــريــقــيــا عــلــى تــحــقــيــق أهـ

التنوع البيولوجي، أهمها الحفاظ على 

مــا لا يقل عــن ٩٠ فــي المــائــة مــن التنوع 

الجيني لجميع الأنواع المعروفة بحلول 

عام ٢٠٣٠.

ــروع تــحــرص  ــ ــشـ ــ ــنــــذ تــــدشــــين المـ ومــ

ــقـــديـــم أدلـــــــة قــــويــــة عــلــى  ــلـــى تـ إدارتـــــــــه عـ

ــيـــولـــوجـــي  ــبـ ــهــــم الــــتــــنــــوع الـ ضــــــــــرورة فــ

ــنــــوم،  ــيــ ــجــ ــم الــ ــ ــلـ ــ لـــــلـــــقـــــارة مـــــــن خـــــــــلال عـ

وضمان الاستخدام المستدام للنباتات 

والحيوانات والفطريات والطلائعيات 

المحلية. يقول شرف «على سبيل المثال، 

المـــوارد الغذائية ذات الخاصية  لا تــزال 

الثقافية للقارة، مثل المحاصيل الفريدة، 

المـــواد الغذائية الأساسية  وغيرها مــن 

ذات الأهمية الحاسمة لــلأمــن الغذائي 

الإقليمي، بــدون تسلسل جيني، وهذه 

المـــعـــلـــومـــات الــجــيــنــيــة مـــهـــمـــة لــحــمــايــة 

التنوع البيولوجي وتحسين الاستجابة 

الجينية للضغوط البيئية المستقبلية 

مثل تغير المناخ».

ولا ينكر شرف أن تحقيق الأهداف 

التي يسعى لها المشروع يصطدم ببعض 

ــات، فـــي مــقــدمــتــهــا «الــتــمــويــل»،  ــوقـ ــعـ المـ

يقول: «التكلفة التقديرية لهذا المشروع 

هي مليار دولار أميركي على مــدى ١٠ 

سنوات، في حين أن هذا قد يبدو وكأنه 

مسعى ضخم، فإن مثل هذا الاستثمار 

لا يــفــيــد فـــقـــط قـــطـــاع الـــبـــحـــث الــعــلــمــي، 

لــه مـــردود مضاعف عدة  ولكن سيكون 

مرات على التنمية الاقتصادية لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة».

وتطمح إدارة المــشــروع أن تحصل 

عـــلـــى الــــدعــــم المـــنـــاســـب مــــن الــحــكــومــات 

الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي 

والوكالات الوطنية والإقليمية والشركاء 

والمنظمات الدولية لتحقيق أهدافه.

ــم، فــإن  ــدعــ وإلـــــى أن يـــحـــدث هــــذا الــ

المشروع يستفيد - حالياً - من التمويل 

المتوفر لمشروعات أخرى عالمية واسعة 

النطاق في مجال الجينوم، بما في ذلك 

 ،(١٠KP) مشروع جينوم ١٠ آلاف نبتة

 ،(VGP) الــفــقــاريــات ومـــشـــروع جــيــنــوم 

.(EBP) ومشروع جينوم عالم الحياة

ويوضح شرف أن «هذه المشروعات 

ليست خــاصــة بــقــارة أفــريــقــيــا وحــدهــا، 

لكن جزءاً من النباتات والفقاريات التي 

تدرسها موجودة في أفريقيا، وبدورنا 

نساعدهم في إجــراء تسلسل للجينوم 

الخاص بهذه الكائنات، وبذلك نكون قد 

ساعدناهم في تحقيق أهدافهم، وقطعنا 

شوطاً في طريق تحقيق أهدافنا».

ويــضــيــف: «فــي إطـــار هــذا التعاون 

يقوم الباحثون بإجراء تسلسل جيني 

لـ٢٥٠٠ نوع من الكائنات التي تعيش في 

أفريقيا، بما في ذلك ثعبان بويل الأعمى 

ذو المنقار (Rhinotyphlops boylei) من 

ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وشــــجــــرة المـــنـــغـــروف  جـ

من   (Rhizophora mangle) ــراء  ــمـ ــحـ الـ

نيجيريا».

شجرة المنغروف الحمراء تخضع 
لاجراء تسلسل جيني لها ضمن المشروع (الفريق البحثي)

ما سر التحول «الخفي» للكائنات الحية؟
جدة: «الشرق الأوسط»

تمتلك بعض الكائنات الحية القدرة 

على إحداث تحول داخلي، ولكنها تبقيه 

فــي الــخــفــاء، وتــظــهــره فقط عند حــدوث 

التغيرات الجينية والبيئية الخطيرة. 

ولكشف سبب إخفائه؛ اضطلع باحثو 

الله للعلوم والتقنية  جامعة الملك عبد 

ل 
ّ

(كـــاوســـت) بمهمة دراســــة هـــذا الــتــحــو

وأسبابه، مستعينين بعمليات المحاكاة 

الحاسوبية.

محاكاة حاسوبية
تكشف المحاكاة الحاسوبية للخلايا 

الــتــي تتطور على مــدى عــشــرات الآلاف 

مــن الأجـــيـــال عــن ســبــب احــتــفــاظ بعض 

ل غير مستخدمة 
ُّ

ــحــو
َ
ت الكائنات بآلية 

تعمل تحت ضغط شديد، وتغير بعضاً 

ـــعـــد الــحــفــاظ على 
ُ
مـــن خــصــائــصــهــا. وي

ل «الــخــفــي» إحــــدى وســائــل 
ُّ

ــذا الــتــحــو هـ

الــكــائــنــات الــحــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى درجـــة 

عالية من استقرار التعبير الجيني في 

 
ّ

ظــل الــظــروف الــعــاديــة.وبــالــكــشــف، تبين

الــقــرون  الــطــمــاطــم ذات  ـــرَقـــات دودة 
َ
ي أن 

تكون خضراء في المناطق الأكثر دفئاً؛ 

ل عملية التمويه، ولكنها تكون 
ّ
مما يسه

سوداء في درجات الحرارة الباردة؛ حتى 

تتمكن مــن امــتــصــاص المــزيــد مــن ضوء 

الـــشـــمـــس. وهـــــي ظــــاهــــرة مــــوجــــودة فــي 

بعض الكائنات الحية، تسمى «تحويل 

النمط الظاهري». وفي المعتاد يتم إخفاء 

ل، إلا أنها تنشط 
ُّ

هذه القدرة على التحو

فقط للاستجابة للتغيرات الجينية أو 

البيئية الخطيرة.

ولتفسير هذه الظاهرة، أقدم العلماء 

على دراسة هذه العملية من خلال تتبع 

التغيرات التي مرت بها الكائنات الحية 

في ظل ظروف مختلفة وعلى مدى أجيال 

عديدة. فعلى سبيل المثال، قام فريق منذ 

ســنــوات عــدة بتربية أجــيــال مــن يرقات 

دودة التبغ ذات القرون لمراقبة وإحداث 

تغييرات في اللون مشابهة لتلك التي 

حدثت في يرقات دودة الطماطم.

يقول البروفسور أكسين غاو، عالم 

الأحياء الحاسوبي في «كاوست»، «إن 

عمليات المحاكاة الحاسوبية تعد أداة 

الـــوضـــع الحقيقي،  قــويــة جـــداً لمــحــاكــاة 

ـــبـــنـــى عـــلـــى افـــتـــراضـــات 
ُ
ــك عـــنـــدمـــا ت ــ وذلــ

ــجــرى تــحــت رقــابــة دقــيــقــة». 
ُ
معقولة وت

ويضيف «كما أنها تساعد العلماء على 

ملاحظة وفهم المبادئ التي يصعب أو 

يستحيل مــراقــبــتــهــا مــن خـــلال تــجــارب 

مختبرات التجارب العملية».

ل؛ قام غاو رفقة 
ُّ

ولتفسير هذا التحو

عــالــم الأبــحــاث فــي «كــاوســت»، الدكتور 

هيرويوكي كــواهــارا بتصميم محاكاة 

ــائـــن حــي  كـ لــتــطــويــر ١٠٠٠  حـــاســـوبـــيـــة 

دقيق لاجنسي. وبعدها تــم إعــطــاء كل 

كائن منهم نموذجاً لدائرة جينية (هي 

الدوائر التي تتكون من مكونات قائمة 

على الحمض النووي) لتنظيم التعبير 

عن بروتين معين X. وفي نهاية المطاف 

طورت هذه المحاكاة الكائنات على مدى 

٩٠٫٠٠٠ جيل.

ظروف متقلبة
ــإن  ــ ولمــــــــزيــــــــد مــــــــن الــــــتــــــوضــــــيــــــح، فــ

الكائنات المؤسسة الأصلية كــان لديها 

دوائـــر جينية متطابقة وغير متغيرة، 

وبالتالي تطورت على مدى ٣٠٠٠٠ جيل 

فــي ظــل ظـــروف مستقرة، يطلق عليهم 

ــة». أمـــا  ــمـ ــديـ ــقـ ــات الـ ــمـــوعـ جــمــيــعــاً «المـــجـ

التالية، المسماة  ألفاً  الأجــيــال الثلاثون 

«المجموعات المتوسطة»، فقد تعرضت 

 .
ً
لــبــيــئــات متقلبة تــغــيــرت كـــل ٢٠ جــيــلا

ثم تعرض آخــر ثلاثين ألــف جيل، وهي 

«المجموعات المشتقة»، لبيئة مستقرة.

عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن الأفـــــــراد في 

المجموعات القديمة والمشتقة، تطوروا 

ــرت لــديــهــم  ــوفــ فـــي بــيــئــات مــســتــقــرة، وتــ

مــســتــويــات الــتــعــبــيــر الــجــيــنــي الـــتـــي تم 

تحسينها لتحقيق الاســتــقــرار. لكنهم 

كــانــوا مختلفين: فاستقرار المجموعات 

ل النمط 
ُّ

القديمة لم يكن ينطوي على تحو

الظاهري، في حين أن المجموعات المشتقة 

ــارا هــذا  ـــرجـــع كـــوهـ
ُ
مــنــهــم فــعــلــت ذلـــك.وي

الاختلاف إلى أنه ينشأ من «المجموعات 

ل مــن أجل 
ُّ

المــتــوســطــة»، حيث تــم الــتــحــو

التعامل مع الظروف المتقلبة.

وتــشــيــر عــمــلــيــات المــحــاكــاة إلـــى أن 

ل 
ُّ

آلــيــة التحو المــجــمــوعــات تحافظ على 

الخاصة بها لفترة طويلة من الاستقرار 

الــــبــــيــــئــــي، وذلــــــــــك مــــــن خــــــــلال الــــتــــطــــور 

ل المنخفضة، 
ُّ

التدريجي لعمليات التحو

والـــتـــي تــتــحــول بــســهــولــة فـــي الـــظـــروف 

ل عالية 
ُّ

المتقلبة، لتصبح عمليات تحو

عندما تكون البيئة أكثر استقراراً.

ــارا «هــــــــذا أســــهــــل مــن  يــــقــــول كــــــوهــــ

ل من 
ُّ

العودة إلى حالة غير قابلة للتحو

خـــلال الــتــحــولات الــطــفــريــة الــصــغــيــرة». 

 مــن ذلـــك، تنتهي 
ً
 «فــبــدلا

ً
ويــــردف قــائــلا

ل الــظــاهــري (الــخــفــي) 
ُّ

بــنــوع مــن الــتــحــو

ل، 
ُّ

الــتــحــو الـــذي يعمل كمكثف تــدرجــي 

فــيــخــزن الاخــتــلافــات الــجــيــنــيــة، ويطلق 

أنماطاً ظاهرية بديلة في حالة حدوث 

اضطرابات شديدة».

ل «الخفي» لبعض الكائنات الحية أصبح بإمكان علماء الأحياء تفسير ظاهرة التحوُّ

يرصد المخالفات ويصدر التحذيرات

عين داخل المطارات
ّ
روبوت لمراقبة المسافرين والمتسك

دالاس: كايلي أرنولد*

وضعت حديثا روبوتات يبلغ 

ارتفاعها مترين و١٠ سنتيمترات 

أقـــــدام) فــي مــطــار «دالاس لــوف   ٧)

فــيــلــد» بــهــدف المــراقــبــة والــتــأكــد من 

الــوجــه أو الكمامات  أقــنــعــة  ارتــــداء 

المــســافــريــن، أو فيما  إذا كــنــتــم مـــن 

إذا كنتم ستركنون سيارتكم لمدة 

طويلة على الرصيف لتقلوا مسافراً 

عائداً.

يختبر مطار «لــوف فيلد» ما 

يمكن وصفه بأنه «بــرجــا مراقبة» 

جـــديـــدان لــلــتــدقــيــق الأمـــنـــي: واحـــد 

بــالــقــرب مــن نــقــطــة تــســلــم الأمــتــعــة، 

ــر بــالــقــرب مــن نــقــاط التفتيش  وآخـ

للتعرف على قدرات هذه المساعدات 

ــة فــــي مـــســـاعـــدة الـــزبـــائـــن فــي  ــيــ الآلــ

الـــتـــحـــرك، وتــحــذيــر الـــركـــاب الــذيــن 

الــقــوانــين، بالإضافة إلى  يخالفون 

المــطــار والعمليات  الاتــصــال بــأمــن 

عند الحاجة للمزيد من الدعم.

المـــعـــروفـــة  ركـــبـــت هـــــذه الآلات 

 Security ًباسم «سكوت» اختصارا

 ،Control Observation Towers

الشهر الفائت «لمعرفة ما إذا كانت 

قادرة على إضفاء المزيد من الفعالية 

على العمليات الحالية في المطار»، 

عــلــى حـــد وصــــف لـــوريـــن راونــــــدز، 

المتحدثة باسم «لوف فيلد».

يبدو الروبوت شبيهاً بالكثير 

مـــن الأكـــشـــاك فـــي المـــطـــار بــشــاشــتــه 

التي تعمل بتقنية اللمس وتقديمه 

لوسائل الحصول على المعلومات، 

وخرائط مرائب الركن، وتوجيهات 

ــات الــنــقــل.  ــدمـ طــلــب الـــســـيـــارات وخـ

ولــكــن «ســـكـــوت» أذكــــى بكثير لأنــه 

قــادر على رصــد مــا يرتديه الناس 

وحتى ما إذا كانوا يضعون قناعاً 

للوجه.

تتصدر المطارات منذ سنوات 

ــي تـــتـــبـــنـــى  ــ ــتــ ــ ــ ــة الـــــجـــــهـــــات ال ــ ــحــ ــ لائــ

التقنيات الحديثة وأبــرزهــا ميزة 

الــتــعــرف عــلــى الـــوجـــه وغــيــرهــا من 

الـــقـــيـــاســـات الـــحـــيـــويـــة. يــشــكــل هــذا 

الاتجاه مصدر قلق للمدافعين عن 

أنــه  الــذيــن يــعــتــبــرون  الخصوصية 

يــوجــد القليل مــن الإرشـــــادات، هذا 

إن وجــــدت، حـــول كيفية اســتــخــدام 

هــذه التقنيات الحديثة بالطريقة 

الصحيحة.

لم تتوقف تقنيات المراقبة عن 

التطور لأن العالم كــان يعيش في 

قلب جائحة سيطرت عليه بالكامل. 

في الحقيقة، يزداد عدد المؤسسات 

والــشــركــات الــتــي تــســتــخــدم الــذكــاء 

ــاعــــي لمــــراقــــبــــة المــــســــاحــــات،  ــنــ الــــصــ

قــال آدم شــوارتــز، محامٍ  حسب مــا 

مـــن مــجــمــوعــة «مـــؤســـســـة الـــحـــدود 

ــة بــحــقــوق  ــيـ ــنـ ــعـ ــة» المـ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ

الخصوصية الرقمية.

ويــضــيــف شـــوارتـــز: «إن فــكــرة 

تركيب المطار لنظام ذكاء صناعي 

ــد تــبــعــث عـــلـــى الـــقـــلـــق وتــثــيــر  ــديـ جـ

الكثير من الأسئلة حــول ما تفعله 

هذه التقنية».

ــــف ســـتـــيـــف  ــــشـ ــه، كـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ

رينهارتز، مؤسس شركة «روبوتيك 

أسيستانس ديفايسز» ورئيسها 

التنفيذي أن «لوف فيلد» هو واحد 

من مطارين بدآ باختبار التقنية.

تــســتــطــيــع أكــــشــــاك «ســــكــــوت» 

 
ً
الــروبــوتــيــة رصـــد المــســافــريــن بــنــاء

عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــواعـــد الــتــي 

يــحــددهــا المستخدم كــالمــطــار. على 

سبيل المثال، في حال رصد النظام 

أشــخــاصــاً يــتــجــولــون بــســيــارة في 

منطقة الانــتــظــار فــي وقـــت متأخر 

من الليل، يبادر إلى إصــدار بعض 

الــــتــــحــــذيــــرات الـــشـــفـــهـــيـــة الــــتــــي قــد 

تتصاعد نبرتها وحدتها. وأخيراً، 

تستطيع الآلـــة الاتــصــال بالشرطة 

وإعـــــلام الـــقـــوى الأمــنــيــة المـــوجـــودة 

في المطار أو حتى السماح لأحدهم 

بالقيام بإعلان ما عن بعد.

ولــفــت ريــنــهــارتــز إلـــى أن الآلــة 

تــســتــطــيــع أيـــضـــاً رصــــد المــخــالــفــين 

بــتــمــيــيــز مــلابــســهــم خــصــوصــاً إذا 

كــانــوا يقفون فــي مناطق معرضة 

للجريمة كنقطة تسلم الأمتعة.

تصدر كاميرات رصد لوحات 

السيارات إنذارات للمركبات المثيرة 

ــارات عــلــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــبـــة وتــــحــــث الـ ــريـ ــلـ لـ

الــتــحــرك إذا انــتــظــرت لــوقــت طويل 

في ممرات نقل المسافرين العائدين. 

ــذه  ــوم هــ ــ ــيــ ــ ــ ــار ال ــ ــطــ ــ ــدم المــ ــخــ ــتــ ــســ ويــ

الأكشاك مجاناً لاختبار إمكاناتها 

ولكنه دفع حوالي ٤ آلاف دولار كلفة 

شحنها إلى تكساس.

* «ذا دالاس مورنينغ نيوز» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

أنسجة مدمرة والتهابات مستعرة وأعصاب مرتبكة وجلطات دموية

«كوفيد الطويل الأمد» تعرقل علاجاً واعداً له الأعراض المتغيرة لـ
ــيـــين ومـــنـــذ أن أصــيــبــت  ــامـــين المـــاضـ ــعـ فــــي الـ

جيسيكا ماكغوفرن البالغة مــن العمر ٣٨ عاماً 

بفيروس «كورونا»، قامت بتجربة «أكثر من ١٠٠ 

مــن الأدويــــة والمــكــمــلات والــعــلاجــات الأخــــرى» في 

محاولة للتخلص من أعراض فيروس «كورونا» 

التي طال أمدها.

«كوفيد الطويل الأمد»

وقد أخبرتني أن التدخلات كانت غير مجدية 

الــحــالات تقريباً: فــالإرهــاق والضعف  فــي جميع 

والأوجـــــاع مــا زالـــت تــضــربــهــا عــلــى الأريـــكـــة؛ ومــا 

زالـــت تشعر بــألــم خــانــق فــي الــصــدر يـــزداد ســوءاً 

عند استنشاقها الهواء؛ وكان الجزء العلوي من 

جسدها لا يزال مسكوناً بإحساس حاد بالكهرباء 

يذكرها بتدفق الماء الساخن على الأيدي المتجمدة.

كــانــت مــاكــغــوفــرن تــنــام فــي عــــذاب، ثــم تحلم 

بمزيد من العذاب. ولكن، وبعد ذلك، في بداية شهر 

أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، بـــدأت دورة لمــدة ٥ أيــام 

من تناول عقار «باكسلوفيد» Paxlovid، الحبوب 

المضادة للفيروسات من شركة «فايزر». وبحلول 

يومها الثاني من الدواء «شعرت بأن الرسائل في 

جسدي تتغير». إلا إنها بقيت، بعد ٤ أسابيع، 

تعاني من الإرهــاق والأوجــاع وصعوبة التنفس. 

ولكنها أخبرتني أن الصراخ وألم الأعصاب اللذين 

عانى منهما جسدها لمــدة ٢٠ شهراً «قــد اختفيا 

بشكل أســاســي»، وقــد اســتــعــادت بعض الحركة، 

 من الوقت مع أطفالها الثلاثة 
ً
وهي تقضي مزيدأ

الصغار. 

واخذت ماكغوفرن؛ وهي عازفة للفلوت منذ 

نحو ٣ عــقــود، تــعــزف على آلتها الموسيقية مرة 

أخرى بعد توقف استمر عامين، «وهو شعور لا 

صدق،» مثل استعادة «جزء من حياتك السابقة».
ُ
ي

أدوية مضادة

«كوفيد  حتى الآن، لا توجد علاجات مثبتة لـ

طويل الأمد». ولكن في الأسابيع الأخيرة، فوجئ 

عــــدد قــلــيــل مـــن المــصــابــين بـــحـــالاتـــه؛ ومــــن بينهم 

ماكغوفرن، بالشعور بأن مرضهم يهدأ بعد تناول 

عــقــار «فـــايـــزر» الــجــديــد. ورغــــم أن عـــلاج «كــوفــيــد 

طويل الأمد» بالأدوية المضادة للفيروسات يظل 

تحت طائلة التساؤلات، لكن حبوب «باكسلوفيد» 

 مباشراً بشكل مدهش لواحد من أكبر 
ً
قد تقدم حلا

الألغاز في الوباء.

 إن «كوفيد طويل الأمد» متنوع للغاية وقادر 

على إحداث فوضى في العديد من الأنسجة التي 

تتطلب العلاج، ويتطلب ذلك بالنسبة لكثيرين، 

بلا شــك، إعــادة تأهيل العديد من أنظمة الجسم 

في وقت واحد. ولكن ربما وبالنسبة إلى مجموعة 

فــرعــيــة مــن المــصــابــين بـــه، يمكن أن تــكــون بضعة 

أيام من الحبوب المضادة للفيروسات هي كل ما 

يتطلبنه الأمر لتسريع عملية الشفاء. 

وتظل قدرة عقار «باكسلوفيد» على إخماد 

أعــــراض «كــوفــيــد طــويــل الأمــــد» لأي شــخــص أمــراً 

ــــدواء بشكل  غــامــضــاً بــعــض الـــشـــيء؛ إذ يــعــمــل الــ

م بسرعة وفــي وقــت مبكر، مع 
َّ

يــقــد أفضل عندما 

قدرة الفيروس على التكاثر بسرعة داخل الخلايا 

الــعــقــار يسهل على الجهاز  فــان  الــبــشــريــة. ولـــذا؛ 

المناعي التخلص منه.

ولكن المشكلة أن ظهور «كوفيد الطويل» قد 

يستغرق أســابــيــع أو شــهــوراً، ولــم يتم إثــبــات أن 

يـــزال الخبراء  لــه مــصــدراً فيروسياً مستمراً. ولا 

إلـــى أي مـــدى يمكن أن تــكــون لتناول  لا يــعــرفــون 

العقار تأثيرات معروفة أو دائــمــة. لا يمكنهم أن 

يقولوا بثقة لماذا يمكن أن تكون للعقار تأثيرات 

ملطفة، أو - إذا تم إثبات التأثيرات المذكورة - أي 

من المصابين هم الأكثر استفادة منه.

خفايا الفيروس

وحتى في أكثر السيناريوهات ورديــة، فلن 

 سحرياً... ولكن إذا كانت 
ً
يكون «باكسلوفيد» حلا

لديه فرصة للقيام بشيء ما، حتى لجزء بسيط من 

المصابين، «فعلينا على الأقل المحاولة»، كما تقول 

عدية بجامعة 
ُ
جين مارازو، مديرة قسم الأمراض الم

ألاباما في «مدرسة برمنغهام للطب»؛ «لأنه ليس 

لدينا شيء آخر». 

وتشير التقديرات إلى أن ملايين الأشخاص في 

الولايات المتحدة وحدها قد طوروا أعراضاً مروعة 

لفيروس «كورونا» منذ بداية الوباء؛ وأن أعدادهم 

تنمو مع كل موجة إضافية. ويقول ديفيد بوترينو، 

عالم الأعــصــاب واختصاصي إعـــادة التأهيل في 

مؤسسة «ماونت سيناي»، عن العقار: «هذا تدخل 

كان يجب (أن يتم) تحت التجربة السريرية». ومع 

ذلــك، لا توجد حتى الآن دراســات جيدة التصميم 

 
ً
تبحث في إمكانات عقار «باكسلوفيد» بوصفه دواء

طويل الأمد لفيروس «كورونا»، ولم تكن هناك أي 

دراسات جاهزة للبدء.

لقد تعرقل البحث عن علاجات طويلة الأمد 

لفيروس «كورونا»، جزئياً، بسبب طبيعة فيروس 

«كــــورونــــا طــويــل الأمــــــد». يــبــدو أن الـــحـــالـــة، مثل 

ــداً، ولكنها فئة من  الــســرطــان، ليست مرضاً واحـ

المتلازمات ذات الصلة، ولكن المتميزة، والتي يمكن 

أن تظهر كل منها بمجموعة من الأعراض الخاصة 

بها، وتتطلب علاجاتها الخاصة، وتنبع من سبب 

. وفــي نسبة معينة من المصابين، 
ً
مختلف قليلا

عتقد أن الفيروس قــد جاء 
ُ
لــدى الأغلبية، ي ربما 

وذهب، تاركاً وراءه دماراً فسيولوجياً: الأنسجة 

المـــضـــروبـــة، والالـــتـــهـــابـــات المــســتــعــرة، والأجـــســـام 

المـــضـــادة ذاتـــيـــة الـــهـــجـــوم، والأعــــصــــاب المــرتــبــكــة، 

والــجــلــطــات الــدمــويــة. لكن ربــمــا يمكن لــلــدواء أن 

عتقد 
ُ
الــذيــن ي يساعد مجموعة أخــرى المصابين، 

أنهم يــؤوون مستودعات يصعب الوصول إليها 

من الفيروسات التي تثير غضب الجسم بانتظام.

الأمـــر المعقد هنا هــو أن أحـــداً لــم يــقــدم حتى 

الآن أدلة قوية على وجود هذه المخابئ الفيروسية 

المخفية. ويجادل العديد من العلماء؛ بمن فيهم 

أكيكو إيواساكي من جامعة ييل، وهو أحد أكبر 

الباحثين في العالم حول فيروس «كورونا»، بأن 

هناك تلميحات قوية إلى أنه من المؤكد أن فيروس 

«كــوفــيــد١٩»)  لـــ «SARS-CoV-٢» (الاســــم العلمي 

يمكن أن يظل موجوداً في أجسام بعض الأشخاص 

لأشهر، ويمكن أيضاً أن يخرج من مجرى الهواء 

لاحتلال الأنسجة الأخــرى؛ بما في ذلك تلك التي 

لا يستطيع بعض مقاتلي جهاز المناعة الوصول 

إليها بسهولة.

الــجــيــنــيــة  لـــلـــمـــادة  آثــــــــاراً  الـــبـــاحـــثـــون  ورأى 

والبروتينات الخاصة بالفيروس فــي مزيج من 

الأعــضــاء، وأحــيــانــاً بعد أشــهــر مــن بــدء الــعــدوى. 

ولكن في حين أن هذه الآثار أجزاء يمكن أن تمثل 

فيروساً نشطاً، إلا إنها قد تكون أيضاً أجزاء من 

بقاياه غير النشطة.

الــقــضــيــة، سيتعين على  للمساعدة فــي حــل 

«كــوفــيــد  بـــ الــبــاحــثــين تجنيد آلاف مــن المــصــابــين 

طــويــل الأمــــد» لــلاخــتــبــار، لتخمين أيـــن قــد يكون 

الــفــيــروس كــامــنــاً، ومــعــرفــة مــا إذا كـــان بإمكانهم 

اســتــخــراج مــا يــكــفــي مــن المــيــكــروب مــن الأنــســجــة 

لإصابة خلايا جديدة في المختبر؛ وهي دراسات 

تدخلية، كما تقول كاثرين بليش، اختصاصية 

المناعة في جامعة ستانفورد.

ومع ذلك، قال لي فينيت ميناتشيري، خبير 

الــفــيــروســات الــتــاجــيــة فــي الــفــرع الــطــبــي بجامعة 

ــد ربــمــا تــكــون  تــكــســاس، إن الـــعـــدوى طــويــلــة الأمــ

«أكثر شيوعاً مما نعتقد». وتجارب الناس الحية 

تدعم ذلك أيضاً؛ اذ أفاد بعض المصابين بشعورهم 

بتحسن كبير وغير متوقع في الراحة بعد تلقي 

لقاحات «كوفيد» وهــو اتجاه يعزوه العديد من 

الخبراء إلى الدفقات التي حفزت الخلايا المناعية 

على التخلص أخيراً من الفيروس المتبقي.

الــتــحــســن  ــن قـــصـــص  تــظــهــر حــفــنــة مــ والآن 

الذي حدث بعد تناول المصابين بحالات «كوفيد 

طويل الأمد» بعد تناول «باكسلوفيد»، كما حدث 

أبــدت مجموعة من  اللقاحات. وقــد  للآخرين مــع 

الباحثين في جامعة ستانفورد، بقيادة الطبيبة 

لــيــنــدا جــيــنــج، أخــيــراً أن أعــــراض «كــوفــيــد طويلة 

ــاً - مــن  ــامـ الأمـــــــد» لامـــــــرأة تــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٤٧ عـ

بينها التعب، والأرق، وآلام الجسم، والمشكلات 

الإدراكية، وسرعة ضربات القلب - تبخرت بعد أن 

أخذت «باكسلوفيد» لاستبعاد احتمال الإصابة 

بالفيروس مرة أخرى.

لكن هذه الحكايات؛ أكانت صحيحة أم غير 

لــن تكون  صحيحة، و«دراســــات الحالة» وحــدهــا 

كافية. أخبرتني أنجيلا ميريكيز فاسكيز، التي 

تدير مؤسسة «بودي بوليتكس»، وهي مجموعة 

الــذيــن يعانون  الــدعــم للأشخاص  مناصرة تقدم 

مــــن «كـــوفـــيـــد طــــويــــل الأمـــــــــد»: «حــــتــــى الآن، فـــإن 

 Paxlovid التقارير المتعلقة بتحسينات مــا بعد

(باكسلوفيد) كانت غير متسقة للغاية، وشحيحة 

للغاية، لقياس ما يحدث بالفعل».

كما أن العديد من المصابين غير مؤهلين لأخذ 

«باكسلوفيد»؛ لأنهم لم ترصد لديهم حديثاً إصابة 

ون معرضين «لخطر كبير» 
ّ

بالفيروس، ولذا لا يعد

للإصابة بمرض «كوفيد» الشديد. ويمكن أيضاً 

لأعراض «كوفيد طويل الأمد» أن تتلاشى بشكل 

طبيعي. ولإظهار نتائج واضحة حقيقية حول ما 

إذا كان «باكسلوفيد» يفعل ما يأمله العديد من 

المصابين، يحتاج شخص ما إلى اختبار النظرية 

من خلال تجارب إكلينيكية صارمة وبشكل مثالي 

بمساعدة الشركة التي تصنع الدواء.

لا يبدو أن شركة «فايزر» تعارض ذلك بشكل 

فــعــال؛ كما كتبت كيت لونغلي، المتحدثة باسم 

الــشــركــة، فــي رســالــة بالبريد الإلــكــتــرونــي، لكنها 

رفضت توضيح سبب عدم إجراء دراسة للشركة.

* «ذا أتلانيك» - خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: كاثرين جيه وو*

 يبدو أن حالة «كوفيد الطويل الأمد» مثل السرطان... ليست مرضاً واحداً ولكنها 
ًفئة من المتلازمات ذات الصلة والمتميزة التي يمكن أن تظهر كل منها بمجموعة من 

الأعراض الخاصة بها وتتطلب علاجاتها الخاصة وتنبع من سبب مختلف قليلا
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خبراء اعتبروا خطته المستقبلية «غامضة»

ثير تكهنات حول مستقبل منصات التواصل
ُ
استحواذ ماسك على «تويتر» ي

القاهرة: فتحية الدخاخني

مــــا زالـــــــت الأنـــــبـــــاء الـــخـــاصـــة 
ــر  ــارديـ ــيـ ــلـ ــواذ المـ ــحــ ــتــ بــصــفــقــة اســ
ــك، عــلــى  ــاســ ــون مــ ــلــ ــي إيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــــدات الـــشـــهـــيـــرة  ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ مـــنـــصـــة الـ
«تويتر» تحظى باهتمام الخبراء، 
ومتابعي ســوق الإعـــلام الرقمي، 
ومنصات التواصل الاجتماعي، 
لمـــا يــتــضــمــنــه إتـــمـــام الــصــفــقــة من 
تأثير على مستقبل هذه المنصات، 
ــا وتـــنـــظـــيـــم  ــهـ ــتـ ــمـ وطــــريــــقــــة حـــوكـ
عــمــلــهــا. ومـــع أن مــاســك لــم يعلن 
عن خطته بشأن «تويتر» بشكل 
كامل، فما جــرى تسريبه ونشره 
حتى الآن من ملامح هذه الخطة، 
يثير التكهنات والتساؤلات حول 
التغيير الذي يعتزم ماسك إحداثه 
فـــــي ســـــــوق مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.

لغط حول الصفقة
أكثر من هذا، وبينما ينتظر 
العالم إتمام الصفقة، شارك ماسك 
عــلــى «تــويــتــر» الــجــمــعــة المــاضــي، 
تــقــريــراً يــتــحــدث عــن «الــحــســابــات 
المــزيــفــة» على المنصة، مصحوباً 
بــتــعــلــيــق أكـــــد فـــيـــه أن «الــصــفــقــة 
مــعــلــقــة مــؤقــتــاً لــحــين الـــتـــأكـــد من 
أن نــســبــة الـــحـــســـابـــات المـــزيـــفـــة لا 
تتجاوز ٥ في المائة»، الأمــر الذي 
تسبب في تراجع أسهم «تويتر» 

بنسبة ١٠ في المائة.
ــرد  ــد بـــضـــع ســــاعــــات غـ ــعــ وبــ
ماسك مرة ثانية، مؤكداً «التزامه 
ــة». ورد عــلــيــه  ــقــ ــفــ الــــصــ ــام  ــمــ ــإتــ بــ
ــلــــور، رئـــيـــس مــجــلــس  ــايــ بـــريـــت تــ
ــلـــى حــســابــه  إدارة «تــــويــــتــــر»، عـ
الشخصي بقوله: «ونــحــن أيضاً 
ــفـــاق». كما  مــلــتــزمــون بــإتــمــام الاتـ
قــــــال بـــــــــاراغ أغـــــــــــــراوال، الـــرئـــيـــس 
«تويتر»، في سلسلة  لـ التنفيذي 
تغريدات، مساء الجمعة رداً على 
التساؤلات التي صاحبت مغادرة 
اثنين من كبار مسؤولي «تويتر» 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، وتـــعـــلـــيـــق جــمــيــع 
ــة»،  الــتــعــيــيــنــات «غـــيـــر الـــضـــروريـ
إنه «بينما أتوقع إتمام الصفقة، 
يجب أن نكون مستعدين لجميع 
ــا هو  الــســيــنــاريــوهــات ونــفــعــل مـ

(تويتر)». مناسب لـ
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، يـــــرى 
مــراقــبــون أن «حـــديـــث مــاســك عن 
الــصــفــقــة مــؤقــتــاً لا معنى  تعليق 
له، خاصة أن الصفقة من المقرر أن 
تتم في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، وفق (اتفاق الاستحواذ)، 
كما أن الاتفاق يفرض على ماسك 
دفع مليار دولار حال تعذر إتمام 
الصفقة». ووفق المراقبين فإن «ما 
يحدث ربما يكون محاولة لتقليل 
قيمة الصفقة، خاصة بعد تراجع 
قــيــمــة ســهــم (تـــويـــتـــر) عـــن قيمته 

وقت تقديم عرض الاستحواذ».
فــي أي حـــال، بينما يتشكك 
بعض الخبراء في إمكانية تنفيذ 
ــك،  ــاســ ــة مــ ــطــ ــــب خــ ــوانــ ــ ــعــــض جــ بــ
فإنهم يربطون نجاحها بالأفكار 
الجديدة، التي يمكن أن يدخلها 
مــالــك شــركــة «تـــســـلا» لــلــســيــارات 
وشركة الفضاء «سبيس إكــس»، 
فــي منصة الــتــغــريــدات «تــويــتــر»، 
مــع الإشــــارة إلـــى أن رغــبــة ماسك 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى «تـــويـــتـــر»  فــــي الاســ
نابعة «من سعيه للحصول على 
ــن الـــتـــأثـــيـــر عـــبـــر مــنــصــة  مـــزيـــد مــ
ــنـــاع الــــقــــرار». هـــذا،  لــلــنــخــبــة وصـ
وكـــان مجلس إدارة «تــويــتــر» قد 

وافـــق خـــلال الــشــهــر المــاضــي على 
ــراء المـــنـــصـــة  ــ ــشــ ــ ــك لــ ــ ــاسـ ــ عـــــــرض مـ
مــقــابــل ٤٤ مــلــيــار دولار، والمــقــرر 
ــاز الــصــفــقــة بـــحـــلـــول نــهــايــة  إنــــجــ
ــالــــي. ولـــكـــن مــراقــبــين  الــــعــــام الــــحــ
يــــرون أنـــه «مـــع اســتــمــرار تــراجــع 
أسهم (تويتر) في البورصة، من 
المحتمل ألا تكون الصفقة بالمبلغ 
المعلن عنه، وثمة إمكانية لإعادة 

تسعير السهم».

التأثير في النخبة
الـــغـــوري، المتخصص  رائــــف 
ــة المـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــنـ ــقـ ــال تـ ــ ــجـ ــ ــــي مـ فــ
والمدرب الإعلامي السوري العامل 
ــة الإمـــــارات، قـــال فــي لقاء  فــي دولـ
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، إنـــه «مــن 
لــو كنت مــن الناجحين  الطبيعي 
أصحاب الثروة أن تطمح لامتلاك 
ــبــــر الإعــــــــلام،  ــيــــر عــ ــتــــأثــ ــة الــ ــلـــطـ سـ
ومنصات التواصل الاجتماعي، 
الـــتـــي درج الــعــالــم عــلــى وصــفــهــا 
بالسلطة الرابعة... وهو ما يفسر 
رغبة ماسك في الاستحواذ على 
«تويتر»، بعد نجاحه في تقديم 
ــل عــبــر  ــقـ ــنـ ــلــــول فــــي وســــائــــل الـ حــ
سيارات تسلا، وفي مجال الأقمار 
الاصطناعية عبر سبيس إكــس، 
والإنترنت الفضائي ستار لينك، 
إلــــى جـــانـــب اهــتــمــامــه بــالــعــمــلات 
الرقمية وسعيه لنشرها فــي كل 
أنحاء العالم خصوصاً عملة دوج 

كوين».
ويتابع أن «منصة (تويتر) 
تــمــتــاز بــكــونــهــا مــنــبــراً إخــبــاريــاً 
لمعظم قادة الفكر وأصحاب القرار 
في العالم، وهذه الميزة التي يتمتع 
ــد الأســبــاب  بــهــا (تــويــتــر) هــي أحـ
التي جعلت ماسك يختار النخبة 
بــدلاً من الجماهيرية، على الأقل 

في المرحلة الأولى».
من جانب آخــر، يطرح خالد 
الـــبـــرمـــاوي، الــصــحــافــي المــصــري 
المـــتـــخـــصـــص فــــي شــــــؤون مـــواقـــع 
ــــلام  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والإعـ

الرقمي، نظرة أوســع على سوق 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ــرة المــقــبــلــة  ــتــ ــفــ ــرى أن «الــ ــ ــو يــ ــ وهــ
ستشهد مزيداً من التطورات في 
هذا القطاع، استكمالاً للتطورات 
ــت عــلــى  ــدثــ ــي حــ ــتــ ــة الــ ــارعــ ــســ ــتــ المــ
مـــــدار الـــثـــلاثـــة أعــــــوام المـــاضـــيـــة»، 
«الشرق  ويوضح في تصريحات لـ
الأوســــــــــط» أن «ســــــــوق مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي شهد أخيراً 
مـــحـــاولات للتنظيم والــحــوكــمــة، 
وتــطــويــر الــنــمــوذج الاقــتــصــادي، 
ودخول منصات من دول مختلفة 
ــا عــلــى خط  ــيـ مــثــل الــصــين وروسـ
أمـــــور طبيعية  المـــنـــافـــســـة، وهــــي 
لقطاع مــا زال فــي طــور المراهقة، 
وسيشهد في الفترة المقبلة مزيداً 
من المــحــاولات لتقنينه، وتنظيم 
اســـتـــخـــدامـــه، وبــالــطــبــع ســيــكــون 
لاســتــحــواذ مــاســك على (تويتر) 

دور في هذه التحولات».

خطة مبهمة
على صعيد آخــر، على مدار 
المــاضــي، نشر ماسك عدة  الشهر 
تــغــريــدات تــحــمــل أحــلامــه لمنصة 
التغريدات، من بينها قوله بأنه 
ــتـــى أســــوأ  «يــــأمــــل بــــــأن تـــبـــقـــى حـ
ــتــــر) لأن  ــلـــى (تــــويــ ــــادات عـ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
هـــذا هــو معنى حــريــة التعبير»، 
وأن «تـــويـــتـــر ســيــبــقــى مــجــانــيــاً 
لــلــمــســتــخــدمــين الــــعــــاديــــين، لــكــن 
تُــفــرض رســوم على الشركات  قــد 
ــا  الـــتـــجـــاريـــة والــــحــــكــــومــــات». أمـ
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز» 
ــبــــوع  ــنـــشـــرت الأســ ــة، فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الماضي، العرض التقديمي الذي 
قـــدمـــه مـــاســـك لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى 
منصة «تويتر»، وتضمن «زيادة 
إلـــــى ٢٦٫٤  الـــســـنـــويـــة  الإيـــــــــــرادات 
مــلــيــار دولار بــحــلــول عـــام ٢٠٢٨، 
بـــ٥ مــلــيــارات دولار العام  مقارنة 
المـــاضـــي، وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد على 
الإعــلانــات إلــى ٤٥ فــي المــائــة عام 
٢٠٢٨، مقارنة بـ٩٠ في المائة العام 

المــاضــي، إذ ســتــدر الإعــلانــات ١٢ 
مليار دولار من العائدات، بينما 
تدر الاشتراكات نحو ١٠ مليارات 
ــي الإيــــــــــــرادات  ــ ــأتـ ــ تـ دولار، وقـــــــد 
الأخرى من الأعمال التجارية مثل 
الــتــي حققت  الــبــيــانــات،  ترخيص 
إيــــرادات العام  ٥٧٢ مليون دولار 

الماضي».
ــقــــول  حـــــــــول هـــــــــذا الـــــــشـــــــأن يــ
الــــــغــــــوري إن «مــــعــــظــــم مـــنـــصـــات 
التواصل الاجتماعي تتطلع إلى 
تــحــقــيــق هــــدفــــين رئـــيـــســـين هــمــا: 
الربح المادي، وزيادة الانتشار بين 
المستخدمين، وتحويلهم، بذكاء 
عــبــر أســالــيــب تسويقية مبتكرة 
وخــــوارزمــــيــــات تــتــعــلــم وتــتــطــور 
يــومــيــاً، إلـــى مــســتــهــلــكــين... وبـــذا 
يدعم الهدف الثاني الهدف الأول 
بتناغم وانسجام». ثم يضيف أن 
«ماسك وضع لخطته جدولاً زمنياً 
مــقــســمــاً عــلــى مــرحــلــتــين للعامين 
٢٠٢٣ و٢٠٢٨ لتحقيق زيـــادة في 
الربحية، والمزيد من الجماهيرية. 
ومـــن الـــواضـــح أن خــطــتــه دُرســـت 
بعناية، ووضــعــت أهــدافــاً ليست 
المــنــال، وتطلب الكثير من  سهلة 
ــلـــى تـــحـــديـــث وتـــطـــويـــر  ــمـــل عـ ــعـ الـ
السياسات والإجراءات مثل تغيير 
سياسية الخصوصية، وسياسة 
الاســتــخــدام، وإضـــافـــة زر تعديل 
المحتوى، وهذا يستدعي توظيف 
المزيد من المطورين والموظفين في 

أقسام وبلدان الشركة».
لكن الدكتورة مي عبد الغني، 
أستاذ الإعلام في جامعة بنغازي، 
والباحثة في الإعلام الرقمي، ترى 
أن خــطــة مــاســك بــشــأن «تــويــتــر» 
لا تــــزال «مــبــهــمــة»، وتـــوضـــح في 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريحات لـ
«ماسك لم يعلن سوى عن القليل 
مــمــا يـــنـــوي تــنــفــيــذه حــــال إتــمــام 
الصفقة... كما أن ليس كل ما أعلن 
عنه حتى الآن قابل للتنفيذ على 

أرض الواقع».
ــي عـــبـــد الــغــنــي  ــم تـــشـــرح مــ ثــ
قائلة إنه بالنظر لخطة ماسك في 
تقليل الاعــتــمــاد على الإعــلانــات، 
ــر» تـــعـــانـــي  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــة «تـ فـــــــإن مـــنـــصـ
ــات  ــــاس مـــن قــلــة الإعـــلانـ فـــي الأســ
ــة بــــالمــــنــــصــــات الأخـــــــــرى،  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
مـــثـــل «يــــوتــــيــــوب» و«فـــيـــســـبـــوك» 
ــــى أن  ــة إلـ ــافــ ــرام»، إضــ ــغــ ــتــ و«إنــــســ
الاعتماد على تغريدات مدفوعة 
سيجعل المنصة نخبوية إلى حد 
ما. وتتابع مي عبد الغني أنه «لا 
يجوز أن نتجاهل أن ثقافة الدفع 
مــقــابــل المــحــتــوى الــرقــمــي ليست 
منتشرة في كثير من دول العالم، 
ومن بينها المنطقة العربية. وهي 
حــتــى إن وجــــدت، فـــإن الـــدراســـات 
الــدولــيــة تشير إلــى ازديـــاد الدفع 
ــابــــل المــــحــــتــــوى الــــرقــــمــــي ذي  ــقــ مــ
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة كــــالأفــــلام 
والمــســلــســلات والمــوســيــقــى، وهــو 
ما لا يتناسب مع طبيعة منصة 
(تـــويـــتـــر)... إن تــجــارب الاعــتــمــاد 
الــدفــع مقابل المحتوى فقط  على 
كمصدر تمويل لم تكن ناجحة في 

بعض المشاريع الإعلامية».
بـــدوره يــربــط الــبــرمــاوي بين 
«إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ خـــطـــة مــاســك 
ــر)، خــصــوصــاً  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــر (تـ ــتـــطـــويـ لـ
فـــي مــجــال تــقــلــيــل الاعــتــمــاد على 
الإعلانات، وزيادة عدد المتابعين 
والأربـــــــاح، بــنــوع المــحــتــوى الـــذي 
ســتــقــدمــه المـــنـــصـــة». إذ يـــقـــول إن 
«هناك الكثير من الأفكار لتطوير 
ــثــــر جــذبــاً  ــتــــوى لــيــصــبــح أكــ المــــحــ

للجمهور، لكننا لا نــعــرف حتى 
الآن ما الذي سيعتمد عليه ماسك 
فــي ذلــك، وهـــذا، إضــافــة إلــى مدى 
قـــــــدرة مــــاســــك عـــلـــى تـــمـــريـــر هـــذه 
الــتــحــديــثــات، فـــي ظـــل مـــحـــاولات 
الـــدول تنظيم وحــوكــمــة منصات 
التواصل الاجتماعي، وخصوصاً 
الإجـــراءات التي اتخذها الاتحاد 

الأوروبي في هذا المجال».
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، كـــان قــرار 
ماسك الاستحواذ على «تويتر»، 
قد أثار حقاً مخاوف في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي حــــــول مــــــدى امـــتـــثـــال 
المنصة للتشريعات التي وضعها 
الاتــحــاد بــشــأن المحتوى الــزائــف. 
إلا أن مــاســك أكــد خــلال الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، اســــتــــعــــداده لــلامــتــثــال 
لقواعد الاتــحــاد الأوروبــــي. وقــال 
ــع المـــفـــوض  ــي مــقــطــع فـــيـــديـــو مــ فــ
الأوروبي لشؤون السوق الداخلية 
تييري بريتون نشر عبر «تويتر»، 
مطمئناً: «أتــفــق مــع كــل مــا قلته، 
وأعتقد أن تفكيرنا متشابه بشكل 
كبير للغاية». وكـــان بريتون قد 
قــال أيــضــاً فــي وقــت ســابــق إنــه لا 
يــــرى أي مــشــاكــل تــتــعــلــق بــفــرض 
القواعد «حتى لو صــار (تويتر) 
ملكاً للملياردير ماسك بمفرده، 
حـــيـــث ســيــتــعــين عـــلـــى أي شــركــة 
ــاد الأوروبــــــــــي الــــوفــــاء  ــ ــحـ ــ ــي الاتـ فــ

بالالتزامات التي نفرضها».

تحفظ وترقب
حسب المعطيات التي نشرتها 
«نيويورك تايمز»، ماسك يتوقع 
أن يتمكن من رفع متوسط إيرادات 
«تويتر» لكل مستخدم إلى ٣٠٫٢٢ 
دولار في عام ٢٠٢٨، بدلاً من ٢٤٫٨٣ 
دولار في العام الماضي، وأن يزيد 
العدد الإجمالي لمستخدمي منصة 
الــتــغــريــدات مـــن ٢١٧ مــلــيــونــاً في 
نهاية العام الماضي، إلى ما يقرب 
فـــي عــــام ٢٠٢٥،  مـــن ٦٠٠ مــلــيــون 
و٩٣١ مليوناً عــام ٢٠٢٨، وزيــادة 
عـــدد مــســتــخــدمــي خــدمــة «تــويــتــر 
الأزرق»، إلى ١٥٩ مليون مستخدم 

في عام ٢٠٢٨.
ــة  ــطــ ــن الــــخــ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ أيـــــــضـــــــاً تـ
يُــشــار إليه  الــجــديــدة طـــرح منتج 
بــالاســم الـــرمـــزي «إكـــــس»، وجعل 
هذه الخدمة تحظى باشتراك ١٠٤ 
ملايين شخص بحلول عام ٢٠٢٨. 
الــخــطــوات، يرغب  ولتحقيق هــذه 
ماسك في تخفيض عدد الموظفين 
نــحــو ألـــف مـــوظـــف، أي مـــن ٩٢٢٥ 
ــام ٢٠٢٣.  فــي عـ إلـــى ٨٣٣٢  حــالــيــاً 
وفــــي مــرحــلــة لاحـــقـــة زيــــــادة عــدد 
المــطــوريــن والمــوظــفــين إلـــى ١١٠٧٢ 
ــام ٢٠٢٥، وفقاً  مــوظــفــاً بــحــلــول عـ

«نيويورك تايمز». لـ
ــراً، وســـط حــالــة الــتــرقــب  ــيـ أخـ
ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ ــات  ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ تــ ــدو أن  ــ ــبــ ــ يــ
ــــي مــحــلــهــا،  ــانــــت فـ ــــين كــ ــبـ ــ ــراقـ ــ والمـ
فــفــي خــطــوة شــبــه مــتــوقــعــة، أعلن 
مــاســك عــزمــه إلــغــاء الــحــظــر الــذي 
ــتــــر» عــلــى  ــتـــه مـــنـــصـــة «تــــويــ فـــرضـ
حساب الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، وقال ماسك، الذي 
كــــان يــتــحــدث فـــي «قــمــة مستقبل 
الــــســــيــــارات» الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
المــــاضــــي، إن «الــحــظــر  الأســــبــــوع 
ــفـــروض عــلــى تــرمــب كــــان قــــراراً  المـ
ــاً»، وأكــــــــد «أن  ــ ــئـ ــ ــاطـ ــ ــاً خـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
الحظر الدائم لحسابات (تويتر) 
نـــادراً ومخصصاً  يجب أن يكون 
للحسابات الخادعة أو الروبوتات 

الآلية فقط».
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حسابات وهمية... وأعذار وهمية!
تقول الحكمة السائرة: «في كل صباح في أفريقيا، يستيقظ 
الغزال وهو يعلم أن عليه أن يسبق أسرع الأسود عَدواً وإلا هلك، 
بينما يستيقظ الأسد وهو يدرك أن عليه أن يكون أكثر سرعة 
من أبطأ غزال، وإلا مات جوعاً، وبغض النظر عما إذا كنتَ أسداً 
أم غزالاً، فإن أول ما يجب أن تفعله صباحاً أن تبدأ في العَدو».
ســتــعــيــد وســـائـــط «الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي» صــيــاغــة هــذه 
الحكمة بالشكل الذي يعكس دورها وأهميتها المتصاعدة في 
الأوقات الراهنة، وستكون الصياغة الجديدة على هذا النحو: 
«بغض النظر عما ستقوله، فإن أفضل ما يمكن أن تفعله في 
كل صباح... أن تغرد، وتُمطر المتابعين برسائلك عبر الوسائط 

المتاحة».
تعتقد الباحثة في علوم الاتصال ألكسندرا غوميز، أن كل 
تقنية اتصالية جديدة تُنشئ صورة جديدة للشهرة والتأثير 
وصناعة المكانة، ولذلك، فإن وسائط «التواصل الاجتماعي» التي 
تهيمن على عوالم الاتصال السائدة اليوم، ستطور ديناميكيات 
جديدة لخلق الشهرة وصنع المكانة الرقمية. وفي هذا الصدد 
سيتم تصنيف المستخدمين بوصفهم مشاهير صغاراً (مايكرو)، 
ومشاهير كباراً (ماكرو)، وصولاً إلى المشاهير الأضخم (ميغا). 
ف هؤلاء المستخدمون على أساسه 

َّ
وسيكون المعيار الذي سيُصن

قابلاً للقياس، من خلال إحصاء أعداد المتابعين والمتفاعلين.
إيــلــون مــاســك بأنه  المــلــيــارديــر المثير للجدل  لطالما وُصـــف 
«أغنى رجل في العالم»، وهو وصف مُستحَق على الأرجح؛ لأنه 
صدر عن مؤسسات مُعتبَرة اختارت لنفسها دوراً يتجسد في 

ترتيب أغنياء العالم وفق معيار حجم ثرواتهم المنظورة.
لكن ماسك -كما يعلم كثيرون- شخصية ديناميكية ومُحبة 
للظهور وإثارة الجدل، وعلى الأرجح، فإن اعتلاءه قوائم الثروة 
ليس كل ما يريده أو يسعى إليه؛ فشخصيته الجامحة ستميل 
إلى الرغبة في اجتراح مكانة لم يسبقه إليها أحد. ولذلك، فإنه 
سيسعى في كل صباح إلى أن يكون أكثر شهرة وتأثيراً ومكانة 
من المنافسين، وستكون وسيلته لتحقيق ذلك متجسدة في آلية 

الاتصال المعاصرة... أي «السوشيال ميديا».
أين تقع مكانة ماسك بنحو ٩٣ مليون متابع على «تويتر»، 
من باراك أوباما الذي يحظى بأكثر من ١٣١ مليون متابع؟ وكيف 
يتفوق على مغني «البوب» الشهير جاستن بيبر، أو حتى المُغنية 

ريهانا؟
يدرك ماسك أن تحقيق رقم معين من المتابعين والمتفاعلين 
والمعجبين في عالم «السوشيال ميديا»، بوصفه من المشاهير 
«الميغا»، سينعكس تلقائياً في تحقيق النفوذ والمكانة، ولأنه 
يفهم ديناميكيات تلك الوسائط ويجيد اللعب بها، فإنه سيعزز 
المــتــواصــل، وتذكير العالم  الــجــدل، والتغريد  إلــى تفجير  ميله 
المُفترضة، وضــرورة التفاعل معه، وتناول  بــوجــوده، وأهميته 

سيرته، وسرد أفعاله.
إلــى ذلــك، فلن يكون مــن المُستغرب أن يستيقظ  واســتــنــاداً 
العالم على تغريدة لإيلون ماسك يقول فيها: «إذا مت في ظروف 
غامضة، فيكفي أنني سررت بالتعرف إليكم»، أو إعلانه عن «خطة 
بــتــوارد  لـــزرع شــرائــح إلكترونية فــي أدمــغــة البشر، بما يسمح 
أنــه «سيشتري شركة (كوكاكولا)  الخواطر بين المتصلين»، أو 

لإعادة وضع مادة الكوكايين المخدرة في منتجاتها»!
وبعدما ملأ ماسك الدنيا وشغل الناس بإعلانه عن صفقة 
لــشــراء «تــويــتــر»، راصـــداً نحو ٤٤ مليار دولار أميركي  ضخمة 
ق الصفقة، بداعي  لإنجازها، ها هو يعود للتغريد قائلاً إنه يُعلِّ
التحقق من نسبة الحسابات الوهمية على هذا الوسيط، وما 
إذا كانت في حدود الـ٥ في المائة فقط كما قال مسؤولو «تويتر»، 

أم أكثر من ذلك.
من جانبي، لا أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي الذي دعا 
ماسك لإعلانه تعليق الصفقة، فليس هناك بين المتخصصين 
من لا يدرك تحول تلك الوسائط جميعها إلى مرتع للحسابات 

الوهمية، بأكثر حتى مما يعلن القائمون على تشغيلها.
ففي عــام ٢٠١٩، قالت «فيسبوك» -على سبيل المثال- إنها 
حــذفــت ٥٫٤ مليار حــســاب مــزيــف مــن منصتها، بحيث أمكننا 
ــــلان أن تــلــك المــنــصــة الــتــي تــمــتــلــك قــاعــدة  أن نــفــهــم مـــن ذلـــك الإعـ
مستخدمين شهرية في حدود ٢٫٥ مليار مستخدم آنذاك، كانت 
تستضيف منبرين مضللين مقابل كل منبر لم يثبت ضلاله، قبل 

أن تتمكن من حذفهما.
وقبل أربعة شهور، نقلت «دويتشه فيله» عن أحد مسؤولي 
«تويتر»، قوله إن المنصة ترصد أسبوعياً ما بين ٨٫٥ و١٠ ملايين 
 ،(BOTS) «البرامج الروبوتية» «حساب آلي»، أو ما يُعرف أيضاً بـ

رغم حذفها ثلثي الحسابات الخبيثة بشكل تلقائي.
ن جوهري في عالم  إن الحسابات الوهمية جزء أصيل ومكوِّ
«السوشيال ميديا»، وإيلون ماسك يعلم هذا جيداً. وهو اليوم 
يستخدم هــذه الحجة لتسويغ موقفه الأخير من صفقة شراء 
«تويتر»، أو لصناعة جدل عالمي جديد يبقيه على رأس قوائم 

النفوذ والمكانة.

خالد البرماويرائف الغوري
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الزائف

مشاركة «إن إف تي» على «إنستغرام»... دعم أم مُسايرة للتطور؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــيـــرغ،  أعـــلـــن أخـــيـــراً مـــــارك زوكـــربـ
ــتــــا»  ــيــ مـــــؤســـــس ومــــــديــــــر شـــــركـــــة «مــ
(فيسبوك سابقاً) بدء إتاحة مشاركة 
(الــرمــوز   NFT «تـــي وعــــرض «إن إف 
ــدال) على  المــشــفــرة غــيــر الــقــابــلــة لـــلإبـ
منصة «إنستغرام» خلال مايو (أيار) 
الحالي، مع وعود بإتاحة «إن إف تي» 
على بــاقــي المنصات التابعة لشركة 
«ميتا» مثل «فيسبوك». وعدَّ مراقبون 
هذه الخطوة محاولة لمسايرة التطور 
ــلـــحـــاق بــمــوجــة انــتــشــار  الـــرقـــمـــي والـ

وشعبية.
ــدّهــــا بــعــض  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عــ
الخبراء والمتخصصون «مهمة، لكن 
يجب النظر إلــى مثل هــذه الخطوات 
ــــع، وربــطــهــا بمسألة  ــة أوسـ ــ مـــن زاويـ
تطور صناعة الإعلام». كذلك تساءل 
آخــرون عن تأثيرها ومثيلاتها على 
مستقبل هذه الرموز في ظل أنباء عن 

تراجع التعاملات عليها.
آدم موسيري، مدير «إنستغرام»، 
ــره عــلــى  ــي مــقــطــع فـــيـــديـــو نـــشـ ــال فــ ــ قـ
حسابه الخاص على «تويتر» معلقاً 
أنــه «بــإمــكــان مجموعة مــحــدودة من 
المــســتــخــدمــين فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

ــيــــة الآن عــــــرض ومـــشـــاركـــة  ــيــــركــ الأمــ
فـــي مــنــشــوراتــهــم على  تــــي)  (إن إف 
ــغــــرام)... وســـيـــجـــري اخــتــبــار  ــتــ (إنــــســ
ــدد مــحــدود  ــزة الـــجـــديـــدة عــلــى عــ ــيـ المـ
المـــســـتـــخـــدمـــين  ــل  ــعــ فــ ــة ردود  ــرفــ ــعــ لمــ
عــلــيــهــا، قــبــل تــوســيــع الاســـتـــخـــدام». 
ووفقاً لمعلومات رسمية، سيتوجب 
عــلــى مستخدمي «إنــســتــغــرام» ربــط 
الــرقــمــيــة، كي  حــســابــاتــهــم بالمحفظة 
يــتــمــكــنــوا مـــن مــشــاركــة «إن إف تــي» 

وعرضها.
جــديــر بــالــذكــر، أن هــذه الخطوة 
تعد الثانية من نوعها في هذا المجال. 
إذ كانت منصة «تويتر» قد سمحت 
«إن إف  للمستخدمين بتعيين رموز الـ
تي» التي يمتلكونها، صورة للملف 
الشخصي للإشارة إلى استثماراتهم 
في مجال الفن الرقمي، خــلال يناير 
(كانون الثاني) الماضي. وهنا يشير 
خــبــراء مــتــخــصــصــون إلـــى أن دخــول 
«إنستغرام» سوق الرموز غير القابلة 
للإبدال يتوافق مع رؤية شركة «ميتا» 
فـــي الــتــحــول إلـــى عــالــم «مــيــتــافــيــرس 

الرقمي».
ويــــوضــــح أنــــــــدرو هــتــشــنــســون، 
ــع الــتــواصــل  ــواقــ ــر المـــحـــتـــوى ومــ مـــديـ
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــوقـــع «ســـوشـــيـــال 
مــيــديــا تـــــــوداي»، أن «الأرقـــــــام تُــظــهــر 

تسرب الناس من فقاعة (إن إف تي)، 
أنــه إذا كــانــت (ميتا)  وهــو مــا يعني 
تريد اللحاق بذيل موجة (إن إف تي) 
فعليها أن تفعل ذلك الآن». ويضيف 
أن «الإعلان عن بداية طرح (إن إف تي) 

على (إنستغرام) ليس مفاجئاً».
المــديــر التنفيذي  أحمد عصمت، 
لمنتدى الإسكندرية للإعلام، استشاري 
تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي 
ــلـــى أن دخــــول  ــر، يــــوافــــق عـ فــــي مــــصــ
«إن إف تــي»  ــتـــغـــرام» ســــوق الــــــــ «إنـــسـ
ليس مفاجئاً. ويقول في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، إن «المسألة عادية  لـ
في ظل رؤية شركة (ميتا)، التي تقدم 
ــدة فــي مجال  نفسها بــاعــتــبــارهــا رائــ
التحول الرقمي». ويتابع أن «مثل هذه 
الخطوات يجب النظر إليها من زاوية 
أوسع، وربطها بمسألة تطور صناعة 
الإعلام والترفيه، إذ يعيش العالم الآن 
مرحلة من التغيرات المرتبطة بنماذج 
الــعــمــل والــربــحــيــة فـــي هــــذا المـــجـــال». 
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول أنــــس بــنــضــريــف، 
الــصــحــافــي المــغــربــي المــتــخــصــص في 
شؤون الإعلام، «(ميتا) ربما تأتي في 
ضوء توابع صفقة شراء إيلون ماسك 
لمنصة (تويتر)، واحتمالات توسعه 
فـــــي اســــتــــخــــدام مـــثـــل هــــــذه الأصــــــول 

الرقمية».

للعلم، فإن «إن إف تي» مقتنيات 
رقمية يمكن تعقب مصدرها، وتعد 
نوعاً من الأصول الرقمية، على غرار 
«إن  الـــ العملات الرقمية. ويجمع فن 
ــن الـــوســـائـــط  ــم فــ ــوالــ إف تـــــي» بــــين عــ
ــة  المـــســـتـــنـــدة إلـــــى الــــوقــــت، والمـــدعـــومـ
بنظام «بلوك تشين». وهو فريد من 
نوعه، ويمكن تحديد أصــل ملكيته، 
ويـــعـــد وســيــلــة لــلــفــنــانــين والمــبــدعــين 
لعرض إبداعاتهم في صورة رقمية، 
حيث يمكن لأي شخص إنــشــاء «إن 
إف تــي»، مع إمكانية الاستخدام في 
ألعاب الفيديو والسينما والموسيقى. 
ويعود تاريخ «إن إف تي» إلى مايو 
٢٠١٤ عندما وضع كيفن ماكوي رمز 

«كوانتم» غير القابل للإبدال.
مراقبون يرون أن ظاهرة «إن إف 
تي» أحدثت تحولاً في سوق الفنون 
ــاتــــت عـــنـــصـــراً مــحــركــاً  ــقـــافـــة، وبــ والـــثـ
لــلــمــزادات، التي تبيع تلك المقتنيات 
الرقمية. إذ بيعت أول تغريدة لمؤسس 
«تـــويـــتـــر» جــــاك دورســـــي مــقــابــل ٢٫٩ 
أمـــيـــركـــي، واشـــتـــراهـــا  مــلــيــون دولار 
ســيــنــا ســتــافــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
المــالــيــزيــة. ومع  لشركة «بلوكتشين» 
بــدايــات الــعــام الــحــالــي، نظم ستافي 
ــزاداً عــلــى الـــرســـالـــة، لــكــنــه لـــم يتلق  ــ مـ

عروضاً تتجاوز ١٤ ألف دولار.

عودة إلى هتشنسون الذي يقول 
«بينما يبدو أن (إن إف تي)، بشكلها 
ــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى الـــــــزوال،  ــالـــي فــ ــحـ الـ
الــتــي خلقتها ستكون  فـــإن العملية 
مفتاحاً للمرحلة المقبلة... فاحتمالات 
تــطــورهــا تــتــجــاوز شــكــلــهــا الــحــالــي، 
ولـــهـــذا ربــمــا دفــعــت (مــيــتــا) فـــي هــذا 
الاتجاه، بالتزامن مع رغبة متزايدة 
مــن المستخدمين فــي الاســتــثــمــار في 
هذه الرموز»، متسائلاً عما إذا كانت 
خـــطـــوة «مـــيـــتـــا»، «مـــحـــاولـــة لــلــحــاق 
بــذيــل ركــــاب (إن إف تــــي) المــتــراجــع، 
أم أنها ستؤدي إلــى دعمها، وإعــادة 

إنعاشها؟».
حــــــســــــب بــــــنــــــضــــــريــــــف، «حـــــجـــــم 
تـــي) يشهد  الــتــعــامــلات عــلــى (إن إف 
ــرة، بسبب  ــيـ تــراجــعــاً فــي الآونــــة الأخـ
منعه في عدة دول مثل الصين مثلاً... 
ــيـــر الــقــابــلــة  ثــــم إن ســــــوق الـــــرمـــــوز غـ
لـــلإبـــدال نـــوع مـــن الــبــيــع الــوهــمــي، لا 
نعرف معايير صعوده وهبوطه حتى 
الآن». ويــوضــح أنــه «أشــبــه بسلعة لا 
تحتاجها الإنسانية... أنتجها الكبار، 
وهـــم مــن يتحكمون بــهــا، ويــروجــون 
لـــهـــا، فــتــصــعــد فـــي حـــين وتـــنـــهـــار في 

حين آخر».
ــا عــصــمــت فــيــذكــر أن «الــعــالــم  أمــ
الــتــجــارب فــي مسألة  الآن فــي مرحلة 

الـــعـــمـــلات والأصـــــــول الـــرقـــمـــيـــة. وهــو 
يحاول اختبار مرحلة التحول الرقمي 
الــكــامــل المــرتــبــط بــالــتــعــامــلات المــالــيــة 
والأصــــول الــرقــمــيــة مــثــل (إن إف تــي) 
وغيرها»، لافتاً إلى «عدم تحقيق بيع 
رسالة (تويتر) للعائدات المرجوة، أمر 

عادي مرتبط بالعرض والطلب».
ــيــــر  فــــــــــي هـــــــــــــذه الأثـــــــــــــنـــــــــــــاء، تــــشــ
الإحصائيات إلى تراجع سوق «إن إف 
تي» خلال مايو الحالي بنسبة ٩٢ في 
المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) 
ــــي، لــيــصــل حـــجـــم الـــتـــعـــامـــلات  ــــاضـ المـ
ــبـــوع،  الــيــومــي إلــــى ١٩ ألـــفـــاً فـــي الأسـ
مقارنة بـ٢٢٥ ألفاً في سبتمبر الماضي. 
كــذلــك انخفض عــدد محافظ «إن إف 
تي» النشطة بنسبة ٨٨ في المائة، من 
١١٩ ألفاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، إلى ١٤ ألفاً في الأسبوع الأول 
مـــن مـــايـــو الـــحـــالـــي، وفــــق مـــا نــشــرتــه 

صحيفة «وول ستريت جورنال».
ــان فــانــجــيــبــل، الــشــركــة  غــيــر أن نـ
المــتــخــصــصــة فـــي مــتــابــعــة ســـوق «إن 
ــه «لا يمكن  إف تــــي»، أشــــارت إلـــى أنـ
القول بأن سوق (إن إف تي) تنهار». 
وأردفــت: «نعم. نلاحظ استقراراً في 
السوق الآن مقارنة بالربع الأخير من 
عام ٢٠٢١، لكن عدد المحافظ النشطة 
يبقى مشجعاً إذا ما قورن بحجمها 

في بداية عــام ٢٠٢١»، وفــق ما نشره 
موقع «فــورتــشــن» الأســبــوع الماضي، 
الــذي أشــار إلى أن «حجم التعاملات 
النشطة في منتصف فبراير (شباط) 
المـــاضـــي انــخــفــض إلــــى ٩٦٤ مــلــيــون 
بـــ٣٫٩ مليار دولار في  دولار، مقارنة 

مارس (آذار) الماضي».
ــــلات  ــمـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ وحـــــــــــــول مــ
والأصـــول الرقمية، يطرح بنضريف 
سيناريوهين: «الأول، هو انهيارها 
ــال تـــجـــاوز حجم  بــشــكــل كــامــل فـــي حـ
الــتــعــامــلات فــيــهــا حــجــم الــتــعــامــلات 
البنكية، وهــو مــا سيدفع إلــى فرض 
ــــات تـــــــــــؤدي إلـــــــــى حـــظـــرهـــا  ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ تـ
ومنعها. والثاني هو التعامل معها 
ــاً، ومــحــاولــة  ــعــ بــاعــتــبــارهــا أمـــــراً واقــ
فــرض تشريعات لتقنينها». ويــرى 
بــنــضــريــف أن «المــســتــقــبــل ســيُــشــكــل 
ــمــــلات والأصــــــــول  ــعــ ــي الــ ــ الـــتـــعـــامـــل فـ
الرقمية». في حين يقول عصمت إنه 
«في ظل التحولات الحالية من المهم 
ضــخ دمـــاء جــديــدة وحيوية وأشــيــاء 
جــــديــــدة فــــي ســـــوق صـــنـــاعـــة الإعـــــلام 
ــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة  والـــتـــرفـــيـــه... والـ
فــي ســوق التحولات الرقمي تتطلب 
الــبــدء فــي وضــع تشريعات وقــوانــين 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــلـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 

والاستفادة منها».
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مأمون فندي يقرأ المنظور العمراني للتخلف

عمارة الحرية وبنيان الاستبداد

ــنــــدي  فــ مـــــــأمـــــــون  اخـــــــتـــــــار د. 
العمران مدخلاً لتفسير ما جرى 
في المجتمع المصري خلال الأعوام 
السبعين الماضية؛ فكانت النتيجة 
كـــتـــابـــاً فــــي الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي 
مــنــظــوراً إلــيــه مــن زاويـــة الــعــمــران. 
وهذا ما يجعله قريباً من الدراسات 
البينية التي تفتح مجالات العلوم 
الإنــســانــيــة بــعــضــهــا عــلــى بــعــض، 
لكن ما يتضمنه الكتاب من سيرة 
ذاتـــيـــة لــلــكــاتــب يــجــعــلــه أقــــرب إلــى 

النص المفتوح.
«العمران والسياسة... منظور 
عـــمـــرانـــي لــتــفــســيــر الــتــخــلــف» هو 
عنوان كتاب فندي الصادر حديثاً 
عــن مكتبة «مــدبــولــي» بــالــقــاهــرة، 
في ٢٨٥ صفحة من القطع الكبير. 
وفي مقدمته يقرر أن بذور رغبته 
في تأمل مصر من خلال عمرانها 
فـــــي الـــــريـــــف والمـــــديـــــنـــــة، الـــشـــمـــال 
والجنوب، وُلــدت في نفسه مبكراً 
جــداً. ويــبــدو أن ذلــك التأخير كان 
خــيــراً، حيث يصف فــنــدي قــراءتــه 
لــلــعــمــران المـــصـــري بــعــد أن جــاب 
ــراءة» الانــعــكــاســيــة.  ــقـ «الـ ـــ الآفــــاق بـ
الــكــتــاب تشابك  ولــهــذا نلمس فــي 
الــظــواهــر المــصــريــة مــع غيرها من 
الظواهر العالمية، سواء بالموافقة 
أو المــخــالــفــة؛ حــيــث يــضــع الكاتب 
عمران الديكتاتورية في مواجهة 

عمران مدن الديمقراطية.
ــهــــوم  ــفــ ويــــــــوضــــــــح فـــــــنـــــــدي مــ
ــارة  ــمـ ــعـ ــه يـــشـــمـــل الـ ــأنــ ــران بــ ــمــ ــعــ الــ
وتخطيط الشوارع وتفاعل البشر 
فيها، مؤكداً أن ادعاء الموضوعية 
ــده،  ــنــ ــم عــ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــ ــالأمــ ــ ــيــــس بــ لــ
منحازاً إلى نهج «المتأمل المشارك» 
حــيــث يــصــعــب أن يــكــون الإنــســان 
تــنــاولــه عــالمــاً هو  موضوعياً عند 

جزء منه.

ــــورط فــــي المـــوضـــوع  ــتـ ــ هـــــذا الـ
الذي يعلنه فندي بوضوح لم يعد 
ذنــبــاً ينبغي عــلــى بــاحــث الــعــلــوم 
الإنسانية الاعتراف به، منذ أعلن 
تــــــــودوروف صــرخــتــه «الأدب في 
خـــطـــر» بــعــد أن تــســبــبــت المــنــاهــج 
الــــجــــامــــدة بـــعـــزلـــة الـــنـــقـــد الأدبــــــي 
ــاوت بــين  ــ ــ ــه لأنــــهــــا سـ ــ ــ والأدب ذاتـ
تــهــا للظواهر  الــنــصــوص فــي قــراء

الأدبية.

بين الموضوعي والذاتي
لا يـــفـــوت المـــــرء وهــــو مــســافــر 
بالقطار من الأقصر متجهاً نحو 
الــشــمــال، ونــحــو صـــرّة الــحــكــم في 
ــيـــوي  ــنـــي والـــدنـ الـــديـ الـــقـــاهـــرة أن 
يمثلان خطين متوازيين لا يلتقيان 
إلا عند ملامستهما محيط دائرة 
ــقــــاهــــرة» وعـــنـــد المــركــز  المــــركــــز: «الــ
سيكتشف المعادلة الثلاثية التي 

تربط العمران بالتدين بالحكم.
فـــي المـــاضـــي عــبــد المــصــريــون 
الــنــيــل، وقـــدمـــوا لـــه الــقــرابــين لكي 
يفيض بالحياة، وابتهلوا له كي 
المــديــنــة مــن طغيانه، وبعد  يــرحــم 
الــســيــطــرة عــلــى الــنــيــل بــالــقــنــاطــر 
والـــــســـــدود صـــــــاروا يـــعـــبـــدون مَـــن 
ينظم مياه النيل. والآن توسعت 
المـــــدن بــشــكــل رهـــيـــب، بــعــشــوائــيــة 
غــالــبــاً وبــنــظــام أحــيــانــاً، ولا أحــد 
يــعــرف كــيــف يــمــكــن حــمــايــة النهر 

من طغيان المدينة!
يكشف الــعــمــران المــصــري عن 
البنية الرمزية للسلطتين الدينية 
والزمنية وما بينهما من تشابهات 
واختلافات. تجد المنظومة الدينية 
صـــداهـــا فـــي المــنــظــومــة الــدنــيــويــة 
(المواطن، وعضو مجلس الشعب، 
والحكومة). سلطتان متوازيتان، 
ولا غرابة في أن المصريين يسمون 
الـــســـيـــدة زيـــنـــب رئــيــســة الــــديــــوان، 
حيث توجد حكومة روحية خفية 

تـــوازي الحكومة الزمنية كما أن 
الحكومة الزمنية ذاتها تكتنفها 
الــخــفــاء. والجغرافيا  جــوانــب مــن 
مـــحـــددة خــصــوصــاً فـــي الــصــعــيــد، 
حيث يكون مبنى المحافظة شرق 

النيل ويكون مقام الولي غربه.
ويشد الكاتب ثنائية الخفي 
ــتــــهــــا،  ــقــــامــ ــتــ ــلـــــى اســ ــ ــنـــــي عـ ــ ــلـ ــ ــــعـ والـ
فــيــقــرأ تــداعــيــاتــهــا فـــي الاقــتــصــاد 
والسياسة، حيث يوجد اقتصاد 
ــرّيّ، ولــكــل ظــاهــر  ــ ــر ســ عــلــنــيّ وآخــ
باطن من أبسط الأمور إلى أكثرها 
تعقيداً، وعلى سبيل المثال فمظهر 
الورع في تخصيص أحدهم الطابق 
الأرضـــي مــن عــمــارتــه لمسجد، هو 
في عمقه تمرير مخالفات البناء 
التنظيمية والمعمارية، أو من أجل 

إعفاء المبنى من الضريبة.
ولا يـــرى فــنــدي فـــي الــتــصــاق 
الديني بالسياسي ظاهرة تخص 
ــان حــافــظ  ــ ــا؛ فـــقـــد كـ ــدهــ مـــصـــر وحــ
الأســـــــد يـــــــؤدي صــــــلاة الـــعـــيـــد فــي 
الجامع الأموي الذي لا يصلي فيه 
العلويون والشيعة عادةً، ليكتسب 
قــبــولاً رمــزيــاً مــن عــمــارة الأغلبية 
السنية. والالتصاق الأبــرز عربياً 
بـــالـــطـــبـــع هــــو المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
المعمار الذي يقف في قلب الصراع.

من ملاحظة عمران الحكم في 
الــشــعــب ومخيلته  مــصــر وثــقــافــة 
ــأن  ــاً بـــشـ ــمـ ــائـ ــتـــشـ ــــدي مـ ــنـ ــ ــدو فـ ــ ــبـ ــ يـ
ــفــــصــــل بـــــين الـــديـــنـــي  ــة الــ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
ــأن  ــشـ ــوي، مـــتـــشـــائـــمـــاً بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ والـ
ــــي، حــيــث  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــــول الـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــع المــجــلــس  يــتــعــامــل المـــصـــريـــون مـ
الــنــيــابــي تــعــامــلــهــم مـــع الــضــريــح 
بــدلاً مــن المطالبة  الــولــي؛ التوسل 
بالحقوق، وذبح القرابين لتحقيق 

المطالب بدلاً من الاحتجاج.

عمارة النفس المشروخة
ابـــن الصعيد  مـــن مــلاحــظــات 

عــــــــــلــــــــــى عــــــــــمــــــــــران 
ــا  ــ ــهـ ــ الــــــــقــــــــاهــــــــرة أنـ
مـــديـــنـــة مــخــطــطــة 
من أسفل، الغلبة 
ــر،  ــبــــشــ ــلــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا مـــــــــدن 
الــــــــجــــــــنــــــــوب مــــن 
الأقــــــــــصــــــــــر إلـــــــى 
أســوان مخططة 
مـــــــــــــــن أعــــــــــلــــــــــى، 
حــيــث الــصــدارة 
يربط  للمعبد. 
تـــــــــخـــــــــطـــــــــيـــــــــط 
المـــــــديـــــــنـــــــة فـــي 
الــــــــصــــــــعــــــــيــــــــد 
الــــعــــبــــد بـــربـــه 

ــان  ــنـــح الإنــــســ ــمـ ــيـــعـــة، ويـ ــبـ ــالـــطـ وبـ
سلاماً داخلياً لا تمنحه القاهرة 
الــتــي قــامــت فــي الــبــدايــة كفسطاط 
لــلــعــســكــر. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
تــســتــأثــر بـــأكـــبـــر الأولـــــيـــــاء بــحــكــم 
مركزها، فقد أتت مقاماتهم لاحقاً 

بعد تأسيس المدينة.
ــذي  ــرخ الــ ــشــ يــلــمــس فـــنـــدي الــ
تــعــانــي مــنــه الــشــخــصــيــة المــصــريــة 
بــــين الـــوطـــنـــي والــــديــــنــــي؛ والـــــذي 
ينسحب على موقفهم من الفراعنة 
واليهود؛ فعمارة الهرم والمعابد 
الــكــبــرى والمــقــابــر تــدعــو لتمجيد 
الأجداد، بينما يجد المصري نفسه 
بحكم النص الديني مأموراً بنظرة 
معاكسة للطرفين. على أن الصدع 
الــعــمــرانــي الــــذي نــشــأ فــي الــعــقــود 
الماضية لا يقل خطراً عن الصدع 
الــتــاريــخــي؛ حــيــث يــتــمــدد عــمــران 
ومــجــتــمــع طــبــقــي كــمــا فـــي الــهــنــد 
(كاست سيستم). يسكن الأغنياء 
فــــي كـــمـــبـــونـــدات مـــســـيـــجـــة، حــمــل 
أســـمـــاءً أجــنــبــيــة، وعــلــى النقيض 
يوجد سكان المقابر والعشوائيات 
ــيــــرة. وتـــتـــضـــاعـــف المــشــكــلــة  ــقــ ــفــ الــ
لأن ذلـــك يــجــري فــي تــــوازٍ وتــزامــن 

ــع تــقــلــيــص  ــ مــ
مــــــــســــــــاحــــــــات 
الفضاء العام 
مـــــــن مــــيــــاديــــن 
وأرصـــــــــــــــــفـــــــــــــــــة 
مشاة وحدائق 
عــــــــامــــــــة، الأمــــــــر 
ــل  ــعـ ــجـ الــــــــــــــذي يـ
مــــــــــــن المـــــســـــجـــــد 
الفضاء الوحيد 
الـــــــذي يـــتـــســـاوى 
فـــيـــه المـــصـــريـــون 
وقــــــــــت الــــــصــــــلاة، 
ثـــم يــــعــــودون إلــى 
عــــمــــران الــطــبــقــيــة 
الــيــوم. ربما  بقية 
علينا أن ننظر إلى 
هذه الفكرة من الجهة الأخرى؛ ففي 
الوطن شركاء آخرون لن يجمعهم 
شيء سوى الكنيسة، ولدينا من 
أتــبــاع الــديــانــتــين مــن لا يــرتــادون 
دور العبادة، بل إن العزل الطبقي 
ــادي المــســاجــد  ــرتــ يــنــطــبــق عــلــى مــ
كذلك، لأن المساجد مرتبطة طبقياً 
الـــســـكـــن. ربـــمـــا يختلط  بــمــنــاطــق 
المصريون في المساجد التاريخية 
كالأزهر والحسين والسيدة زينب 

مرات قليلة بوصفها مزارات.

ميادين الحرية
لا يخلو الكتاب من فرضيات 
ســاخــرة، تحفز الخيال حتى لو 
كان دافعها السخرية لا الواقع، 
الــكــاتــب أن ثــورة  منها افــتــراض 
الثاني) ٢٠١١  ٢٥ يناير (كــانــون 
كانت بشكل ما انتقاماً متأخراً 
قـــام بـــه الــخــديــو إســمــاعــيــل ضد 
ــــذي أنـــهـــى حكم  عــبــد الــنــاصــر الـ

أسرة محمد علي عام ١٩٥٢!
ينوه فندي إلى أن افتراضه 
خيالي إلى حد ما، وأن الخديو 
لــــم يـــكـــن أكــــثــــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 

ــه يـــعـــتـــقـــد أن  ــنـ ــكـ ــبــــاشــــي، لـ ــكــ ــبــ الــ
عــمــران الــخــديــو المــتــســع -ولــيــس 
السوشيال ميديا- هــو مــا جعل 
الـــثـــورة مــمــكــنــة، حــيــث استوعب 
ــيــــدان الـــتـــحـــريـــر بـــالـــقـــاهـــرة مــا  مــ
يــقــرب مــن مليون متظاهر وكــذا 
ميادين الإسكندرية والسويس 
وغــيــرهــا. والمـــيـــدان لــيــس مــجــرد 
ــاء لـــكـــنـــه ذاكــــــرة  ــفــــضــ ــاء الــ ــزيــ ــيــ فــ
ساكني المدينة، وفي أيام الثورة 
الــثــمــانــيــة عــشــر اســتــعــاد الــنــاس 
ذاكـــــــــرة مـــديـــنـــتـــهـــم واســــتــــعــــادوا 
ــلــــيــــهــــا وبـــــــــــــــدأوا فـــي  عــــطــــفــــهــــم عــ
تنظيفها بأنفسهم. وبدا الميدان 
ــار  ــ ــكـ ــ ــه الأفـ ــيــ ــاً تــــتــــعــــارك فــ ــاقــ ــيــ ســ
والـــرمـــزيـــات. حــيــث كـــان الــصــراع 
ــراع أفــكــار  مـــع كـــل الــفــاشــيــات صــ
«فــالــديــكــتــاتــور لا يــحــكــم وحـــده، 
وإنما عبر نظام مهيمن للأفكار 
يــنــتــشــر فـــي المــجــتــمــع مـــن خــلال 
الإعــــــــلام والمـــــــــــدارس والــــجــــوامــــع 
يجعل الناس لا يرون ما هم فيه 

داخل فقاعة الديكتاتور».

بين إعادة التأهيل والسطو
يتوقف فندي أمام مدن مثل 
واشــنــطــن، ونـــيـــويـــورك، ولــنــدن، 
ــفـــهـــا أمـــثـــلـــة عـــلـــى عـــمـــران  بـــوصـ
الحرية، من خلال علاقة العمارة 
ــنـــة، كــمــا يــتــعــرض  بــفــضــاء المـــديـ
لـــلـــتـــجـــربـــة الألمــــانــــيــــة فــــي إعــــــادة 
تأهيل عمارة الرايخستاغ (قصر 
الحكم النازي) ليلتحق بالحرية 
كــمــفــهــوم والــديــمــقــراطــيــة كنظام 
حـــكـــم (لـــيـــصـــبـــح الـــبـــونـــدســـتـــاغ-
البرلمان) في عملية أشرف عليها 
المعماري نورمان فوستر. حيث 
ــكـــان لــلــهــواء  ــام بــفــتــح رئـــتـــي المـ قــ
بــــإدخــــال إضــــافــــات مــنــهــا الــقــبــة 
الــزجــاجــيــة، لــكــن هــــذا الــتــحــويــل 
بـــمـــبـــنـــى  مـــــقـــــارنـــــتـــــه  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ تـ لا 
الــبــرلمــان فــي بــون،  البوندستاغ- 

ــة كــعــمــارة  ــدايــ ــبــ المــــؤســــس مــــن الــ
ديمقراطية.

الــذي  مــع ذلــك، فالديكتاتور 
يــبــنــي يــخــتــلــف عـــن الــديــكــتــاتــور 
الـــــذي لا يــحــس بــــأن لـــديـــه وفـــرة 
البناء  الــقــدرة على  من الوقت أو 
فــيــقــوم بــالــســطــو عــلــى الــعــمــارة 
ــلــــى كــنــيــســة  ــة أو عــ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
إلـــى مــســجــد ليكسب  لتحويلها 
نقاطاً لدى الجمهور، يلتقي هذا 
المسلك بثقافة سائدة هي «ثقافة 
وضع اليد» التي تلتقي بظواهر 
مــتــعــددة فــي المــجــتــمــع مــن وضــع 
الــيــد فـــي المــســتــويــات الــعــلــيــا من 
الــســيــارات  إلــى ســاســة  السياسة 
في شوارع المدينة، الذين يطلبون 
نــــقــــوداً مـــقـــابـــل صــــف الـــســـيـــارة، 
كــأنــهــم امــتــلــكــوا الـــشـــارع. فــي كل 
الأحـــوال يبتغي الديكتاتور من 
الــعــمــارة ثــلاثــة أشـــيـــاء: الإبــهــار، 

والتأييد، والحشد.

القفز فوق المشكلات
تـــــأمـــــلات المـــــكـــــان تــســتــدعــي 
تأملات الزمان المصري، بالنظر 
إلـــــــى مـــظـــهـــر بـــســـيـــط كـــبـــيـــانـــات 
الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــــى مـــــن جــــريــــدة 
«الأهـــــــرام» حــيــث يــكــشــف تــاريــخ 
العدد اليومي عن ثلاثة تقويمات 
هي ثلاثة أزمنة يتحرك خلالها 
المصري بسلاسة وهدوء: التقويم 
الـــغـــريـــغـــوري الــشــمــســي المــرتــبــط 
بالوظائف وبــالــغــرب، والتاريخ 
الهجري القمري المرتبط بالروح، 
والــــتــــاريــــخ الـــقـــبـــطـــي وهـــــو زمـــن 
زراعــــي مــرتــبــط بـــالـــزرع. الأزمــنــة 
الــثــلاثــة يــســتــدعــي كــل مــنــهــا إلــى 
الــذهــن ثــلاثــة أنـــواع مــن الأمــاكــن: 
فــضــاء الــقــريــة، وفــضــاء المــديــنــة، 
ــاء المــــســــجــــد. وتـــســـتـــوقـــف  ــ وفـــــضـ
الـــكـــاتـــب فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
ظاهرة تمدد المسجد إلى فضاء 

الشارع، من خلال ظاهرة افتراش 
الأرصفة للصلاة، عندما يفيض 
المصلون على فضاء المسجد في 
صـــلاة الجمعة والــعــيــديــن، وفــي 
المقابل يتمدد الشارع إلى داخل 
المــســجــد مـــن خــــلال انــــحــــدار لغة 

الخطابة.
ومــــــــــــــن عــــــــــمــــــــــارة المـــــســـــجـــــد 
وعـــلاقـــتـــهـــا بــالــجــســد والـــنـــفـــس، 
إلى النقيض حيث عمران الكذب 
والواجهات البراقة التي تُخفي 
المشكلات، إلى عمارة القفز على 
الــتــي تُمثلها ظــاهــرة  المــشــكــلات 
تكاثر الكباري العلوية للسيارات 

في القاهرة.
ــــدي الــــتــــوســــع فــي  ــنـ ــ ــدّ فـ ــ ــعـ ــ يـ
إنشاء الكباري تعبيراً عن ثقافة 
فــــي الإدارة المــصــريــة  مــتــأصــلــة 
تفضل القفز فوق المشكلات بدلاً 
من حلها. ويعد الظاهر إقراراً بأن 
«الــقــاهــرة الــلــي تحت الــكــوبــري» 
غير قابلة للإصلاح هي ما يعبر 
عنه الكوبري، وفي هذه الرمزية 
يشترك الحكم ومعارضاته وكرة 
القدم وحتى مفهوم الكوبري في 
وصلات الكهرباء غير النظامية.
لــلأمــر عــلاقــة بــعــمــران الثقة 
ــران الــــواجــــهــــات  ــ ــمــ ــ والـــــــكـــــــذب. عــ
المغالطة، وعمران حواري الفقراء، 
ثم يطوف الكتاب بعمران سيناء، 
ــبـــل أن  والـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــــة، قـ
يختتم بالعودة إلى «٢٥ يناير» 
التي يراها انهياراً لعمران يوليو 
(تموز) ١٩٥٢، وهذا يعني حاجة 
مصر إلى معمار جديد. لكنه لا 
يرى حتى الآن رغبة مصرية في 
بــنــاء المــعــمــار الــجــديــد، بــل هناك 
رضا بمساكن الإيواء، لأن النخبة 
الجديدة تريد أن تسكن فحسب، 
دون اعــتــبــار لمــقــايــيــس الــســلامــة 
أو مــعــايــيــر الـــصـــحـــة والــنــظــافــة 

والنظام في البناء.

عزت القمحاوي

التشكيلي المصري حصد «وسام غوته» أرفع جائزة ألمانية في الثقافة والعلوم

محمد عبلة: أعمالي مدونات لانفعالاتي

القاهرة: حمدي عابدين

للفنان محمد عبلة مسيرة غنية 
الــفــن التشكيلي،  ومــتــنــوعــة فــي مــجــال 
الــتــي شـــارك فيها  تــجــاوزت الفعاليات 
وأقــامــهــا عــلــى مـــدى أكــثــر مــن ٤٠ عاماً 
مئات المعارض، قدم خلالها كثيراً من 
أعمال التصوير والنحت والطباعة وفن 
الفيديو، وقد تم تتويجه أخيراً بمنحه 
«وســـام غــوتــه» أرفـــع جــائــزة ألمانية في 
ــلـــوم، «تـــقـــديـــراً لما  مـــجـــال الــثــقــافــة والـــعـ
قدمه من جهود فنية شكلت جسراً بين 
الثقافتين المصرية والألمانية، وغيرهما 
من ثقافات العالم». بهذا التتويج، يكون 
عبلة ثالث مبدع عربي يحصل على هذا 
الوسام، بعد الشاعر أدونيس، وأستاذ 
الفلسفة الدكتور عبد الغفار مكاوي... 
هـــنـــا حــــــوار مـــعـــه حـــــول هـــــذا الــتــتــويــج 

ومسيرته الفنية:
> بداية حدثني عن شعورك بحصولك 

على هذا الوسام الرفيع...
- هو تتويج لمسيرة فنية استمرت 
لأكــثــر مــن أربــعــين عــامــاً، ورد جميل لما 
قمت بــه فــي خدمة مجتمعي المصري، 
ــــا قـــمـــت بــــه مــــن مـــجـــهـــودات لــخــدمــة  ومـ
الثقافة المصرية والتقريب بينها وبين 
ــة، فــــالألمــــان يـــدركـــون  ــيــ ــانــ الـــثـــقـــافـــة الألمــ
أقــوم بــه منذ  مجهودي، ويتابعون مــا 
زمــن، لــذا أراهــا بمثابة تقدير واحترام 
ــه عــلــى  ــتـ ــدمـ ــا قـ ــ ــه ومــ ــ ــمـــت بـ ــا قـ ــ كـــبـــيـــر لمـ
المستويين المصري والألمــانــي. أمــا كون 
اقـــتـــران اســمــي بــاســم غــوتــه فــهــو شــيء 
عــظــيــم بــالــنــســبــة لــــي، فــقــد كــــان شــاعــراً 

وفيلسوفاً وفنان مسرح وعالماً. 
وما يجعل هذه الجائزة مهمة هو 
لجنة التحكيم التي تمنحها، وما تتسم 
به من ترفع وموضوعية، فهي تمنحها 
ــراه مــســتــحــقــاً لـــهـــا، وقــــد حصلت  ــ لمـــن تـ
عليها من بين المئات الذين تم ترشيحهم 
من دول العالم المختلفة، هناك حيادية، 
وتظل لجنة التحكيم تفحص الأسماء 

لمدة عام كامل، وهذا سر عظمتها.
> بالمناسبة، حدثني إذن عــن جائزة 
محمد عبلة لفن التحريك... كيف تم التفكير 

في تنظيمها؟
- كـــانـــت مــــن أجـــــل دعـــــم الــفــنــانــين 
الشباب، وقــد قمت بإقامتها في فروع 
الرسم والتصوير، والتحريك، وهدفها 
الأساسي منح الشباب جوائز تشجعهم 
وتــســاعــدهــم فــي الاســتــمــرار، وتدفعهم 
للأمام، وترسل لهم رسالة بأن أعمالهم 
محل تقدير. هــؤلاء الشباب يصنعون 
ــه يـــجـــب أن  ــ ــدت أنـ ــ ــ أفــــلامــــاً كـــثـــيـــرة ووجـ
تسلط الأضـــواء على أعمالهم بجائزة 
أقدمها بنفسي وأدعمها مالياً من خلال 
مــســابــقــة يــتــم تنظيمها كــل عــــام، وهــو 

تقليد كان موجوداً في مصر منذ فترة 
طويلة، حيث كــان الفنانون والأثــريــاء 
من محبي الفن يقدمون هــذه الجوائز 
ويــرعــونــهــا، وهـــي بـــلا شـــك مــهــمــة إلــى 
جــانــب جــوائــز الــدولــة الــتــي لا يمكن أن 
نلقي على كاهلها مهمة عمل كل شيء، 
ــال  ــ ــار ورجـ ــبـ ــكـ يـــجـــب عـــلـــى الـــفـــنـــانـــين الـ
الأعــمــال أن يقدموا ما يمكن أن ينشط 
الحركة الثقافية والفن ما دام ذلــك في 
استطاعتهم. هذه الجائزة التي أقدمها 
تــأتــي كــمــبــادرة لتشجيع آخــريــن على 
أن يسيروا في الطريق نفسها، وعمل 
مــســابــقــات فــنــيــة مــشــابــهــة، أو تــقــديــم 
خــدمــات يحتاجها المجتمع مــن تعليم 

وصحة وغير ذلك.
> تقيم كــثــيــراً مــن المـــعـــارض فــي مــدن 
التشكيلي  الــفــن  مــصــريــة ربــمــا يتمتع فيها 
باهتمام الناس ولا يلقى رواجــاً، وبالتالي لا 

يحقق أي نجاح مادي...
الــلــوحــات وتحقيق  - قــضــيــة بــيــع 
فائدة مادية من إقامة المعرض ليست 
لها علاقة بما أقوم به، هذه القصة لها 
ناسها، فالفنانون لا يجيدون مطلقاً 
ــتــــرويــــج. كـــل فــنــان  ــهــــارات الــبــيــع والــ مــ
لـــه مــهــمــتــه وعــلــيــه أن يــجــتــهــد ويــقــدم 
فــنــه، وينشره ويــشــارك فــي الفعاليات 
والمعارض، أنا شخصياً أقمت معارض 
في الأقصر ودمياط والمنيا، ومناطق 
أخـــرى كــثــيــرة، وقـــد لاحــظــت أن ارتــيــاد 
المعارض ومتابعة الفن التشكيلي غير 
شائعة، وهــذه الأشــيــاء ليست قاصرة 
على مدن بعينها لكنها موجودة في كل 
مكان، وهنا يأتي دور الدولة الحقيقي، 
وهـــو تــشــجــيــع الــــحــــوارات والـــكـــلام عن 
الـــفـــن وتــــذوقــــه عــــن طـــريـــق الــصــحــافــة 
والمدارس وحصص الرسم وأشياء من 
هــذا القبيل، وهــي أشــيــاء للأسف غير 
متوفرة ولا توجد واحدة من المؤسسات 

تقوم بها.

> لهذا السبب ترى أن تجاربك مع وزارة 
الثقافة محبطة؟

- التجارب بشكل عام في هذا المناخ 
غير مشجعة، ويــجــب على مؤسسات 
الدولة أن تقوم بمجهود كبير من أجل 
محاربة الإرهــاب، والفن والثقافة لهما 
دور كبير في محاربة الإرهــاب، ويدرك 
الجميع أن الحلول الأمنية غير كافية، 
ونتائجها واضــحــة أمــامــنــا، لأن طرفاً 
واحداً هو الذي يتصدى للعنف، وهذا 
غير كافٍ، القضاء على الإرهاب يحتاج 
كــــل المـــصـــريـــين، الـــشـــعـــب كـــلـــه لا بــــد أن 
يحارب في هذه الجبهة، وبسلاح الفكر 

والثقافة والفن.
> لديك معارض تقيمها بين وقت وآخر 
لأعـــمـــال رســمــتــهــا فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة من 
الفكرة  مــا  قــبــل...  حياتك ولــم تعرضها مــن 

وراء ذلك؟
- الــفــكــرة هــنــا لا تــأتــي فـــجـــأة، ولا 
ــلـــى وجــــود  بـــالـــقـــصـــد، لـــكـــن تـــتـــوقـــف عـ
فرصة مكان كبير، أستطيع أن أعرض 
فيه ما لديّ من لوحات، المكان هو الذي 
يــحــكــم عـــدد الأعـــمـــال، ومــعــظــم الأمــاكــن 
تكون صغيرة، ولا تتيح لك عــرض كل 
الــلــوحــات، لــكــن الآن مــثــلاً وأنـــا أستعد 
لمعرضي الجديد، لــدي مساحة كبيرة 
لعرض أعمالي، وهي فرصة تتيح لي أن 
أقدم أكبر عدد من رسوماتي من مراحل 
مــاضــيــة، لــم أقــم بعرضها مــن قبل ولم 

يشاهدها أحد.
بــهــذا  ــقــــوم  تــ ــاس إذن  ـــ > عـــلـــى أي أســ

الاختيار في معرض بهذا الاتساع؟
- أولاً هــنــاك لــوحــات لــم تــحــظَ من 
قــبــل بــمــشــاهــدة جــيــدة، وأخــــرى لــم يتم 
عرضها أصلاً، وهناك لوحات رسمتها 
في فترة معينة، ولم أعرض منها غير 
عمل واحد، هذه الأعمال وغيرها، أقوم 
بعرضها، لسبب مهم يخصني كفنان، 
وهــو أنــنــي عندما أرســـم لا يــكــون لدي 

خطة ولا أفكار جاهزة، وأعمالي كلها 
نــاتــجــة عــن انــفــعــالاتــي، أنـــا فــنــان أعمل 
تحت تأثير ما يعتمل في روحي، ولهذا 
أجد في بعض الأوقات أن هناك أعمالاً 
رسمتها من قبل تتراسل وتتحاور مع 
أعمال أخرى آنية، قمت للتو بتنفيذها، 
في هذه الحالة أضعها معاً في عرض 
واحــــــد، المـــحـــدد الـــوحـــيـــد هـــو تــاريــخــي 
وانــفــعــالاتــي الشخصية والــفــنــيــة، هنا 
إلــى لــوحــاتــي باعتبارها  يمكن النظر 
ــل مــــن خــلالــهــا  ــتــــي أســــجــ ــاتـــي الــ ــيـ يـــومـ
حــالاتــي المــخــتــلــفــة، فــي بــعــض الأوقـــات 
تـــكـــون لــــدي حـــدوتـــه أو قـــصـــة، فــأذهــب 

لأحكيها عن طريق الرسم.
> معنى هذا أن معارض مثل «العائلة» 
و«أبراج القاهرة» و«مغارة علي بابا» تأتي في 

هذا السياق؟
- بــالــطــبــع، كـــل مـــعـــارضـــي هــكــذا، 
وجميعها تأتي في سياق الحكايات، 
ــوع مــن  ــنــ ــا بــ ــهـ ــتـ ــمـ ــال رسـ ــ ــمـ ــ ــاك أعـ ــ ــنـ ــ وهـ
الحنين للماضي، ومــحــاولــة تسجيله 
الــواقــع - هنا -  وتوثيقه. التركيز على 
في فترة ما، مهم جداً، هذه المراحل التي 
لــي، وهــذا الانتماء هو  عشتها تنتمي 
ما يدفعني للعودة لها وتصويرها من 
جديد بما أشعر به تجاهها في لحظات 

الإبداع والرسم.
على سبيل المثال التشوهات التي 
تحدث فــي الــقــاهــرة وغيرها مــن المــدن، 
الجميع يراها ويعيشها وليس أنا فقط، 
لكن الفنان له طريقة أخرى للتفاعل مع 
ــا يـــجـــري فـــي الـــواقـــع من  الأحـــــــداث، ومــ
تفاصيل يراها قبيحة يجب وقفها أو 
التصدي لها ومواجهتها، والفنان هنا 
هو مــرآة للمجتمع، وعليه ينعكس ما 
يدور على الأرض، وهكذا أنا أتفاعل مع 
الأشياء وأمتصها، وتعتمل داخلي ثم 
تــخــرج فــي صـــورة أو لــوحــة أو تمثال، 
وفي أعمال أبراج القاهرة كنت أريد أن 

أتــحــدث عــن هــذه المــديــنــة الــتــي تتكدس 
فــوق بعضها، وتبني على بناياتها، 
طــبــقــات لا عـــلاقـــة لأي مــنــهــا بــغــيــرهــا، 
فــيــهــا مــا ينتمي لــلــعــشــريــنــات، وفــوقــه 
ما ينتمي للستينات، ثم الثمانينات، 
وهكذا تتوالى الطوابق المشوهة؛ واحدا 

تلو الآخر.
> هل كانت معارضك عن النيل رداً على 

هذه التشوهات؟
الــنــيــل ولــوحــاتــه  - لا... مـــوضـــوع 
ــراق مــرســمــي  ــتــ ــذا بــعــد احــ ــاء قــبــل هــ جــ
في المسافر خانة، وقد دفعني هذا لأن 
يكون المــكــان الــذي أرســم فيه قريباً من 
المياه، من هنا اخترت أن يكون المرسم 
في جزيرة «القرصاية»، في قلب النيل، 
أقــيــم فــي أي مكان  وأنـــا الحقيقة حــين 
أقوم برسمه وتصوير ناسه وتفاصيل 

حياته وما يدور فيه.
> لكن كيف تفسر لجوءك الدائم لكثير 
ــيـــب لــلــتــعــبــيــر الــفــنــي،  ــالـ مـــن الـــوســـائـــل والأسـ
فمرة تقدم نحتاً، ومرة أعمال تصوير ومرة 
تستخدم فن الفيديو ثم الطباعة، وغيرها من 

طرق وتقنيات؟
- هناك ضرورات تدفعني لاختيار 
وســـيـــط دون آخـــــر، هـــنـــاك أعـــمـــال أجــد 
أنها لا يمكن التعبير عنها إلا بالرسم، 
وأخـــرى يناسبها النحت أو «الفيديو 
المــــوضــــوع هو  ــذا تــجــد أن  ــكـ أرت»، وهـ
الــذي يفرض الخامة التي أقدمها بها، 
فمثلاً في بعض الأحيان أريــد أن أقول 
جملة مفيدة مختصرة ومركبة، في هذه 
الحالة يكون النحت أقوى وسيلة ألجأ 
إليها لقنص الفكرة ووضعها في كتلة 

تظل طول الوقت نابضة وحية.
> ماذا إذن عن متحف الكاريكاتير الذي 

أقمته في مدينة الفيوم جنوب مصر؟
ــذا المــتــحــف كــان  - فـــي الــحــقــيــقــة هــ
ــرة عــلــى ما  ــاخـ ــرد بــطــريــقــة سـ ــ هـــدفـــه الـ
يــحــدث هــنــاك مـــن مــمــارســات إرهــابــيــة 
للتنظيمات التي كانت منتعشة هناك، 
وقد جمعت كل الساخرين الذين انتقدوا 
المجتمع ومــمــارســاتــه فــي مــكــان واحــد، 
كان هذا ردي، وقد اكتشفت فيما بعد أنه 
متحف الكاريكاتير الوحيد في الشرق 
الأوســــــط، وقــــد ســعــيــت مـــن خــلالــه لــرد 
الجميل لهؤلاء الفنانين العظماء الذين 
تصدوا بلوحاتهم لما رأوه من تشوهات 

طالت المجتمع المصري.
المعارض في مصر  > أقمت كثيراً من 
وخارجها... كيف تقيم ردود الأفعال عليها 

هنا وما يقابلها هناك؟
- في أوروبا، وبخاصة أنني عشت 
فــي ألمــانــيــا لــفــتــرات طويلة دائــمــاً ردود 
الأفـــعـــال إيــجــابــيــة، وأنــــا أســافــر كــثــيــراً، 
ولـــدي لــوحــات مــقــتــنــاة هــتــاك، لاحظت 
أن أعمالي يتم الاهتمام بها والمحافظة 
عـــلـــيـــهـــا، وهـــــو جــــو آخـــــر مــخــتــلــف عــن 
الأجواء هنا، هناك صحف الفن كثيرة، 
ونقاد الفن أيضاً، ولهذا ترى انتعاش 

الفن التشكيلي واضحاً.

محمد عبلةمن أعماله

فعاليات «بيت الزبير الفلسفي»
مان اليوم

ُ
 تنطلق في ع

الــيــوم (الاثـــنـــين)، فــي مؤسسة  تنطلق 
«بـــيـــت الـــزبـــيـــر» فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، أعــمــال 
ملتقى «بيت الزبير الفلسفي» في نسخته 
الأولــى حتى يــوم الخميس ١٩ مايو (أيــار) 
الـــجـــاري، بــمــشــاركــة مــفــكــريــن وبــاحــثــين من 
داخـــــل ســلــطــنــة عـــمـــان وخـــارجـــهـــا. ويــهــدف 
الملتقى إلى إيجاد مناخ تفاعلي وتواصلي 
ــن مــخــتــلــف  بــــين الـــبـــاحـــثـــين والمـــخـــتـــصـــين مــ

المرجعيات والتكوينات الفلسفية.
ويـــأتـــي هـــذا المــلــتــقــى، كــمــا فـــي بــيــانــه، 
الـــدرس والخطاب  «للوقوف على تــحــولات 
الــوعــي الفلسفي،  الفلسفيين، وتعزيز قيم 
وتـــــقـــــريـــــب المـــــســـــافـــــة المــــعــــرفــــيــــة بــــــين المــــتن 
الفلسفي والعقل العمومي، والإســهــام في 
حــركــة الــبــحــث الــفــلــســفــي مـــن خـــلال تــوسّــل 
وترسيم إحــداثــيــات جــدل معرفي متواكب 
ومضموني، وتعميق قيم التفكير المعرفي، 
وبيان ما تقدمه الفلسفة من ضمانات وافرة 
لتمتين العدة المعرفية والممكنات التفسيرية 
أمــام البنى التفسيرية الأخــرى، والتعريف 
بــحــيــويــة شــبــكــة الـــعـــلاقـــات بــــين الــفــلــســفــة 
ــلــــوم والمــــواضــــيــــع الأخـــــــــرى، وإيـــجـــاد  والــــعــ
مـــنـــاخ تــفــاعــلــي وتـــواصـــلـــي بـــين الــبــاحــثــين 
ــيــــات  ــتـــلـــف المــــرجــــعــ ــن مـــخـ ــ ــتــــصــــين مــ ــخــ والمــ
والـــتـــكـــويـــنـــات الــفــلــســفــيــة، وتـــقـــديـــم بعض 
الــــورش والــجــلــســات التخصصية لتنمية 
الوعي النقدي والتفكير العلمي الفلسفي 
لــــدى الأطـــفـــال والــنــاشــئــة والــقــائــمــين على 

مؤسسات التنشئة والتعليم.
ويــرعــى حفل افتتاح فعاليات الملتقى 
الدكتور فهد بن الجلندي آل سعيد، رئيس 
جامعة السلطان قــابــوس. وتــرافــق الملتقى 
عدة فعاليات منها افتتاح معرض للكتاب 
الفكري الفلسفي شارك فيه عدد من المكتبات 
ودور النشر العمانية، وهي: مكتبة «روازن»، 
ومكتبة «لوتس»، ومكتبة «٢٣٤»، ومكتبة 
المــعــرفــة»، ومكتبة «Pages»، ومكتبة  «قـــراء 
ــــة»، ومكتبة  الـــقـــراء»، ومكتبة «ذواقـ «ردهـــة 
«بيروت»، ومكتبة «دار نثر»، بالإضافة إلى 
مكتبة «بيت الزبير». وكذلك افتتاح معرض 
الــذي يضم أعمالاً  الفن التشكيلي العماني 
تجريدية لأربعة عشر فناناً عمانياً. وسبق 
افتتاح الملتقى إقامة ورشة فلسفية للأطفال 
ــار كــبــيــرة لأعـــمـــار صــغــيــرة»  ــكــ بـــعـــنـــوان «أفــ
ــن الــســعــوديــة)،  ــا تــونــســي (مــ ــيـ تــقــدمــهــا دالـ
وهي المدير العام لمؤسسة «بصيرة الأفكار 

للاستشارات التربوية والتعليمية».
لــلــمــلــتــقــى على  الـــيـــوم الأول  ويــشــتــمــل 
تدشين مشروع الفلسفة للصغار والناشئة 
المتمثل فــي ترجمة عــدد مــن كتب «سلسلة 
الفيلسوف الصغير» للفيلسوف الفرنسي 
المعاصر أوسكار رونيفييه، وذلك بالتعاون 
الـــتـــي طبعت  الــفــرنــســيــة  مـــع دار «نــــاتــــان» 
اللبنانية مــاري طوق  السلسلة، والمترجمة 
الـــتـــي تــرجــمــت الــكــتــب الـــثـــلاثـــة، فـــضـــلاً عن 
تــدشــين كــتــب الــفــلــســفــة لــلــنــاشــئــة الــتــي قــام 
بتأليفهما الكاتب والمترجم المغربي محمد 
آيــت حــنــا. كما يشهد حفل الافــتــتــاح اليوم 
الإعــلان عن جائزة صــادق جــواد للدراسات 
الفكرية التي تهدف إلى تكريس قيم المعرفة 

الإنسانية وتعزيز المساحات البحثية أمام 
الــعــمــانــي، ورفـــد المكتبة العمانية  الــبــاحــث 
ــر  ــتـــجـــاوز الأطــ ــيـــة بــمــنــتــج فـــكـــري يـ والـــعـــربـ
ــحــــدودة، وســيــتــضــمــن حــدث  الــجــغــرافــيــة المــ
الإعــلان عن الجائزة جلسة بعنوان «الإرث 
الــفــكــري لــصــادق جـــواد» بمشاركة الباحث 
بدر العبري ومحمد رضا اللواتي، ويديرها 

الدكتور زكريا المحرمي.
وفي اليوم نفسه، ستقدم داليا تونسي 
كذلك ورشة الفلسفة للكبار بعنوان: «الدودة 
والــطــائــر»، تهدف إلــى تقديم حــوار فلسفي 

بالاستعانة بأدب الطفل.
ويــشــارك في جلسات الملتقى الدكتور 
أبـــاه، مــن موريتانيا،  الــلــه ولــد  السيد عبد 
بورقة تحمل عــنــوان: «نقد العقل الفلسفي 
المــــعــــاصــــر: الـــفـــلـــســـفـــة والأزمــــــــــــات الـــراهـــنـــة 
للإنسانية»، ويدير الجلسة الدكتور زكريا 
المكرمي. كما سيشارك الدكتور محمد شوقي 
الزين، من الجزائر، في جلسة بعنوان «في 
أصل التفلسف: تواشج التجربة الفلسفية 
والتجربة الصوفية»، والدكتور عبد السلام 
ــــرى بــعــنــوان  بــنــعــبــد الــعــالــي فـــي جــلــســة أخـ
«الــفــلــســفــة والـــتـــرجـــمـــة». وســـتـــديـــر هــاتــين 
الجلستين الكاتبة والإعلامية أمل السعيدي.

ومـــن لــبــنــان يــشــارك فــي الــيــوم الــثــانــي 
مـــن المــلــتــقــى الـــدكـــتـــور مــشــيــر بــاســيــل عــون 
فــي جــلــســة بــعــنــوان «إشــكــالــيــات الــتــعــدديــة 
ــيـــة والإبـــيـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــة  ــلـ ــتـــأويـ ــثـــــلاث الـ ــ الـ
والأنثروبولوجية: مقاربة نقدية» في اليوم 
الــثــانــي مـــن المــلــتــقــى. أمـــا الــدكــتــور رضـــوان 
الـــســـيـــد فـــســـيـــشـــارك فــــي جــلــســة أخــــــرى عــن 
«العقل بين الفلاسفة وعلماء الأصول: قراءة 
نقدية»، وسيدير الجلستين الدكتور سعود 
الــزدجــالــي. ويــشــارك الباحث العماني علي 
الرواحي في جلسة بعنوان «هابرماس في 
الثقافة العربية»، تديرها الباحثة إيمان بدر 

الحوسني.
ــر لــلــمــلــتــقــى ســتــقــام  ــيـ ــيـــوم الأخـ ــي الـ وفــ
جلسة بــعــنــوان «فلسفة مــا بعد الإنسانية 
ـــارك فــيــهــا  ـــشـ ــة» يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأوروبـ ــزيــ ــركــ ــلامــ والــ
الباحث العماني محمد العجمي، في حين 
ســيــشــارك الــدكــتــور مــحــمــد المــصــبــاحــي من 
المـــغـــرب فـــي جــلــســة بـــعـــنـــوان «الــــعــــودة إلــى 
الـــذات الحقة  إلــى  الفلسفة بوصفها عـــودة 
المنفتحة على الآخـــر»، وسيدير الجلستين 
الباحث العماني هادي اللواتي. وفي جلسة 
أخيرة سيشارك الدكتور الزواوي بغورة من 
الجزائر بورقة عنوانها «الفلسفة والعصر، 

معالم أولية» بإدارة الدكتور رضا مهدي.
يأتي هــذا الملتقى بالتعاون مع شركة 
ــتـــرول»، ومــنــتــجــع شـــانـــغـــريـــلا بــر  ــبـ ــلـ لـ «آرا 

الجصة.
ومؤسسة «بيت الزبير» هي مؤسسة 
ثقافية عمانية بدأت بمتحفٍ خاصٍ، افتُتح 
ــر. وفــي  ــيـ ــزبـ الـ عــــام ١٩٩٨، وتـــمـــولـــه عــائــلــة 
عـــام ٢٠٠٥ أنــشــأت الــعــائــلــة مــؤســســة «بيت 
الزبير» لتكون الذراع الثقافية والاجتماعية 
للمؤسسة التجارية التي تملكها الأســرة، 
حيث تدير مؤسسة «بيت الزبير» التجارية 
مــتــحــف بـــيـــت الـــزبـــيـــر ومــــشــــروعــــات أخــــرى 
متعلقة بالثقافة والفنون وخدمة المجتمع 

والتاريخ والنشر.

مسقط:» الشرق الأوسط»
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أحرز ١٨ بطولة من المواجهات الختامية التي خاضها

الهلال... ٢٦ نهائياً «محلياً» في ٢٠ عاماً
ســيــكــون نــهــائــي كــــأس المــلــك 
يوم الخميس المقبل، النهائي الـ٢٧ 
ــادي الــهــلال  الــــذي يــبــلــغــه فــريــق نــ
ــيـــرة،  خــــلال الــعــشــريــن عـــامـــاً الأخـ
وذلــــــــك عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــبـــطـــولات 

المحلية فقط.
ــــلال بـــنـــظـــيـــره  ــهــ ــ ــ ويــــلــــتــــقــــي ال
الفيحاء الذي تأهل للمرة الأولى 
فـــي تــاريــخــه لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة 
للبطولة بعد فــوزه على الاتحاد 
١-٠. في حين نجح الهلال ببلوغ 
نهائي كأس الملك بعد فوزه على 
الشباب ٢-١ في دور نصف نهائي 
الـــبـــطـــولـــة الــــــذي امـــتـــد لـــلأشـــواط 

الإضافية بين الفريقين.
وتكشف إحصائية تاريخية 
عن النهائيات المحلية التي بلغها 
الـــــهـــــلال خـــــــلال الــــعــــشــــريــــن عـــامـــاً 
الماضية وهي «بطولات كأس الملك 
لــغــيــت 

ُ
وكــــأس ولـــي الــعــهــد الــتــي أ

في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ بالإضافة 
لــبــطــولــة كـــأس الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فهد قبل تحولها لبطولة أولمبية 
تــحــت ســـن ٢٣ فـــي مــوســم ٢٠٠٧-

٢٠٠٨ ثم دوري تحت سن ٢١ قبل 
إلغائها فــي مــوســم ٢٠١٧-٢٠١٨، 
بــالإضــافــة لبطولة كــأس السوبر 
السعودي التي تم استحداثها في 

موسم ٢٠١٣».
وخـــلال عشرين عــامــاً مضت 
بــــطــــولــــة مــن  الــــــهــــــلال ١٨  حــــقــــق 
أصـــل الــســتــة وعــشــريــن الــتــي بلغ 
مــبــاريــاتــهــا الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولات 
الــتــي تبقت منها  الأربـــع المحلية 
بــطــولــتــان حــتــى الآن هــي بطولة 
ــــك وكــــــــــــأس الــــســــوبــــر  كـــــــــأس المــــــلــ
ــعــــد تـــوقـــف  ــــودي وذلـــــــــك بــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

بطولتي كأس ولي العهد وكأس 
الأمير فيصل بن فهد.

وتأتي هذه الإحصائية خلافاً 
لبطولات الدوري السعودي التي 
حقق فيها الهلال خلال هذه المدة 
ألــقــاب، بالإضافة  الزمنية تسعة 
للبطولات الخارجية يأتي أبرزها 
تحقيق لقب بطولة دوري أبطال 
آسيا لثلاث مرات، حيث تختص 
هــذه الإحصائية على البطولات 

المحلية فقط.
ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ ــــلال ٢٦  ــهــ ــ ــ ال ــغ  ــ ــلـ ــ وبـ
نــهــائــيــة حــقــق مــنــهــا ١٨ بــطــولــة، 
وخــســر فــي سبعة نــهــائــيــات، في 
حين تم إلغاء نسخة كأس السوبر 
التي بلغها في موسم ٢٠١٧ أمام 
الاتحاد وتم إلغاؤها بعد تغيير 
مــوعــدهــا لأكـــثـــر مـــن مــــرة بسبب 
ظــروف الــروزنــامــة بحسب مــا تم 

إعلانه حينها.
ــأس ولــي  وتــعــتــبــر بــطــولــة كــ
ــــولات الـــتـــي  ــطـ ــ ــبـ ــ الــــعــــهــــد أكــــثــــر الـ
الــهــلال مــبــاراتــهــا النهائية،  بــلــغ 
حيث بلغها في ١٢ نسخة نجح 
بتحقيق اللقب فيها عشر مرات 
ــــين، فــي  ــرتــ ــ ــه مــ ــ ــارتـ ــ ــسـ ــ ــل خـ ــابــ ــقــ مــ
حـــين تـــأهـــل لــنــهــائــي كــــأس المــلــك 
أربــــع مــــرات خـــلال المــــدة الــزمــنــيــة 
ــقـــق الـــلـــقـــب فــي  لــلإحــصــائــيــة وحـ
ثلاث مــرات وخسره مرة واحــدة، 
أمــا كــأس السوبر فقد شــارك فيه 
ست مرات حيث كسب اللقب ثلاث 
مرات وخسره مرتين فيما ألغيت 
نسخة واحدة، فيما تأهل لنهائي 
كأس الأمير فيصل بن فهد أربع 
مرات وحقق اللقب مرتين وخسره 

مرتين.
في بطولة كأس ولي العهد، 
بدأ الهلال أول ألقابه في العشرين 

عاماً الماضية في ٢٠٠٢-٢٠٠٣ أمام 
الأهلي بهدف وحيد حمل توقيع 
محمد الشلهوب، قبل أن يكسب 
القادسية في ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بثنائية 
الــــشــــلــــهــــوب ومــــحــــمــــد الـــعـــنـــبـــر، 
وبعدها بموسم من أمام الأهلي 

بهدف وحيد لنواف التمياط.
وبــــــــدأ الـــــهـــــلال فـــــي ســلــســلــة 
طــويــلــة لتحقيق لــقــب كـــأس ولــي 
العهد ســت مـــرات متتالية بــدأت 

في موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨ بعد فوزه 
ــاق بـــثـــنـــائـــيـــة يـــاســـر  ــ ــفــ ـــ عـــلـــى الاتـ
القحطاني وطارق التائب، ثم من 
أمام الشباب بهدف فهد المفرج، ثم 
أمام الأهلي بثنائية ويلهامسون 
ونيفيز، قبل أن يحقق انتصاراً 
عريضاً أمــام الــوحــدة فــي نهائي 
نظيفة  بــخــمــاســيــة   ٢٠١٠-٢٠١١
ــيــــع كـــــل مـــــن أحـــمـــد  حـــمـــلـــت تــــوقــ
علي وعــبــد الــلــه الـــزوري ومحمد 

الشلهوب وويلهامسون ونــواف 
العابد.

 ٢٠١٢  -٢٠١١ ــم  مــــوســ ــــي  وفــ
حقق الــهــلال اللقب أمـــام الاتــفــاق 
بثنائية نواف العابد والسويدي 
ــام الــنــصــر  ــ ــم أمــ ويـــلـــهـــامـــســـون، ثــ
عن طريق ركــلات الترجيح، قبل 
أن يــعــود فــي الــعــام الــــذي يعقبه 
ويـــخـــســـر أمــــــام الـــنـــصـــر بــهــدفــين 
ــام  ــدداً أمــ ــجــ ــم يــخــســر مــ لـــهـــدف ثــ

الأهـــلـــي بــــذات الــنــتــيــجــة، قــبــل أن 
ــر ألــقــابــه في  يـــعـــود لــتــحــقــيــق آخــ
هـــذه الــبــطــولــة قــبــل تــوقــفــهــا عبر 
بوابة فريق الأهلي بثنائية ناصر 

الشمراني ونواف العابد.
أما على صعيد بطولة كأس 
المــلــك، فقد بــدأ الــهــلال أول ألقابه 
في البطولة خلال العشرين عاماً 
المــاضــيــة فــي مــوســم ٢٠١٥ وذلــك 
التقليدي  بعد فــوزه على الغريم 

النصر عن طريق ركلات الترجيح 
بعد خمس سنوات من خسارته 
فــي نــهــائــي ٢٠١٠ أمـــام الاتــحــاد، 
ليعود فــي ٢٠١٧ ويحقق اللقب 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٣ - ٢  ــي  ــ ــلــ ــ أمـــــــــام الأهــ
سجلها عمر خربين والبرازيلي 

و  د ر ا و د ومحمد إ
جــحــفــلــي، 
فــي حين 
كــــــانــــــت 

آخــر ألقابه في هــذه البطولة في 
٢٠٢٠ عبر بوابة غريمه التقليدي 
الـــــنـــــصـــــر وبــــثــــنــــائــــيــــة الــــــكــــــوري 
ــانـــغ والـــفـــرنـــســـي  ــيـ ــنـــوبـــي جـ الـــجـ

غوميز.
وبــعــد موسمين مــن انطلاق 
كــــأس الــســوبــر الــتــي اســتــحــدثــت 
فـــي ٢٠١٣ شــــارك الـــهـــلال وحــقــق 
اللقب من أمــام الغريم التقليدي 
النصر بهدف البرازيلي كارلوس 
فــي  يـــخـــســـر  أن  قـــبـــل  إدواردو، 
ــذي يــلــيــه أمــــــام الأهـــلـــي  ــ الــــعــــام الــ
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح، لـــيـــعـــود فــي 
٢٠١٧ للتأهل قبل إلغاء البطولة، 
وبعدها بموسم تمكن من تحقيق 
اللقب عبر بوابة الاتحاد بثنائية 

ريفاس وإدواردو.
ــام غريمه  وخــســر الـــهـــلال أمــ
التقليدي النصر بثلاثية نظيفة 
دون رد في نسخة ٢٠٢٠ من كأس 
السوبر السعودي، قبل أن يعود 
لتحقيق آخر ألقابه في البطولة 
أمــام الفيصلي عن طريق ركلات 
الترجيح بعد استمرار التعادل 
بين الفريقين ٢ - ٢ في الأشــواط 

الأصلية للمباراة.
ــاً  ــامــ ــن عــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ وخـــــــــــلال الـ
الماضية، بلغ الهلال أربع نهائيات 
على صعيد بطولة كــأس الأمير 
ــبـــل تــحــولــهــا  ــهـــد قـ فـــيـــصـــل بــــن فـ
لبطولة أولمبية، حيث خسر في 
نهائيين أولاً من أمام الأهلي عن 
طريق ركلات الترجيح في ٢٠٠١-
٢٠٠٢ ثم أمــام الاتفاق في نسخة 
٢٠٠٣-٢٠٠٤ قبل أن يعود لتحقيق 
اللقب بعدها بموسم أمام الاتفاق 
٢-١. ثم عبر بوابة الأهلي بثنائية 
محمد العنبر ونـــواف التمياط 

في موسم ٢٠٠٥-٢٠٠٦.

الهلال أحرز لقبه الأخير في كأس الملك على حساب النصر (الشرق الأوسط)

الرياض: فهد العيسى

نــتــيــجــة، قــبــل أن 
ــر ألــقــابــه في  آخــ
بــل تــوقــفــهــا عبر 
ي بثنائية ناصر

ف العابد.
عيد بطولة كأس 
هــلال أول ألقابه 
ل العشرين عاماً 
ســم ٢٠١٥ وذلــك 
التقليدي لغريم 

و ر و وإ
جــحــفــلــي، 
فــي حين 
كــــــانــــــت 

أبا حسين قال إنهم سيقاتلون لرسم الفرحة في أرجاء سدير

قائد الفيحاء: سنصنع التاريخ أمام الهلال

أكــــد ســـامـــي الــخــيــبــري قــائــد 
فريق الفيحاء جاهزيتهم لخوض 
نــهــائــي كـــأس المــلــك أمــــام الــهــلال، 
ــعـــادتـــه لـــلـــوصـــول إلـــى  مـــبـــديـــاً سـ
المحفل الكبير ونيل شرف السلام 
ــر محمد  ــيـ ــي الــعــهــد الأمـ عــلــى ولــ
بــن سلمان «وهـــذا بــلا شــك عرس 
كــــروي كــبــيــر ومــحــفــل غــالــي على 
قــلــوب كــل الــريــاضــيــين ولا يوجد 

خاسر من الفريقين».
ــبـــري إن فــريــقــه  ــيـ الـــخـ وقـــــــال 
ــلـــى صــنــاعــة  ــنـــه عـ ــيـ ســـيـــدخـــل وعـ
النادي،  تاريخ جديد في مسيرة 
وإنهم عاقدون العزم على تحقيق 
لقب أغلى الكؤوس والألقاب لرسم 
الفرحة والبسمة على وجــوه كل 

عشاق النادي.
ــيــــبــــري: «نــــــدرك  وأشـــــــــار الــــخــ
جيداً أهمية الوصول إلى المباراة 
ــراً أنــنــا  ــيـ ــثـ الـــنـــهـــائـــيـــة ونــــعــــرف كـ
ســنــواجــه فريقاً كبيراً ومتمرساً 

فــــي حـــصـــد الـــبـــطـــولات ومــتــخــمــاً 
ــنــــجــــوم والأســـــــمـــــــاء المـــحـــلـــيـــة  ــالــ بــ
والأجــنــبــيــة، وبـــلا شــك سنحترم 
منافسنا جيداً من بداية المباراة 

حتى صافرة النهاية».
وعــــن مـــشـــوار الــــوصــــول إلــى 
النهائي الأغلى أوضح الخيبري 
أنـــــــه «مــــــشــــــوار صــــعــــب بـــــــــدءاً مــن 
الــــــــ١٦  فـــــي دور  ــا  ــ ــهـ ــ أبـ مــــواجــــهــــة 
الـــ٨ لمواجهة فريق  والتأهل لــدور 
إلــى  الــبــاطــن وتخطيه والانــتــقــال 
ــاد  دور الأربــــعــــة لمـــواجـــهـــة الاتـــحـ
وبـــــــــــإذن الـــــلـــــه يـــنـــتـــهـــي المـــــشـــــوار 
بالتتويج والحصول على الذهب 

وصنع التاريخ للبرتقالي».
ــم الـــخـــيـــبـــري حــديــثــه  ــتـ ــتـ واخـ
«الــشــرق الأوســــط» متمنياً أن  «لـــ
يقدموا مع الهلال مباراة نهائية 
رائعة وممتعة لتعكس المستوى 
الــكــبــيــر الــــذي وصــلــت إلــيــه الــكــرة 
السعودية من خلال الدعم الكبير 
ــة مــن  ــاضــ ــريــ ــتــــي تـــحـــظـــى بــــه الــ الــ
القيادة «كما ندعو محبي الفيحاء 

فـــي كـــل مــكــان لمــســانــدة ومـــــؤازرة 
الفريق في ملعب الجوهرة».

ومـــن جــهــتــه أبــــدى مــاهــر أبــا 
ــيــــس الـــفـــيـــحـــاء  حـــســـين نــــائــــب رئــ
سعادته باللعب في نهائي كأس 
الملك ونيل شرف السلام على ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
«الــشــرق  ــا حــســين «لـــ ــد أبـ وأكــ
الأوســـط» أنــه «يــوم تاريخي لكل 
الـــريـــاضـــيـــين بــالمــمــلــكــة يـــتـــوج ما 
تشهده رياضتنا في كل المجالات 
من دعم كبير وسخي من القيادة، 
فــهــذا الــخــتــام بــلا شــك فهو عرس 
كــــــــــروي كــــبــــيــــر بــــحــــضــــور مُـــلـــهـــم 
الشباب وقائد الرؤية ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، وفي هذا 
الرائع والتاريخي حقيقة  المحفل 
لا يـــوجـــد خـــاســـر بــــين الــفــريــقــين 

بحضور قيادتنا الرشيدة».
ــدد أبـــــا حـــســـين عـــلـــى أن  ــ ــ وشـ
فريقه «استطاع تخطي كل الفرق 
الـــســـابـــقـــة بــعــزيــمــة  ــــي الأدوار  فـ
وإصــرار وتحدٍ من أجل الوصول 

للمباراة النهائية وهذا ما حصل 
ولله الحمد والشكر».

وتـــــابـــــع: «ســـيـــدخـــل الـــفـــريـــق 
المــبــاراة بتركيز عـــالٍ، خــاصــة أنه 
يــــواجــــه فـــريـــقـــاً قــــويــــاً ومــتــمــرســاً 
لـــحـــصـــد الـــــبـــــطـــــولات، وبـــــــلا شــك 
الفرص والحظوظ متساوية بين 
الفريقين وأتمنى أن نتوفق وأن 
يــكــون عــامــل الــحــظ فــي صالحنا 
ــلـــى  ــة الأغـ ــولـ ــبـــطـ ــذه الـ ــ لــنــحــقــق هــ
لــفــريــق الفيحاء  الــتــاريــخ  وصــنــع 
ورسم الفرحة على محيا أعضاء 
الشرف وأبناء محافظة المجمعة 
ــالــــي ســـديـــر ومــحــبــى  ــمــــوم أهــ وعــ

البرتقالي في كل مكان».
وأضـــــاف: «بــحــمــد لــلــه نعمل 
كإدارة جاهدين لتحقيق الأهداف 
الــتــي نــرســمــهــا والاســتــراتــيــجــيــة 
 توليها 

ُ
التي تخططها الإدارة منذ

ــم صــعــدنــا  ــــادي وهــــــذا المــــوســ ــنـ ــ الـ
وأعدنا الفريق لدوري كأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
ــا مـــســـتـــوى رائـــعـــاً  ــنـ ــقـ ــريـ وقــــــــدم فـ

فـــي جــمــيــع المـــبـــاريـــات والـــجـــولات 
السابقة وتحقيق مركز جيد قبل 
خـــتـــام الـــــــــدوري بـــثـــلاث جـــــولات، 
ولــلــه الــحــمــد هــا نــحــن نــصــل إلــى 
نهائي أغلى الكؤوس وبإذن الله 
نختتم موسمنا بتحقيق الذهب 
ــال  ــطــ أبــ ــــي دوري  فــ ــة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ والمــ
الــقــادمــة كممثلين  آســيــا النسخة 

للوطن».
واخــتــتــم أبـــا حــســين حــديــثــه: 
«أشكر جميع اللاعبين والجهاز 
الفني والإداري والطبي بالفريق 
عـــلـــى مــــا قــــدمــــوه مــــن مــســتــويــات 
رائعة خلال الفترة الماضية وكلنا 
كإدارة ثقة بهم بأن يواصلوا هذا 
التميز والإبداع بالظهور المشرف 
فــي المــبــاراة النهائية فــي حضور 
ولــي العهد وإهـــداء البطولة لكل 
الــفــيــحــاويــين وصــنــاعــة الــتــاريــخ 
لهم كلاعبين بتحقيق هذا المنجز، 
المــبــاراة  وأدعـــو الجميع لحضور 
ومــســانــدة الــفــريــق ومـــؤازرتـــه في 

ملعب الجوهرة بجدة».

المجمعة: عبد الله المعيوف

 مع ابنته بعد الفوز على الهلال في آخر مواجهة دورية بين الفريقين (تصوير: علي الظاهري)
ً
الخيبري محتفلا

الآمال معلقة على اليابان وكوريا بعد اعتذار الصين عن عدم الاستضافة

{آسيا ٢٠٢٣} تبحث عن منقذ... والصيف يمنعها من الانتقال «غرباً»

بـــيـــنـــمـــا بــــــات عـــلـــى نــســخــة 
كأس آسيا ٢٠٢٣ المقبلة، البحث 
بـــدلاً عن  عــن مستضيف جــديــد 
الصين، كشفت مصادر رسمية 
السعودي،  القدم  اتحاد كرة  أن 
لا يعتزم تقديم طلب استضافة 
الــبــطــولــة فـــي أعـــقـــاب انــســحــاب 
ــن  ــي مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــل رسـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــــين بـ ــ ــــصـ ــ الـ
«جائحة  آثـــار  نتيجة  التنظيم 

كورونا».
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن تــقــام 
مــــدن صينية   ١٠ فـــي  الــبــطــولــة 
يــونــيــو  ــــن ١٦  ــتــــرة مـ ــفــ الــ خــــــلال 
يـــولـــيـــو   ١٦ إلـــــــــى  (حــــــــــزيــــــــــران) 
 ٢٤ بـــمـــشـــاركـــة  (تـــــمـــــوز) ٢٠٢٣ 
مــنــتــخــبــاً، وذلــــــك بـــعـــد اخــتــيــار 
الصين من أجل الاستضافة في 
٥ يونيو ٢٠١٩ خــلال الاجتماع 
الاستثنائي للجمعية العمومية 

في باريس.
ــال الاتـــحـــاد الـــقـــاري في  ــ وقـ
مـــشـــاورات مكثفة  بـــيـــان: «بــعــد 
مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، 
ــاد  ــحــ ــــلام الاتــ ــإعـ ــ ــر بـ ــ ــيـ ــ قــــــام الأخـ
الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته 
على استضافة نهائيات كأس 
آسيا ٢٠٢٣»، مضيفاً أنه سيتم 
ــــت المـــنـــاســـب  ــــوقـ ــــي الـ الإعــــــــلان فـ
المتعلقة  المــقــبــلــة  الــخــطــوات  عــن 

بالاستضافة.
ــا إلـــى  ــيـ ــــأس آسـ وتــــضــــاف كـ

ســـلـــســـلـــة أحـــــــــــداث فــــــي الـــصـــين 
واجـــهـــت الإلــــغــــاء أو الــتــأجــيــل، 
الألعاب الآسيوية  أبرزها دورة 
الــتــي كانت  «هــانــغــجــو ٢٠٢٢»، 
ــلــــول)،  ــررة فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ ــقـ مـ
على بعد ٢٠٠ كلم من شنغهاي 

المتضررة من الجائحة.
ــــوي» أنـــه  ــيــ ــ وأضـــــــاف «الآســ
ــذ «بــعــين الاعــتــبــار الــظــروف  أخـ
التي تسببت بها  الاستثنائية 
جــائــحــة (كــوفــيــد – ١٩). والــتــي 
أدت إلى تنازل الصين عن حقوق 
الاستضافة»، مضيفاً أنه «عمل 
عــن قـــرب مــع الاتـــحـــاد الصيني 
لـــكـــرة الـــقـــدم والــلــجــنــة المــحــلــيــة 
آســيــا ٢٠٢٣ في  لــكــأس  المنظمة 
الصين، خلال فترة الاستعداد، 
ــم قــطــع خـــطـــوات مــهــمــة، بما  وتـ
فــي ذلــك إطـــلاق شــعــار البطولة 
ــــي عــن  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــكــــشــــف الـ والــ
استكمال أعمال البناء في ستاد 

شنغهاي باندونغ الجديد».
وكـــانـــت مــنــتــخــبــات الــصــين 
ــا المــــضــــيــــفــــة ســــابــــقــــاً)  ــهــــ ــ ــونــ ــ (كــ
واليابان وسوريا وقطر وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا وإيــــران 
والإمارات والسعودية والعراق 
ــنـــان، قــد  ــبـ وعـــمـــان وفــيــتــنــام ولـ
ضــمــنــت تــأهــلــهــا إلــــى الــبــطــولــة 
التي يشارك فيها ٢٤ منتخباً، 
فـــيـــمـــا مــــن المــــقــــرر أن تــســتــكــمــل 
تــصــفــيــات الــــدور الــثــالــث بـــين ٨ 

و١٤ يونيو بنظام التجمع.

وتــــحــــمــــل الـــــيـــــابـــــان الــــرقــــم 
الـــقـــيـــاســـي بـــعـــدد مــــــرات إحـــــراز 
الـــســـعـــوديـــة  أمــــــــام   (٤) ــقــــب  ــلــ الــ
أحـــرزت قطر  (٣)، فيما  وإيــــران 
الــلــقــب الأول فــي تــاريــخــهــا عــام 

٢٠١٩ في الإمارات.
ــاً جــمــيــع  ــبــ ــقــــريــ ــــت تــ ــيـ ــ ــغـ ــ وألـ
الأحـــــــداث الـــدولـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
مـــقـــررة فـــي الـــصـــين مــنــذ ظــهــور 

«كوفيد» في مدينة ووهــان في 
أواخر عام ٢٠١٩.

«الــشــرق  وبــيــنــت المــصــادر لـــ
ــاد  ــحــ اتــ ــز  ــيــ ــركــ تــ أن  الأوســــــــــــط» 
ــرة الـــقـــدم يــنــصــب عــلــى نــجــاح  كـ
مــلــف اســتــضــافــة الــنــســخــة بعد 
المــقــررة «٢٠٢٧»، حيث  الــقــادمــة 
ــلـــب الاســـتـــضـــافـــة  ــم طـ ــديـ ــقـ تــــم تـ
الــشــروط وبــدء  وتسلم مــســودة 

العمل على إنجازها ومن أهمها 
إنــشــاء مــلاعــب جــديــدة فــي عدد 
الرئيسية وتعزيز  المناطق  مــن 
الفوز  أجــل  التحتية مــن  البنية 

بالاستضافة.
ويقف الموعد المقرر للبطولة 
المقبلة والمقرر في شهر يونيو 
أمـــام دول غــرب  «٢٠٢٣» حــائــلاً 
آســــيــــا، وذلـــــــك بـــســـبـــب الــطــقــس 

العالية، حيث  الحار والرطوبة 
يــتــوجــب أن يــتــم تــعــديــل مــوعــد 
الـــبـــطـــولـــة إلـــــى يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
أن يتم استضافتها  أو  الثاني) 
فـــي مــوعــدهــا فـــي إحــــدى الـــدول 
التي تحوي ملاعب مكيفة وهذا 

غير متوفر إلا في دولة قطر.
ــــودة إلــــــى المــــصــــادر  ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
«الشرق  الرسمية فقد أوضحت لـ

ــــط» أن الــنــســخــة الــقــادمــة  الأوسـ
الشرق،  محسوبة لصالح دول 
الـــخـــيـــار الأول  أن  يــعــنــي  وهـــــذا 
الشرق بديلاً  سيكون دولــة من 
عـــن الـــصـــين وقــــد تـــكـــون كــوريــا 
أو حــتــى  الأقــــــــــرب  الــــجــــنــــوبــــيــــة 
اليابان، إلا أن ذلك يتعلق أيضاً 
برغبة أي منهما في الاستضافة 
الوقت،  فــي ظــل ضيق  للبطولة 
الموعد المحدد  حيث تبقى على 

لانطلاقتها «١٣» شهراً فقط.
وســتــضــم الــبــطــولــة الــقــاريــة 
ــرة الأولـــــــى «٢٤»  ــمـ ــلـ المـــقـــبـــلـــة ولـ
منتخباً وهو العدد الأكبر الذي 
ســيــشــارك فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 

منذ انطلاقتها.
انــســحــبــت الصين  وبــعــد أن 
ــة يــــــبــــــدو أن  ــ ــافــ ــ ــــضــ مـــــــن الاســــــتــ
مــنــتــخــبــهــا ســيــبــعــد مـــن قــائــمــة 
المــتــأهــلــة، وسيجبر  المنتخبات 
على خوض التصفيات المؤهلة 

كونه لم يعد المستضيف.
ــى الـــبـــطـــولـــة  ــ وبــــالــــعــــودة إلــ
أكد مصدر  المقبلة، فقد  القارية 
فــــي الاتــــحــــاد الآســــيــــوي أن كــل 
الــخــيــارات باتت مطروحة على 
طاولة اتحاد اللعبة الذي يرأسه 
ــــن إبـــراهـــيـــم  الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بـ
مـــن أجـــل «إنـــقـــاذ الــبــطــولــة» في 
نــســخــتــهــا الـــقـــادمـــة، حـــيـــث بـــدأ 
الحديث مع الشركاء التجاريين 
لبحث الخيارات المقبلة ويجري 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــســـويـــة الــحــقــوق 

المالي  التجارية ســواء بشقيها 
أو القانوني.

ــم تــســتــبــعــد المـــصـــادر أن  ولــ
ــر الاســـتـــضـــافـــة  ــنــــح قــــطــ ــم مــ ــتــ يــ
لـــجـــاهـــزيـــة مــــلاعــــب، حـــتـــى وإن 
أقــيــمــت الــبــطــولــة فـــي مــوعــدهــا 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل بــحــكــم وجــــود 
الملاعب المكيفة إلا أن ذلك يعتمد 
عــلــى عـــدة أمــــور أهــمــهــا اعــتــذار 
بقية الدولة المرشحة من منطقة 
الشرق عن الاستضافة، وكذلك 
رغــبــة قــطــر واســتــعــدادهــا لــذلــك 
عدا الحصول على موافقات من 

الشركاء التجاريين والرعاة.
وســـتـــســـتـــضـــيـــف الـــــدوحـــــة 
ــة لــلــمــونــديــال  ــقـــادمـ الــنــســخــة الـ
بــعــد قـــرابـــة ٦ أشــهــر فــقــط، مما 
قـــبـــولـــهـــا اســتــضــافــة  أن  يـــعـــنـــي 
بــــطــــولــــة آســـــيـــــا ســـيـــمـــثـــل حــــلاً 
البنية  سريعاً في ظل جاهزية 
التحتية والمــلاعــب لاستضافة 
الـــعـــدد الــجــديــد مـــن المــنــتــخــبــات 
الآسيوية على أن تسحب ملفها 
القارية  البطولة  من استضافة 

في نسخة «٢٠٢٧».
وكانت اتحادات السعودية 
وقطر والهند وإيران قد تقدمت 
بــمــلــفــات تــنــظــيــم بــطــولــة آســيــا 
«٢٠٢٧»، حيث لم يسبق للمملكة 
ولا الــهــنــد اســتــضــافــة الــبــطــولــة 
القارية فيما استضافتها قطر 
ــرات مــنــاصــفــة بين  ــ وإيــــــران ٤ مـ

الدولتين.

الدمام: علي القطان

كأس آسيا ٢٠٢٣ ستضطر للبحث عن مستضيف جديد (الشرق الأوسط)

دياز يأمل 
الخروج 

بإنجاز كبير 
مع الأزرق 
هذا الموسم 
(تصوير: 

محمد 
المانع)
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آرسنال في ضيافة نيوكاسل اليوم من أجل استعادة الأمل في مركز مؤهل لدوري الأبطال... وليدز يخرج من دائرة الخطر مؤقتاً

بقي مصير اللقب بيده... وتوتنهام يقفز رابعاً
ُ
سيتي ينجو من فخ وستهام وي

لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــا مانشستر سيتي مــن فخ 
السقوط أمام مضيفه وستهام وقلب 
تخلفه بهدفين إلــى تعادل ٢ - ٢ في 
المــرحــلــة السابعة والــثــلاثــين مــا قبل 
الأخــيــرة مقترباً خــطــوة جــديــدة من 
الاحتفاظ بلقب الــدوري الإنجليزي، 
الرابع  فيما قفز توتنهام إلى المركز 
ــال الـــذي  ــنــ بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن آرســ
يلعب اليوم مع نيوكاسل في المعركة 
المحتدمة على آخر المراكز المؤهلة إلى 

دوري أبطال أوروبا.
في «ملعب لندن الأولمبي»؛ أبقى 
مانشستر سيتي مصير الاحتفاظ 
ــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــلـ ــ بــلــقــبــه بـــطـــلاً لـ
الــقــدم بيده على الرغم  الممتاز لكرة 
من نجاحه في قلب تخلفه صفر - ٢ 

إلى تعادل ٢ - ٢ الأحــد، في مباراة 
أضاع خلالها نجمه الجزائري ركلة 
جــــزاء فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة ضمن 

منافسات المرحلة السابعة والثلاثين 
ما قبل الأخيرة.

وبقي مانشستر سيتي متقدماً 
ــارق ٤ نـــقـــاط عــــن لـــيـــفـــربـــول (٩٠  ــفــ بــ
مقابل ٨٦) الذي يملك مباراة مؤجلة 
يــخــوضــهــا الـــثـــلاثـــاء خــــــارج مــلــعــبــه 
ضد ساوثمبتون قبل أن يستضيف 
وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة 
أمـــا سيتي فتبقى له  المــقــبــل.  الأحـــد 
مباراة على أرضه ضد آستون فيلا؛ 
إذا فــــاز بــهــا فــســيــتــوج بــطــلاً بغض 
النظر عن نتيجتي ليفربول، كما أنه 
سيحتفظ باللقب فــي حــال خسارة 

ليفربول الثلاثاء.
على الملعب الأولمــبــي فــي لندن، 
وعلى الرغم من سيطرة سيتي على 
مــجــريــات الــلــعــب تــمــامــاً فـــي الــشــوط 
نـــفـــســـه مـــتـــأخـــرا  ــد  ــ ــه وجــ ــإنــ فــ الأول، 

ــيـــع  ــوقـ بــــهــــدفــــين نـــظـــيـــفـــين حــــمــــلا تـ
جــاريــد بــويــن الـــذي ســجــل الأوّل في 
الدقيقة الـ٢٤ بعدما انفرد بالحارس 
البرازيلي إيدرسون وتخطاه قبل أن 
يضع الكرة في المرمى الخالي. وفي 
الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 
الثاني ضارباً  الــهــدف  أضــاف بوين 
مــصــيــدة الــتــســلــل ومــســتــغــلاً أخــطــاء 

دفاع سيتي.
ورمــــــــى ســـيـــتـــي بـــكـــل ثـــقـــلـــه فــي 
الــشــوط الــثــانــي ونــجــح فــي تقليص 
الفارق عبر جاك غريليش بتسديدة 
قوية في الدقيقة الـ٤٩، قبل أن يسجل 
مدافع وستهام التشيكي فلاديمير 
 فــي مــرمــى فريقه هدف 

ً
كــوفــال خــطــأ

الــتــعــادل لسيتي إثــر كــرة لــم يحسن 
ــرة  ــة حــ ــ ــلـ ــ إبـــــعـــــادهـــــا بـــــرأســـــه مـــــن ركـ
مــبــاشــرة رفــعــهــا الــجــزائــري 

ريـــــــــاض مــــــحــــــرز  فــي 
الــــدقــــيــــقــــة الـــــــــــ٦٩. 
ــنـــحـــت فــرصــة  وسـ
ذهبية لسيتي 

لـــكـــي يــحــصــد نـــقـــاط المــــبــــاراة 
الثلاث ويصبح على مشارف 
اللقب عندما اعترض كوفال 
البرازيلي غابريال خيسوس 
داخـــــــــل المـــنـــطـــقـــة فـــاحـــتـــســـب 
الــــحــــكــــم ركــــلــــة جــــــــزاء بــعــد 
اللجوء إلى حكم الفيديو 
ــاعــــــد، لــــكــــن مـــحـــرز  ــ ــســ ــ المــ
ســــــددهــــــا فــــــي مـــتـــنـــاول 
حـــــــــــــــــارس وســــــتــــــهــــــام 
ــبــــولــــنــــدي لـــوكـــاش  الــ
فــابــيــانــســكــي الـــذي 
صــــــــدهــــــــا بـــــبـــــراعـــــة 
ــقــــه مــن  ــقــــذاً فــــريــ ــنــ مــ

ــــي ظــــل أن لــيــفــربــول  الــــخــــســــارة. وفــ
سيواجه ساوثهامبتون غداً الثلاثاء، 
ــــان ســيــتــي يــمــتــلــك فـــرصـــة لـــزيـــادة  كـ
الفارق إلى ٦ نقاط على القمة، لكنه 
اكتفى بالتعادل ليتقدم بـ٤ نقاط على 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي قــبــل الــجــولــة 

الأخيرة.
ــلــــى مــلــعــبــه وبـــفـــضـــل هـــدف  وعــ
نظيف من ركلة جزاء للمهاجم هاري 
كين، انتزع توتنهام فوزاً مهماً على 
ضيفه بيرنلي رفــع بــه رصــيــده إلى 
٦٨ نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال 
ــذي يـــحـــل ضــيــفــاً عـــلـــى نــيــوكــاســل  ــ الــ
الــــيــــوم (الاثــــــنــــــين). ومــــــن المــــؤكــــد أن 

مــعــركــة المـــركـــز الـــرابـــع لـــن تــحــســم إلا 
في المرحلة الأخيرة من الموسم الأحد 
المقبل عندما يستقبل آرسنال فريق 
إيفرتون فيما يحل توتنهام ضيفاً 

على نوريتش.
وكــــان تــوتــنــهــام بــقــيــادة المـــدرب 
الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي أســقــط 
ــه آرســــــنــــــال بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة  ــفـ ــيـ ضـ
منتصف الأسبوع في مباراة مؤجلة 
بينهما من المرحلة الثانية والعشرين 

ليفرض نهاية نارية للموسم.
الـــثـــالـــث،  ورغــــــم أن تــشــيــلــســي؛ 
يــبــدو فــي مــوقــع أفــضــل نسبياً، فإنه 
يبتعد بنقطتين فــقــط عــن توتنهام 

ويـــــــدرك ألا مـــجـــال لــلــخــطــأ فــــي آخـــر 
مباراتين؛ الخميس على أرضــه ضد 
ليستر سيتي في مباراة مؤجلة من 
المرحلة الـ٢٧، وختاماً عندما يستقبل 
واتفورد الأحد التالي. ويدرك آرسنال 
أنـــــه مــــهــــدد بـــمـــواصـــلـــة الـــغـــيـــاب عــن 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ 
موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، حال تعثره أمام 

نيوكاسل أو في المباراة الأخيرة.
ــال انــتــهــاء المـــوســـم بين  وفــــي حــ
ــقــــاط،  ــنــ ــمــــين تــــســــاويــــاً فـــــي الــ ــريــ ــغــ الــ
فستكون الأفضلية مبدئياً لصالح 
تــوتــنــهــام الــــذي يــمــلــك فــــارق أهــــداف 
«+٢٤» مقابل «+١١» لغريمه اللندني. 

ــدد كــبــيــر مــن  ــ ــم صـــنـــاعـــة عـ ــ ورغــ
ــــرص، فـــــإن تـــوتـــنـــهـــام عـــانـــى مــن  ــفـ ــ الـ
التوتر في الدقائق الأخــيــرة، وأشــاد 
ــه كـــونـــتـــي بـــصـــمـــود الــلاعــبــين  ــدربــ مــ
للخروج بالانتصار أمام فريق خسر 
أمـــامـــه بـــهـــدف فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي. وقال كونتي: «بيرنلي كان 
الــفــريــق المــثــالــي لاخــتــبــار أعــصــابــنــا. 
أنــه إذا واجهنا في  لست متأكداً من 
مثل هــذه المــبــاراة منذ ٣ أشهر، فهل 
كــنــا سنستطيع الاحــتــفــال بالنقاط 
الثلاث في النهاية؟». وأضاف: «هذا 
الــفــريــق تــطــور كــثــيــراً؛ ليس فقط في 
الجانب الخططي والأمور الفنية، لكن 

أيضاً في العقلية».
الـــذي احتفلت فيه  الــوقــت  وفـــي 
جماهير توتنهام في النهاية بحصد 
٣ نقاط ثمينة في آخر مباراة للفريق 
على أرضه هذا الموسم، قبل التوجه 
لملاقاة نوريتش في الجولة الأخيرة، 
الــطــامــح للبقاء  زادت مــحــن بيرنلي 
الــكــبــار. وتجمد رصــيــد بيرنلي  بــين 
ــاراة فــي  ــ ــبـ ــ نــقــطــة مــــن ٣٦ مـ عـــنـــد ٣٤ 
المــركــز الــثــامــن عــشــر، مــتــأخــراً بنقطة 
الــذي ارتقى لآخر  عن ليدز يونايتد 
مراكز الأمان (السابع عشر) بتعادل 
مثير ١ - ١ فــي الثواني الاخــيــرة مع 
برايتون. لكن لبيرنلي مباراة مؤجلة 
من المرحلة الـ١٨ يخوضها الخميس 
في ضيافة آستون فيلا قبل أن يختتم 

الموسم على أرضه ضد نيوكاسل.
وبــعــدمــا تــقــدم بــرايــتــون بهدف 
داني ويلبيك في الدقيقة الـ٢١، سجل 
باسكال ستراوك هدفاً بضربة رأس 
في الوقت بدل الضائع، ليهدي ليدز 
الـــتـــعـــادل المــثــيــر ويـــخـــرج مــؤقــتــاً من 

منطقة الهبوط.
وعــنــدمــا كـــان لــيــدز فـــي طريقه 
لــلــخــروج خــاســراً وجــهــت جماهيره 

المــحــبــطــة هــتــفــافــات تــطــالــب بــعــودة 
المدرب السابق الأرجنتيني مارسيلو 
بــيــلــســا، ومــطــالــبــين بــرحــيــل المــــدرب 
ــــارش والإدارة  الأمـــيـــركـــي جــيــســي مـ
الحالية. وعندما جاء الهدف تحول 
الإحباط إلى أفراح؛ حيث ربما يكون 

هذا كافياً لإنقاذ ليدز من الهبوط.
آمـــال وولفرهامبتون  وانــتــهــت 
وانـــــــــدارز فــــي حـــجـــز بـــطـــاقـــة مــؤهــلــة 
المــوســم المقبل  للبطولات الأوروبــيــة 
بتعادله ١ - ١ مع نوريتش الهابط 

بالفعل للدرجة الأولى.
ــل  ــذيــ ــتــ ــــش مــ ــ ــتـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ وتــــــــقــــــــدم نـ
الترتيب بشكل مفاجئ في الدقيقة 
الـ٣٨ عبر تسديدة من المهاجم تيمو 
آيـــت  المــــدافــــع رايـــــــان  بــــوكــــي، وأدرك 
نــوري التعادل لوولفرهامبتون في 
ــم يــكــن مــفــيــداً  ـــ٥٥، لــكــن لـ ــ ــ الــدقــيــقــة الـ
فـــي ســبــاق الــفــريــق نــحــو الــبــطــولات 
ــة. ومــــدد الــتــعــادل مسيرة  ــيــ الأوروبــ
ــة مـــن  ــيـــ وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون الـــــخـــــالـــ
الانتصارات إلى ٦ مباريات، وأصبح 
رصـــيـــده ٥١ نــقــطــة بــالمــركــز الــثــامــن، 
متأخراً بفارق ٥ نقاط عن وستهام 
يــونــايــتــد صـــاحـــب المـــركـــز الــســابــع. 
إلــى «دوري  ويتأهل سابع الترتيب 
المؤتمر»؛ ثالثة البطولات الأوروبية 
من حيث الأهمية. وفاز ليستر سيتي 
على واتــفــورد الهابط ٥ - ١، بفضل 
ــاردي في  ــ هـــدفـــين لــكــل مـــن جــيــمــي فــ
الدقيقتين الـ٢٢ والـ٧٠ وهارفي بارنز 
(٤٦ و٨٦). وكــان جيمس ماديسون 
الــتــعــادل لليستر فــي الدقيقة  أدرك 
الـ١٨ رداً على هدف الافتتاح لواتفورد 
البرازيلي جــواو بــدرو بالدقيقة  من 
السادسة. وفي مباراة أخرى تعادل 
آستون فيلا مع كريستال بالاس ١ - ١ 
وكلاهما في المنطقة الدافئة بوسط 

الجدول.

فابيانسكي حارس وستهام يتصدى لركلة الجزاء التي سددها محرز (رقم ٢٦) ليحرم سيتي من الفوز (أ.ف.ب)

كين يحتفل 
بهدفه 

الذي منح 
توتنهام 
الفرصة 
للارتقاء 
للمركز 
الرابع 
 (أ.ف.ب)

الأحزان تعم تشيلسي و«لعنة ماونت» تتواصل في «ويمبلي» بخسارة سادس نهائي في ٣ سنوات

كلوب: حلم فوز ليفربول بالرباعية ليس بأيدينا فقط... وصلاح جاهز للنهائي الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــي يــــورغــــن كــلــوب  ــانــ ــرب الألمــ ــ أعــ
مــــدرب لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي عــن أن 
فريقه ما زال يحلم بتحقيق رباعية 
من الألقاب هذا الموسم؛ لكنه اعترف 

بأن الأمر ليس بأيديهم فقط.
وفـــاز لــيــفــربــول بــكــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي عــلــى حــســاب تشيلسي 
بــركــلات الــتــرجــيــح، الــســبــت، ليحقق 
ــتــــى الآن بــعــد  ــيـــة حــ ــلـ ثـــنـــائـــيـــة مـــحـ
ــكــــأس رابــــطــــة الأنــــديــــة،  ــتـــويـــج بــ ــتـ الـ
يـــطـــارد مــانــشــســتــر سيتي  ومــــا زال 
ــدارة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي،  ــ عــلــى صــ
وتنتظره مواجهة كبرى في نهائي 
دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 
الإسباني، في باريس، يوم ٢٨ مايو 

(أيار) الجاري.
بــــركــــلات  الــــــفــــــوز ٦-٥  وعـــــقـــــب 
الترجيح على تشيلسي فــي استاد 
ــــن حــلــم  ــلــــوب عـ ــال كــ ــ ــلــــي»، قــ ــبــ ــمــ «ويــ
ــــرى مـــا ســيــحــدث، إذا  الـــربـــاعـــيـــة: «نـ
خسر سيتي نقاطاً؛ فحينها سأبدأ 
في التفكير. وإذا لم يخسر فسنقرر 

الــتــنــحــي». ويــتــوقــع المــــدرب الألمــانــي 
إجراء تغييرات في تشكيلته عندما 
يــزور ساوثهامبتون، غــداً الثلاثاء، 
بــعــد الــتــعــب الـــــذي نــــال مـــن لاعــبــيــه 
بخوض وقت إضافي أمام تشيلسي.

ومـــا زال كــلــوب غــيــر مــتــأكــد من 
حالة مهاجمه المصري محمد صلاح، 
والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، 
بعد استبدالهما في نهائي الكأس 
لـــلإصـــابـــة؛ لـــكـــن المـــــــدرب الألمــــانــــي لا 
يعتقد أن الثنائي يعاني من إصابة 

قوية، وقال: «أعتقد أنهما بخير».
وطمأن صلاح الذي غادر ملعب 
«ويمبلي» بعد مضي ٣٠ دقيقة بعد 
تعرضه لإصــابــة عضلية، جماهير 
فريقه، بأنه بخير، وسيكون جاهزاً 
للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، 
وقال: «بالتأكيد سأكون موجوداً في 

النهائي».
ولم يكن صلاح اللاعب الوحيد 
الــذي تعرض للإصابة  في ليفربول 
خلال مباراة تشيلسي؛ حيث عانى 
ـــــدرو روبــــرتــــســــون أيـــضـــاً مــــن شــد  أنــ
عــضــلــي، كــمــا عـــانـــى فــــان دايـــــك من 

لــيــغــادر الملعب  الــركــبــة،  مشكلة فــي 
ويشارك جويل ماتيب بدلاً منه.

وقـــال فــان دايـــك: «آمـــل أن تكون 
ــة بــســيــطــة. أتـــمـــنـــى أن أكــــون  ــابــ إصــ
بخير. سوف أخضع لفحص طبي، 
شعرت بــالإصــابــة فــي الــشــوط الأول 
عندما ركضت، شعرت بوخز خلف 
ركــبــتــي». وأضــــاف: «فــي النهاية، لا 
يمكن أن أجازف، جويل جدير بالثقة. 
أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام».
ــه  ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ وامـــــــــــتـــــــــــدح كــــــــلــــــــوب جـ
الكولومبي لويس دياز، المنضم إلى 
ليفربول في يناير (كــانــون الثاني) 
من بورتو البرتغالي، والذي اختير 
رجل المباراة في مواجهة تشيلسي، 
بعد أن شكل تــهــديــداً مستمراً على 
المنافس. وقال المدرب الألماني: «يا له 
مــن فتى، يــا لها مــن قصة؛ لكن كان 
يجب أن يسجل، إنه يناسبنا تماماً، 

وهذا مميز حقاً».
ويعني الفوز بالكأس أن كلوب 
أصـــبـــح ثـــانـــي مــــــدرب يـــفـــوز بــكــأس 
ــا أو دوري الأبـــطـــال، بجانب  ــ أوروبـ
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، وكـــأس 

ــــدوري الإنــجــلــيــزي، مع  الــرابــطــة، والـ
الــفــريــق نــفــســه، بــعــد الــســيــر أليكس 

فيرغسون مع مانشستر يونايتد.
على الجانب الآخــر، عم الحزن 
أجواء نادي تشيلسي، وربما يكون 
لاعب الوسط المهاجم ميسون ماونت 
ــثــــر تــــأثــــراً، بـــعـــد أن أهــــــدر ركــلــة  الأكــ
ترجيح في النهائي، لتستمر عقدته 

الشخصية في استاد «ويمبلي».
مــــــاونــــــت (٢٣ عــــامــــاً)  وخـــــســـــر 
الــنــهــائــي الــــســــادس فـــي «ويــمــبــلــي» 
في غضون ٣ سنوات، رغم ارتــداء ٣ 

قمصان مختلفة.
وبــــــدأت كـــوابـــيـــس مـــاونـــت في 
ــاراً مــن  ــ ــعـ ــ ــان مـ ــ ــــين كــ «ويــــمــــبــــلــــي» حـ
ــتـــي  تـــشـــيـــلـــســـي إلـــــــى ديـــــربـــــي كـــاونـ
بالدرجة الثانية، وخسر فريقه ٢-١ 
في نهائي ملحق الصعود للدوري 
الممتاز أمام أستون فيلا في ٢٠١٩. 
الــهــزيــمــة بقميص  مــــــرارة  وتـــجـــرع 
تشيلسي في نهائي كــأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي ٣ مــــرات، أمــــام آرســنــال 
بنتيجة ٢-١ في ٢٠٢٠، وأمام ليستر 
سيتي ١-صفر العام الماضي، وأخيراً 

أمام ليفربول بركلات الترجيح.
بــالــســيــنــاريــو  ــان تشيلسي  وكــ
نفسه قد خسر من ليفربول بركلات 
الرابطة  الترجيح، في نهائي كأس 
هذا الموسم. كما عاش ماونت ليلة 
محبطة مع منتخب إنجلترا في عقر 
الــلــنــدنــي، حــين خسر  داره بالملعب 
نهائي بطولة أوروبا ٢٠٢٠، بركلات 
الترجيح أيضاً أمام إيطاليا، العام 

الماضي.
من جهته، أكد الألماني توماس 
توخيل مــدرب تشيلسي، أن فريقه 
يــتــحــلــى  كــــيــــف  يـــتـــعـــلـــم  يــــجــــب أن 
بالثبات، بعدما عانى اللاعبون من 
حالة الاضطراب التي ضربت النادي 
في الأشهر الأخيرة، إثر العقوبات 
الــتــي فــرضــت عــلــى مــالــكــه الــروســي 
رومـــــان إبــرامــوفــيــتــش، واضــطــرتــه 

لبيع النادي.
وأشـــــــار تـــوخـــيـــل إلـــــى أن عــلــى 
ــربــــول  ــفــ ــيــ لاعـــــبـــــيـــــه الــــتــــعــــلــــم مـــــــن لــ
ومانشستر سيتي اللذين يفوزان 
بالمباريات أسبوعاً بعد أسبوع، مما 
يظهر ثمار تخطيطهما على المدى 

الطويل. وقال المدرب الألماني: «إنهم 
مــتــنــاغــمــون لــلــغــايــة ومـــســـتـــقـــرون، 
ونحن في وضع معاكس في الوقت 
ــــى الـــعـــقـــوبـــات.  الـــحـــالـــي بــالــنــظــر إلـ

اللاعبون يغادرون».
الــدفــاع الألماني  وسيرحل قلب 
أنطونيو روديجر في نهاية الموسم، 
ومــن المــتــوقــع أيــضــاً مــغــادرة زميله 
ر  المدافع أندرياس كريستنسن. وغيَّ
تــوخــيــل حـــظـــوظ تــشــيــلــســي بشكل 
هائل عندما حل مكان المدرب فرانك 
يــنــايــر ٢٠٢١؛ إذ قــاد  فـــي  ــبــــارد  لامــ
أبــطــال  بــــدوري  تشيلسي للتتويج 
أوروبا بعد ٤ أشهر فقط بالمنصب. 
كــمــا وصــــل تــشــيــلــســي إلــــى نــهــائــي 
كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم 

نفسه.
وتابع توخيل «يمكننا تقديم 
ــنـــا عــقــلــيــة  ــــروض، ولـــديـ ــعـ ــ أفـــضـــل الـ
ــدار  ــ ــلــــى مــ ــن عــ ــكــ لـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــــك. لــ
ــنــــوات المـــاضـــيـــة أثــــبــــت ســيــتــي  الــــســ
وليفربول أنه يجب عليك بوضوح 
أن تــتــحــلــى بـــالـــثـــبـــات، وهـــــذا مـــا لا 

صلاح يحتفل بكأس إنجلترا ويتطلع لنهائي دوري الأبطال (أ.ف.ب)نملكه وعانينا منه».

بايرن يحتفل بدرع «البوندسليغا» ويضغط للإبقاء على ليفاندوفسكي بين صفوفه
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

فـــي يـــوم الاحــتــفــال بــالــتــتــويــج باللقب 
ــرن مــيــونــيــخ ضــغــطــه  ــايــ الألمــــانــــي واصــــــل بــ
ــدولــــي الـــبـــولـــنـــدي روبــــرت  عــلــى المـــهـــاجـــم الــ
ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ لأجــل تغيير رغبته بالرحيل 
الــصــيــف الــحــالــي، بــعــد ثــمــانــيــة مــواســم مع 

الفريق سجل خلالها ٣٤٤ هدفا.
وخلال احتفالات بايرن ميونيخ باللقب 
العاشر على الــتــوالــي لــلــدوري الألمــانــي بين 
جماهيره أمس من شرفة قاعة المدينة، حاول 
نجوم الفريق التدخل لإثناء زميلهم الهداف 

البولندي عن قراره بالرحيل.
وأكد بايرن وليفاندوفسكي السبت على 
هامش الجولة الأخيرة من البوندسليغا أن 
الـــهـــداف الــبــولــنــدي لــن يــجــدد عــقــده إلـــى ما 
بــعــد عـــام ٢٠٢٣. لــكــن فـــي الـــوقـــت الــــذي أكــد 
فيه بايرن أن اللاعب ليس مطروحا للبيع 
هــذا الصيف، شــدد ليفاندوفسكي على أنه 
ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار إذا تلقى 
عرضاً مناسبا، وسط ادعاءات حول اهتمام 

برشلونة الإسباني بضم اللاعب.
وأعرب توماس مولر مهاجم بايرن عن 
أمله في بقاء ليفاندوفسكي (٣٣ عاما) لعام 
آخر، وقــال: «لنرى ما سيحدث، هو مرتبط 
بعقد حتى ٢٠٢٣، هذا يعني أن بايرن له كلمة 
الفصل، بالتأكيد نريد بقاءه، لكننا بالتأكيد 

ندرك جميعا كيف تسير الأعمال».
وأكد مولر أن ليفاندوفسكي سيواصل 
العطاء لو بقي لموسم آخر. لأنه محترف من 
طراز فريد، وأوضح: «عندما تتواجد داخل 
الملعب كلاعب وخاصة كمهاجم فإنك ترغب 

في أداء دورك على أكمل وجه».
وكـــــرر هـــيـــربـــرت هــايــنــر رئـــيـــس بــايــرن 

مــيــونــيــخ أمـــس (الأحـــــد)، تــأكــيــده عــلــى عــدم 
التفريط في ليفاندوفسكي، لكن لم يستبعد 
تــمــامــا إمــكــانــيــة رحــيــلــه هـــذا الــصــيــف وقـــال: 
إلــى بــديــل بنفس الكفاءة  الــوصــول  «علينا 
وإذا حدث هذا يمكننا الاتفاق على مثل هذه 
الــخــطــوة». وأكـــد هاينر أن مستقبل بايرن 
يحمل الأهمية القصوى في حسم هذا الملف، 
لأن النادي يحتاج إلى بديل للاعب في أقرب 

وقت، حال رحيل ليفاندوفسكي.
وأشار رئيس النادي البافاري «لا يوجد 
ــراز عــالمــي مــثــل روبـــرت  بــديــل لــلاعــب مـــن طــ

ليفاندوفسكي».
ويـــتـــواجـــد لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي بــايــرن 
منذ عــام ٢٠١٤ عندما انضم للفريق قادما 
من بوروسيا دورتموند، وفاز بكل الألقاب 
المــمــكــنــة مــع الـــنـــادي الــبــافــاري بــمــا فــي ذلــك 
ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا 
٢٠٢٠. وحصد ليفاندوفسكي عشرة ألقاب 

في البوندسليغا مع دورتموند وبايرن.
ــاراة  ــ ــبـ ــ وقـــــــال لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي بـــعـــد المـ
الأخيرة لناديه البافاري في البوندسليغا 
والتي انتهت بالتعادل مع فولفسبورغ ٢ - ٢ 
وسجل خلالها هدفه الـ٣٥ الأخير هذا الموسم 
وعزز به صدارته للائحة الهدافين: «أستطيع 
أن أؤكد أنني أبلغت (المدير الرياضي) حسن 
قـــراري ولن  اتــخــذت  صالحميديتش بأنني 

أمدد عقدي مع بايرن ميونيخ».
ــاف «أبــلــغــت حــســن أنـــه فـــي حــالــة  ــ وأضـ
وصول عرض، فسيتعين النظر فيه، وكذلك 
أنــه يجب على  الــنــادي. أعتقد  فــي مصلحة 
الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل 

الأفضل. لا يمكنني قول أكثر من ذلك».
وجاء التصريح العلني لليفاندوفسكي 
على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون 
ليضع مسؤولي النادي البافاري في موقف 
حـــــرج، وهــــم الـــذيـــن كـــانـــوا يــــؤكــــدون دائــمــاً 

لــه بالرحيل،  أنــه ليس لديهم نية للسماح 
وسيكون في صفوف الفريق الموسم المقبل. 
وقال صالحميديتش: «عقد ليفا يمتد حتى 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٣».
ــنـــادي وحـــــارس مــرمــاه  وكــــان رئــيــس الـ
العملاق الدولي السابق أوليفر كان قد أشار 
في أبريل (نيسان) إن بايرن «ليس مجنوناً 
لدرجة مناقشة رحيل لاعب يسجل ما بين ٣٠ 
و٤٠ هدفاً في الموسم». وقال: «على أي حال، 
لا يزال روبرت معنا لمدة موسم. إنه يعرف ما 
يدين به لنادي بايرن ميونيخ، ونحن نعرف 

ما ندين له به».
الــرقــم القياسي  وحــطــم ليفاندوفسكي 
لأســـطـــورة الــبــايــرن جــيــرد مــولــر بتسجيله 
المـــــــاضـــــــي مـــن  المـــــــوســـــــم  ٤١ هــــــدفــــــا خـــــــــلال 
الــــدوري الألمــانــي، وحــصــل على لقب هــداف 
البوندسليغا سبع مرات، من بينها المواسم 
الخمسة الأخـــيـــرة، ويعتبر هــو ثــانــي أكبر 
الهدافين في تاريخ الدوري الألماني برصيد 
٣١٢ هــدفــا، خــلــف جــيــرد مــولــر الـــذي سجل 
٣٧٥ هدفا. في دوري أبطال أوروبـــا، يحتل 
المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين 
ــيـــث يـــتـــقـــاســـمـــه مــــع مــهــاجــم  لــلــمــســابــقــة حـ
ــدولـــي الــفــرنــســي  ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي الـ
كريم بنزيمة (٨٦ هدفاً لكل منهما)، خلف 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونـــالـــدو المتصدر 
(١٤٠ هــدفــاً) والأرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي 

(١٢٥ هدفاً).
ورغــــــم أن بـــرشـــلـــونـــة هــــو مــــا يــتــصــدر 
قائمة المهتمين بضم ليفاندوفسكي إلا أن 
الصعوبات المالية للنادي الكاتالوني قد لا 
قـــادرا على توفير ٤٠ مليون يــورو  تجعله 
 أنـــه مــطــالــب أيضاً 

ً
لإتــمــام الــصــفــقــة، خــاصــة

ــب كــبــيــر يــتــنــاســب بــمــســتــوى  ــ بـــضـــمـــان راتــ
موهبة النجم البولندي.

ليفاندوفسكي يحتفل بدرع البوندسليغا أمام جماهير البايرن كما لو كان مودعا (أ.ف.ب)

شفيونتيك تنهي مغامرة جابر
 وتحتفظ بلقب دورة روما للتنس

روما: «الشرق الأوسط»

ــا  ــغــ ــة إيــ ــ ــــديـ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ ــت الـ ــظــ ــفــ ــتــ احــ
شــفــيــونــتــيــك، المــصــنــفــة أولــــى عــالمــيــاً، 
بــلــقــبــهــا بــطــلــة لــــــدورة رومـــــا للتنس 
ــد)  بــفــوزهــا فــي الــنــهــائــي أمـــس (الأحــ
على التونسية أنــس جابر السابعة 

٦ - ٢ و٦ - ٢.
وأضافت شفيونتيك (٢٠ عاماً) 
الـــتـــي تـــقـــدم مــســتــويــات مــذهــلــة هــذا 
الـــدوحـــة  إلــــى دورات  الــلــقــب  ــم  المـــوسـ
وإنــديــان ويلز وميامي للألف نقطة 
الـــــعـــــام، بــــالإضــــافــــة إلــــــى دورة  هــــــذا 

شتوتغارت.
أمــا جابر التي توجت الأسبوع 
الماضي بــدورة مدريد للألف محققة 
أكـــبـــر لــقــب فـــي مــســيــرتــهــا، فــتــوقــفــت 
سلسلة انتصاراتها عند ١١ توالياً. 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، رفـــــعـــــت شـــفـــيـــونـــتـــيـــك 
انــتــصــاراتــهــا إلــــى ٢٨ عــلــى الــتــوالــي 
مؤكدة أنها المرشحة الأبرز لتحقيق 
لقب رولان غاروس، ثانية البطولات 
الأربـــع الــكــبــرى، الــتــي تنطلق فــي ٢٢ 
الــشــهــر الــحــالــي بــعــد أن أحـــرزتـــه في 

.٢٠٢٠
الــفــوز:  وقــالــت شفيونتيك بــعــد 
«أهنئك أنــس لأنــك قدمت مستويات 
رائعة على أرض الملعب، تلعبين تنسا 

رائعا ومتنوعا ومثيرا للاهتمام».
وتـــــــابـــــــعـــــــت بــــــعــــــد تـــحـــقـــيـــقـــهـــا 
ــن فــــي مـــســـيـــرتـــهـــا: «لـــم  ــامـ ــثـ الـــلـــقـــب الـ
ــوم...  يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل الـــلـــعـــب كــــل يــــ

الــطــاقــة التي  شــكــراً للجماهير عــلــى 
قدمتموها... أوافــق مع أنس على أن 
الباستا الإيطالية (معكرونة) رائعة».

وكـــانـــت هـــذه المــواجــهــة الــرابــعــة 
بــين اللاعبتين، فــعــادلــت شفيونتيك 
النتيجة ٢ - ٢ بعد أن فازت التونسية 
فــي آخــر مواجهتين (الــــدور الــــ٣٢ في 
دورة سينسيناتي ٢٠٢١ والدور الـ١٦ 
فــي ويمبلدون مــن الــعــام ذاتـــه)، بعد 
انتصار أول للبولندية في الدور الـ٣٢ 

من دورة واشنطن ٢٠١٩.
وغـــابـــت شــفــيــونــتــيــك عـــن دورة 
مــــدريــــد مــــن أجـــــل مـــعـــالـــجـــة آلام فــي 
ــــود وتـــحـــقـــق  ــعـ ــ تـ ــبــــل أن  قــ ذراعـــــــهـــــــا، 
لقبها الــخــامــس تــوالــيــاً فــي الــــدورات 
ــذا الــــعــــام. أمـــا  ــ الـــتـــي شــــاركــــت بـــهـــا هـ
جابر، فكانت تسعى للقب ثالث في 
مسيرتها بعد برمنغهام العام الفائت 

على الملاعب العشبية عندما أصبحت 
أول لاعبة عربية تحقق لقباً في دورات 

رابطة المحترفات.
وقالت جابر (٢٧ عاماً): «أهنئ 
الــرائــعــة... أشكر  إيغا على السلسلة 
فريقي، لقد قدمنا مستويات رائعة 
عــلــى المـــلاعـــب الـــتـــرابـــيـــة، عـــــذراً لأنــي 
أغــــضــــب قـــلـــيـــلا عـــلـــى المـــلـــعـــب ولـــكـــن 

سأتعلم من ذلك».
ووصلت جابر إلى النهائي بعد 
مشوار شاق، إذ تأخرت بمجموعة و٥ 
- ٢ في الثانية في ربــع النهائي قبل 
أن تقلب الطاولة على اليونانية ماريا 
ســاكــاري. وفــي دور الأربــعــة، أنقذت 
نقطة لخسارة المباراة ضد الروسية 
داريــــــــا كـــاســـاتـــكـــيـــنـــا قـــبـــل أن تــخــرج 
منتصرة وتبلغ النهائي الثاني لها 

في دورات الألف نقطة.

شفيونتيك تحتفل بكأس دورة روما (أ.ف.ب)
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المدرب تحلى بالهدوء والاتزان وسط حياة الفوضى التي سادت النادي بعد فرض العقوبات

توخيل الأفضل لمواصلة قيادة تشيلسي رغم خروجه من الموسم خالي الوفاض
لندن: جاكوب شتاينبرغ

بــعــد خـــســـارة نــهــائــي كــأس 
إنجلترا بركلات الترجيح أمام 
ليفربول يوم السبت الماضي قال 
توماس توخيل مدرب تشيلسي 
إن فريقه يجب أن يتعلم كيف 
ــلـــى بــــالــــثــــبــــات، وأكـــــــــد أن  يـــتـــحـ
العقوبات المفروضة على النادي 

تجعل المهمة أكثر صعوبة. 
وشــهــد تشيلسي حــالــة من 
الاضطراب في الأشهر الأخيرة 
ــك الـــروســـي  ــالـ ــرح  المـ ــ بــعــد أن طـ
رومــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش الـــنـــادي 
اللندني للبيع في أعقاب الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، ثــم فرضت 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة قـــيـــوداً 

صارمة على النادي.
اليوم مر نحو ٣ أشهر منذ 
تغيير المهام الوظيفية لتوخيل، 
حيث كــان قبل ذلــك يشغل فقط 
منصب المدير الفني وكان دوره 
يقتصر على قيادة الفريق الأول 
بنادي تشيلسي والفوز ببعض 
الألقاب والبطولات والابتعاد عن 
الــجــدل. وعلى الــرغــم مــن بعض 
الــتــعــثــرات مـــن آن لآخــــر، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن المــقــابــلــة الــصــحــافــيــة 
المــثــيــرة لــلــجــدل الــتــي أدلــــى بها 
المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو 
لوكاكو من دون الحصول على 
تصريح من النادي، فإن الأمور 

كـــانـــت تــســيــر بــشــكــل جــيــد، 
وكان تشيلسي دائماً 

ــد الأنــــديــــة الــتــي  أحــ
تنافس بــقــوة على 

البطولات. وبعد 
هــــــروب تــوخــيــل 

مـــــــن الـــــصـــــراعـــــات 
الــداخــلــيــة ومــشــاعــر الــغــطــرســة 
والـــغـــرور الــتــي كــانــت مــوجــودة 
في باريس سان جيرمان، أعرب 
توخيل عن تقديره لتركه يفعل 
أكثر شيء يحبه: تدريب فريقه 

والتركيز على كرة القدم.
لكن بعد ذلــك، وبينما كان 
تـــشـــيـــلـــســـي يـــســـتـــعـــد لمـــواجـــهـــة 
المـــبـــاراة النهائية  لــيــفــربــول فــي 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
ــايـــة فـــبـــرايـــر  ــهـ ــي نـ ــ المـــحـــتـــرفـــة فـ
(شـــــــبـــــــاط) المـــــــاضـــــــي، انـــقـــلـــبـــت 
الأمـــور رأســاً على عقب، عندما 
ــا، وهــو  ــيــ ــرانــ غــــزت روســـيـــا أوكــ
الأمـــر الـــذي وضــع مــالــك الــنــادي 

أبراموفيتش في موقف حرج. 
ــــح تـــوخـــيـــل  ــبـ ــ وفــــــجــــــأة، أصـ
يــتــلــقــى الأســـئـــلـــة عــــن مــســتــقــبــل 
أبراموفيتش في تشيلسي، لكن 
الشيء الــذي لا يُصدق حقاً هو 
أنه كان مستعداً تماماً للإجابة 
ــيـــث قـــال  ــة، حـ ــلــ ــئــ ــلـــك الأســ عــــن تـ
تــوخــيــل رداً عــلــى ســـــؤال حــول 
اتهام أبراموفيتش في البرلمان 
الــــبــــريــــطــــانــــي بــــــــأن لــــــه صــــلات 

بالدولة الروسية: «أنــت محق. 
يجب ألا نتظاهر بأن هذه ليست 

مشكلة».
ــز بـــالـــكـــامـــل  ــيــ ــركــ ــتــ وبـــــــــدأ الــ
ــيــــتــــش  ــى أبــــرامــــوفــ ــلــ يـــنـــصـــب عــ
ومـــســـتـــقـــبـــل نـــــــادي تــشــيــلــســي، 
الـــصـــحـــافـــيـــين فــي  لـــــدرجـــــة أن 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عُــقــد 
بــعــد نــهــايــة المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــــحــــتــــرفــــة أمــــــــام لــــيــــفــــربــــول لــم 

يـــــطـــــرحـــــوا أي ســـــــــــؤال عـــلـــى 
توخيل بشأن أمر مهم مثل 
إشــــراكــــه كــيــبــا أريـــزابـــالاغـــا 
قرب نهاية الوقت الإضافي 

عــلــى أمــــل أن يــتــمــكــن حـــارس 
المــرمــى الإســبــانــي من 

تقديم أداء جيد 
فـــــــــــي ركـــــــــــلات 

ــح،  ــيــ ــرجــ ــتــ الــ
لـــكـــن كــيــبــا 

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
يـــتـــمـــكـــن 
مـــــــــــــــــــــــــــــــن 

التصدي 
ركــــلــــة  لأي 

جــــــــــزاء وأهــــــــدر 
ركـــــــلـــــــة الـــــــجـــــــزاء 
الـــحـــاســـمـــة لــيــخــســر 

فريقه اللقاء!
لـــــــــم يــــــكــــــن أحــــــد 
يـــســـأل تـــوخـــيـــل عــن 
ــكـــن كــيــف  فــــريــــقــــه. لـ
كانت تبدو الأمــور 
في النادي عندما 
جرى التأكيد على 
أبــرامــوفــيــتــش  أن 
ســـيـــبـــيـــع الــــنــــادي 
دقـــيـــقـــة  ــل ٦٩  ــ ــبـ ــ قـ
فقط مــن مواجهة 
ــام  ــ تـــشـــيـــلـــســـي أمــ
لــوتــون تـــاون في 
الجولة الخامسة 
من كأس الاتحاد 
ــــزي فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ الإنـ
(آذار)  مـــــــــارس   ٢
الماضي؟ أو عندما 
فــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة 

البريطانية عقوبات 
على أبراموفيتش في 
صباح اليوم الذي كان 
فيه تشيلسي متوجها 
إلــــى نـــوريـــتـــش فـــي ١٠ 
مــــــارس؟ وقـــــال تــوخــيــل 
بعد أن بدأ صبره ينفد 

نــــتــــيــــجــــة الأســــئــــلــــة 
المــتــكــررة عن 

الــــــــــــــحــــــــــــــرب: 
«أنـــــــــــــــــــــــا لـــــســـــت 
ــاً»، لــكــنــه  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
ــه  ــ ــــوجـ الـ ــح  ــ ــبــ ــ أصــ الآن 
ــعـــــام لأصــــــل مُـــجـــمّـــد!  الـــ
ــل مـــســـؤولـــو  ــ ــد ظــ ــقــ لــ
نـــــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي 
يتحلون بالهدوء 
الــشــديــد. كانت 
هــنــاك مقابلة 
تلفزيونية 

مــــــع بـــيـــتـــر تــــشــــيــــك، مـــســـتـــشـــار 
الأمــور الفنية والأداء بالنادي، 
لكن لــم يكن هناك أي شــيء من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة مــثــل 
مــاريــنــا غرانوفسكايا وبــروس 
بــــــــــــاك، وكــــــلاهــــــمــــــا مــــــقــــــرب مـــن 

أبراموفيتش.
وبــــــــــــدلاً مــــــن ذلــــــــــك، وقـــعـــت 
المــســؤولــيــة عــلــى تــوخــيــل فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــديـــث عــــن مــوقــف 
غــيــر مــســبــوق خـــلال المــؤتــمــرات 

الصحافية. 
وبينما كان توخيل يواجه 
ــم الــتــهــديــفــي  ــقـ ــعـ ــة عــــن الـ ــلـ ــئـ أسـ
ــبـــح يــتــلــقــى  لــتــيــمــو فـــيـــرنـــر، أصـ
الأســئــلــة عـــن مــســتــقــبــل الـــنـــادي 
وعما إذا كانت لديه أي فكرة عن 
الــذي قد يستغرقه الأمر  الوقت 
لإيـــجـــاد مــشــتــر جــديــد لــلــنــادي! 
لكن المدير الفني الألماني تماسك 
ــاد فــريــقــه فـــي أصــعــب  بــشــدة وقــ
الأوقــــــــــــات والــــــــظــــــــروف، وأعـــــــاد 
تشيلسي مرة أخرى إلى ملعب 
ويمبلي يــوم السبت، على أمل 
الانتقام من ليفربول في نهائي 

كــأس إنجلترا، لكنه خسر مرة 
أخـــــرى بـــركـــلات الـــتـــرجـــيـــح. في 
الــحــقــيــقــة، تـــأثـــر تــركــيــز لاعــبــي 
بـــالأمـــور التي  تشيلسي كــثــيــراً 
ــنــــادي، وكــمــا قــال  تــحــدث فـــي الــ
ــادي بــحــاجــة  ــنــ تـــوخـــيـــل؛ فــــإن الــ
مــاســة إلــى «الــطــاقــة الإيجابية» 
ــواذ  ــحــ ــتــ ــي ســـيـــجـــلـــبـــهـــا اســ ــ ــتـ ــ الـ
ــــوده رجـــل  ــقـ ــ ــالـــف الـــــــذي يـ ــتـــحـ الـ
الأعــمــال الأمــيــركــي تــود بوهلي 

على النادي.
وأشـــــــــــــــــار تـــــــوخـــــــيـــــــل، بـــعـــد 
ــاضـــي في  الـــخـــســـارة الــســبــت المـ
نــهــائــي كـــأس إنــجــلــتــرا، إلـــى أن 
لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر ســيــتــي 
مـــتـــصـــدر الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــوزان بـــالمـــبـــاريـــات  ــ ــفــ ــ ــاز يــ ــتــ ــمــ المــ
أسبوعاً بعد أسبوع، مما يظهر 
ثـــمـــار تــخــطــيــطــهــمــا عــلــى المـــدى 

الطويل.
 وأضـــاف المـــدرب الألمــانــي: 
«إنــــهــــم مـــتـــنـــاغـــمـــون لــلــغــايــة، 
ونـــــحـــــن فــــــي وضــــــــع مـــعـــاكـــس 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي بــالــنــظــر 
إلـــــــى الــــعــــقــــوبــــات. الــــلاعــــبــــون 

يغادرون». لقد كان من الصعب 
تــجــنــب الـــشـــعـــور بـــالانـــجـــراف 
وعــــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار، وتــــأثــــر 
الــــنــــادي ســلــبــاً نــتــيــجــة الــعــمــل 
ــيــــص خـــــاص،  ــمــــوجــــب تــــرخــ بــ
وكــان مشهد المقاعد الخاوية 
في ملعب «ستامفورد بريدج» 
في الأسابيع الأخيرة مزعجاً، 
حيث لم يتمكن تشيلسي من 
بيع تذاكر المباريات التي تقام 
على ملعبه، وبالتالي كان من 
المنطقي والطبيعي أن يتراجع 
مستوى الفريق بشكل محبط.
وعـــلاوة على ذلـــك، كــان من 
المتوقع أن يفقد اللاعبون الدافع 
ــز لـــتـــقـــديـــم مــســتــويــات  ــافــ ــحــ والــ
جيدة، بالنظر إلى أن تشيلسي 
أصــبــح غــيــر قــــادر عــلــى بــيــع أو 
ــــين، أو حـــتـــى عـــدم  ــبـ ــ ــراء لاعـ شـــــ
تجديد عقود لاعبيه الحاليين. 
وبالتالي، لم يكن من الغريب أن 
تــعــانــي غــرفــة خــلــع المــلابــس من 

عدم الاستقرار.
لقد شعر النادي حتماً بأنه 
تائه ولا يسير في اتجاه محدد، 

ولم يكن توخيل يكشف عن أي 
ســـر عــنــدمــا اعـــتـــرف بـــأن رحــيــل 
أنــطــونــيــو روديـــغـــر وأنـــدريـــاس 
كــريــســتــنــســن الـــوشـــيـــك بــشــكــل 
مجاني كان له تأثير سلبي على 

الفريق. 
من المؤكد أن رحيل روديغر 
إلى ريال مدريد سيكون ضربة 
قــــويــــة لـــلـــبـــلـــوز، خـــصـــوصـــاً أن 
لاعبي تشيلسي ليسوا سعداء 
ــــادي فــــي الاحـــتـــفـــاظ  ــنـ ــ بــفــشــل الـ
بــخــدمــات المـــدافـــع الـــقـــوي الـــذي 
ــد، كــمــا  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ يـــمـــتـــلـــك صــــفــــات الـ
سيترك كريستنسن ثغرة أخرى 
في قلب الدفاع عندما ينضم إلى 
بــرشــلــونــة، الــــذي يــســعــى أيــضــاً 
للتعاقد مع سيزار أزبيليكويتا 

وماركوس ألونسو.
في الحقيقة، الوضع بعيد 
كـــل الــبــعــد عـــن المـــثـــالـــيـــة. ورغـــم 
أن تــوخــيــل كــــان يــتــحــلــى دائــمــاً 
بالكبرياء والسحر والذكاء، فإنه 
كــان يعاني فــي بعض الأحــيــان 

أيضاً.
 لقد شعر بالإحباط بسبب 

تـــــراجـــــع الــــصــــلابــــة الـــدفـــاعـــيـــة 
لــــلــــفــــريــــق وتــــــــراكــــــــم الأخــــــطــــــاء 
الفردية، وأداء الفريق الغريب 
على ملعبه. لقد اعترف توخيل 
ــاول كــمــيــة كــبــيــرة من  ــنـ بـــأنـــه تـ
الـــشـــكـــولاتـــه حـــتـــى يــتــمــكــن مــن 
ــادة مــشــاهــدة المـــبـــاراة الــتــي  ــ إعـ
خسرها فريقه أمام ريال مدريد 
فــي ذهـــاب الـــدور ربــع النهائي 

لدوري أبطال أوروبا.
ــبـــــــوع واحـــــــــد،   وبــــــعــــــد أســـــ
توصل المدير الفني الألماني إلى 
ــام الــنــادي  خــطــة لــعــب رائـــعـــة أمــ
الملكي على ملعب «سانتياغو 
برنابيو»، لكن خسر في نهاية 
المطاف بفضل القدرات الفردية 
الــرائــعــة لــكــل مـــن كــريــم بنزيمة 

ولوكا مودريتش.
لـــقـــد كــــــان تـــوخـــيـــل يــتــلــقــى 
الصدمات واحـــدة تلو الأخــرى. 
وعــلــى الــرغــم مــن كــل الهمسات 
والتكهنات بشأن رحيل توخيل، 
فإنه لم يكن يستعرض أو يبالغ 
عندما قال إنه يحب العمل الذي 
يــقــوم بـــه مـــع الــبــلــوز. إنـــه يــريــد 
بقاء تشيك وغرانوفسكايا، لكنه 
مــتــحــمــس لــلــعــمــل تــحــت قــيــادة 

مُلاك جدد. 
تـــوخـــيـــل  يـــحـــتـــاجـــه  مـــــا  إن 
يـــحـــاول  الــــدعــــم وهـــــو  الآن هــــو 
قيادة تشيلسي للمنافسة على 
الــبــطــولات والألــقــاب مــن جديد. 
الــذي يواجه  وسيكون التحدي 
بــويــلــي وشـــركـــائـــه هـــو الــوثــوق 
بالمدير الفني الألماني؛ نظراً إلى 
أنـــه ســيــكــون أهـــم وأكــبــر أصــول 
المــرحــلــة  الـــنـــادي خـــلال  وأدوات 
المقبلة. لقد حقق توخيل معجزة 
ــفــــوزه بـــــــدوري أبـــطـــال  ــة بــ كــــرويــ
أوروبـــا الــعــام المــاضــي، كما قاد 
الــــنــــادي لـــلـــفـــوز بــلــقــب الــســوبــر 
الأوروبي وكأس العالم للأندية 
ــر عــلــى  ــطــ ــيــ ــم، وســ ــ ــ ــوسـ ــ ــ هـــــــذا المـ
ــــور فـــي ظـــل ظـــروف  مــقــالــيــد الأمـ
صعبة للغاية على مدى الأشهر 
الثلاثة الماضية، بفضل تحليه 
الفترة  بالهدوء والاتـــزان طــوال 
ــارة لــلــقــلــق فـــي تــاريــخ  ــ الأكـــثـــر إثـ

تشيلسي.
لـــقـــد كـــــان تـــوخـــيـــل بــمــثــابــة 
الضوء الذي يهتدي به الجميع 
فــــــي تـــشـــيـــلـــســـي. وقــــــــد ظـــهـــرت 
قيمته الكبيرة وأصبحت أكثر 
وضوحاً من أي وقت مضى، في 
الوقت الذي يقود فيه تشيلسي 
ــز المــؤهــلــة  ــراكــ لاحــــتــــلال أحـــــد المــ
ــا، رغــم كل  لـــدوري أبــطــال أوروبــ
هذه الظروف الصعبة من حوله. 
الــحــيــاة الطبيعية  بـــدأت  والآن؛ 
تــعــود إلــى الــنــادي بعد الإعــلان 
عن المُــلاك الجدد، وعــاد لوكاكو 
لهز الشباك، وسيعود توخيل 
قــريــبــاً لــلــتــركــيــز فــقــط عــلــى كــرة 

القدم.

لاعبو تشيلسي يواسون زميلهم ماونت بعد إهداره ركلة ترجيح (رويترز)

مدرب التطوير لعب دوراً مهماً في اعتماد الفريق اللندني على مجموعة من اللاعبين الشباب

سعيد أيجون... عبقري تكتيكي ساعد فييرا على إعادة بناء كريستال بالاس
لندن: إد آرونز

ــــون عــلــى  ــــجـ ــتـــب ســـعـــيـــد أيـ كـ
«إنــســتــغــرام» عــنــدمــا تــم الإعـــلان 
عن توليه منصب مدرب التطوير 
الجديد في كريستال بــالاس في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي: «تــحــد 
جديد، وحياة جديدة، لكن نفس 
الشغف». والآن، وبعد أن فرض 
سعيد نفسه كركيزة أساسية في 
الفني  للمدير  التدريبي  الطاقم 
الــشــاب باتريك فييرا،  الفرنسي 
فإن المستشار التعليمي السابق 
فـــي إحــــدى المــــــدارس بــالــعــاصــمــة 
الفرنسية باريس والــذي وصفه 
ــن عــمــلــوا مــعــه بــأنــه  ــذيـ ــك الـ ــئـ أولـ
«عــبــقــري تكتيكي»، قــد لا يكون 
اسما مألوفاً حتى بين جماهير 

كريستال بالاس.
لـــكـــن بـــعـــد مـــوســـم غـــيـــر فــيــه 
مــواطــنــه بــاتــريــك فــيــيــرا أســلــوب 
الـــلـــعـــب مـــنـــذ تـــولـــيـــه المــســؤولــيــة 
خلفاً لروي هودجسون الصيف 
المــاضــي، فــإن سعيد، الــبــالــغ من 
العمر ٣٨ عاماً، يلعب دوراً رئيسياً 
في إعادة بناء كريستال بالاس، 
الـــذي واجـــه تشيلسي فــي الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي وانهزم بهدفين دون 
رد بــعــد أداء جــيــد. ودافــــع فريق 
المدرب باتريك فييرا بشكل منظم 
حتى سجل تشيلسي هدفه الأول، 
وكان قريباً من التسجيل مرتين 

عن طريق شيخو كوياتي.
يقول سالم بونغالي، مذيع 
بقناة «أر إم ســي» التلفزيونية 
الفرنسية والذي عمل مع أيجون 
ــلاً مــنــتــظــمــاً  ــلــ ــا كـــــــان مــــحــ ــنــــدمــ عــ
لـــتـــغـــطـــيـــة مــــــبــــــاريــــــات الــــــــــدوري 
ــتـــاز: «لا أعـــرف  ــمـ الإنـــجـــلـــيـــزي المـ

مــا إذا كــان المشجعون الإنجليز 
ــاً جــــــــــودة ســعــيــد  ــقــ ــون حــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ يـ
أيجون». ويضيف: «إنــه عبقري 
من الناحية التكتيكية ولا يتوقف 
أبــداً عن مشاهدة المباريات. لقد 
كان رائعاً أيضاً عندما كان يعمل 
ــاريــــات،  ــبــ ــال تــحــلــيــل المــ فــــي مــــجــ
لأنـــــه كـــــان يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
أشياء كثيرة لا يراها اللاعبون 

السابقون».
وبعد أن بدأ مسيرته مدرباً 
لــنــادي بــاريــس، حيث ساعد في 
تـــطـــويـــر لاعــــبــــين تـــعـــاقـــد مــعــهــم 
مانشستر سيتي بعد ذلــك مثل 
أوليفييه نتشام وسيكو فوفانا، 
عــمــل أيــجــون أيــضــاً فــي أوكسير 
وأكــــاديــــمــــيــــة الـــنـــاشـــئـــين بـــنـــادي 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان قــبــل أن 
يتلقى مكالمة هاتفية من فييرا في 
بداية العام الماضي. كان الاثنان 
عاطلين عن العمل في ذلك الوقت، 
ــفــــاق عــلــى أن يــكــون  ــم الاتــ لــكــن تـ
أيجون جزءاً من الطاقم التدريبي 
لفييرا - الفائز بلقب كأس العالم 
عـــام ١٩٩٨ مــع منتخب فــرنــســا - 

بمجرد أن تسنح الفرصة لذلك.
وعمل أيجون في استوديو 
ــال  ــنــ ــــب آرســ تـــلـــفـــزيـــونـــي مــــع لاعــ
وتــشــيــلــســي الـــســـابـــق إيــمــانــويــل 
الــســابــق في  بيتي - زمــيــل فييرا 
خط الوسط على مستوى النادي 
ــتـــخـــب - وأصــــبــــح صــديــقــاً  ــنـ والمـ
مقرباً له منذ ذلك الحين. وأثبت 
ــة قــويــة  ــافــ ــان إضــ ــ ــه كـ ــ ــون أنـ ــجــ أيــ
للغاية للطاقم التدريبي لنادي 
كــريــســتــال بــــالاس. لــقــد انخفض 
متوسط أعمار لاعبي كريستال 
بالاس بشكل ملحوظ بعدما كان 
صــاحــب أعــلــى مــعــدل أعــمــار بين 
الــدوري الإنجليزي  جميع أندية 

المــمــتــاز المــوســم المــاضــي، ويعود 
الـــســـبـــب فـــــي ذلــــــك بـــشـــكـــل كــبــيــر 
إلــى التعاقد مع بعض اللاعبين 
الــــرائــــعــــين والــــصــــغــــار فــــي الــســن 
من قبل المدير الرياضي، دوغي 
فريدمان. وفي الوقت نفسه، بدأ 
فييرا يعتمد على خطة هجومية 
للغاية تختلف تماماً عن الطريقة 
الــتــي كــان يلعب بها سلفه روي 
هــودجــســون، والـــذي كــان يعتمد 

على السلامة والأمان أولاً.

يــــقــــول بــــونــــغــــالــــي: «الــــفــــرق 
مذهل فــي حقيقة الأمـــر. باتريك 
هو المدير الفني ويستحق الكثير 
ــادة، لكنني مــتــأكــد من  ــ مــن الإشــ
لــعــب دوراً مــهــمــاً في  أن ســعــيــد 
تطوير أداء الفريق. إنه يستمتع 
بالعمل مع اللاعبين الشباب مثل 
مــايــكــل أولـــيـــس ومـــــارك غــويــهــي 
وإيبيريشي إيزي - إنه يحب ذلك. 
وأعتقد أنه من المهم بالنسبة له أن 
يكون لديه الوقت الكافي لتطبيق 

أســـالـــيـــبـــه، ويـــكـــون الأمـــــر أســهــل 
بكثير مــع الــلاعــبــين الــشــبــاب. لا 
يمكنك فعل ذلك مع لاعبين أكثر 
خبرة في الثلاثينيات من العمر».

ووفــقــاً لآخــر إحــصــاء، قامت 
ســتــة أنـــديـــة إنــجــلــيــزيــة أخـــــرى - 
ــنـــال وبــريــنــتــفــورد وفــولــهــام  آرسـ
يونايتد  ومانشستر  وليفربول 
وولفرهامبتون - بتعيين مدرب 
متخصص في مساعدة اللاعبين 
الشباب على الاندماج في الفريق 

الأول. وقــال أيجون عند تعيينه 
ــالاس: «ســـأركـــز  ــ فـــي كــريــســتــال بــ
بشكل خاص على تطوير اللاعبين 
المحترفين، وسأعمل أيضاً على 
ضمان الانتقال السلس للاعبين 
الشباب مــن أكاديمية الناشئين 
إلى الفريق الأول». وأضاف: «هذا 
الـــدور قــريــب مــن قلبي فــي ضوء 
مــســيــرتــي الـــســـابـــقـــة، وهـــــو مــهــم 
للغاية بالنسبة لباتريك فييرا، 
الذي أثبت في كل مكان عمل به أنه 

قـــادر على الاستعانة باللاعبين 
الشباب وتطوير أدائهم وجعلهم 

يلعبون بشكل جيد».
ــــام المــــديــــر الــفــنــي  وبـــعـــدمـــا قـ
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي غـــاريـــث 
ســاوثــغــيــت بــافــتــتــاح أكــاديــمــيــة 
الـــــنـــــادي الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــبــلــغ 
ــــون جـــنـــيـــه  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ تـــكـــلـــفـــتـــهـــا ٢٠ 
أكــتــوبــر (تشرين  إسترليني فــي 
ــان اســتــدعــاء  كــ المــــاضــــي،  الأول) 
غويهي وتيريك ميتشل لصفوف 
المنتخب الإنجليزي للمباراتين 
الوديتين أمام سويسرا وساحل 
الــعــاج فــي مـــارس (آذار) الماضي 
بـــمـــثـــابـــة اعـــــتـــــراف آخــــــر بــنــجــاح 
ــد لــكــريــســتــال  ــديــ المـــــشـــــروع الــــجــ
بـــالاس. لكن وفــقــاً لماثيو فــوري، 
مراسل قناة «أر إم سي» لمباريات 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، فإن 
هـــذا لــيــس الــشــيء الــوحــيــد الــذي 

يستحق أيجون الثناء عليه.
ــدى ســعــيــد  ــ ــان لـ ــ ــول: «كــ ــقــ ويــ
ــمــــام بــالــعــمــل  ــتــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الاهــ
ــاب، لــكــنــه  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ مـــــع الــــلاعــــبــــين الـ
مـــتـــخـــصـــص أيــــضــــاً فـــــي الأمــــــور 
التكتيكية وتحليل المنافسين. إنه 
يــدرس الفريق المنافس ويساعد 
ــب بـــطـــريـــقـــة  ــعــ ــلــ ــى الــ ــلــ ــه عــ ــقــ ــريــ فــ
مناسبة وفقاً لذلك. يلعب سعيد 
دوراً مهماً للغاية - كان يخبرني 
أنه يعمل سبعة أيام في الأسبوع 
ولا يتوقف أبداً». ويضيف: «إنه 
ــادئ لــلــغــايــة ويــفــضــل أن  رجـــل هــ
ــواء. لكن  ــ يــكــون بــعــيــداً عــن الأضــ
عــنــدمــا كــــان يــعــمــل فـــي الــبــرامــج 
المــبــاريــات  التلفزيونية لتحليل 
فإنه كان يشرح ويحلل المباريات 
ــيـــطـــة وواضـــــحـــــة.  بـــطـــريـــقـــة بـــسـ
وعندما طلب منه باتريك فييرا 
أمـــــام  الأول  ــابــــه  ــلـــقـــي خــــطــ يـ أن 

الــفــريــق، أخــبــرنــا بــأنــه متحمس 
ــر، فـــهـــو لـــيـــس مــن  ــوتـ ــتـ ولـــكـــنـــه مـ
الــتــي تحب  نوعية الشخصيات 

الظهور والأضواء».
وبــفــضــل مـــا يــقــدمــه أيــجــون 
وفــيــيــرا، بــالإضــافــة إلــى أولــيــس، 
الــذي تم استدعاؤه إلــى صفوف 
ــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي تـــحـــت ٢١  ــنـ المـ
عاماً في آخر فترة توقف دولية، 
أصبحت قناة «أر إم سي» تعمل 
على تغطية مباريات كريستال 
بــالاس بشكل أكبر مــن ذي قبل. 
يقول بونغالي: «هذا الموسم نحن 
مهتمون بكريستال بــالاس حقاً 
بسبب فــيــيــرا. والــنــاس يــريــدون 
ــاريــــات كــريــســتــال  ــبــ مـــشـــاهـــدة مــ
بــــــالاس لأن الـــفـــريـــق يــلــعــب كـــرة 
ــة». ويــــقــــول  ــايــ ــغــ ــلــ قـــــــدم جــــيــــدة لــ
فــوري: «كانت هناك ضجة حول 
كريستال بالاس في بداية الموسم 
بسبب فييرا ومكانته في فرنسا. 
كان الناس مهتمين حقاً لرؤية ما 
يمكنه القيام به، خاصة أنه كان 
قد أقيل من منصبه كمدير فني 
لنادي نيس في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠. وأعتقد أن النادي 
الفرنسي قد فوجئ بنجاح فييرا 
في مثل هذا الدوري الكبير ومع 

نادٍ أقل شهرة».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــطـــمـــوحـــات 
أيــــجــــون الـــتـــدريـــبـــيـــة، فـــيـــبـــدو أن 
العمل مع فييرا خطوة جيدة في 
الــوقــت الحالي. يقول بونغالي: 
«ربما في غضون خمس سنوات 
أو نــحــو ذلـــــك، ســيــصــبــح مــديــراً 
فنياً، لكنني أعرف الآن أن تركيزه 
ينصب عــلــى أن يــكــون مــســاعــداً. 
ســـعـــيـــد يـــتـــمـــتـــع بـــســـمـــعـــة طــيــبــة 
للغاية مــع مــديــري الــريــاضــة في 

كل مكان».

مارك غويهي (يمين) أحد اللاعبين الصاعدين الذين قدموا مستويات جيدة مع بالاس هذا الموسم (أ.ب)

توخيل يظل
 دوره حيوياً 

في تشيلسي (إ.ب.أ)
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«بعد توهم»... ديستوبيا 

تدهور الأرض في عمل فني بالرياض

الدمام: إيمان الخطاف

كــيــف يــنــجــو كــوكــب الأرض مـــن الـــكـــوارث 
المحتملة؟ هــذا الــســؤال هــو نقطة ارتــكــاز عمل 
الــفــنــانــة الــســعــوديــة الــدكــتــورة زهـــرة الــغــامــدي 
«بــعــد تــوهــم»، الـــذي يــقــدم سيناريو مرعباً لما 
يمكن أن تـــؤول إلــيــه الأمـــور، عبر رســالــة فنية 
الفنانة شرارتها في بينالي البندقية  أشعلت 
بإيطاليا عام ٢٠١٩. ومن ثم انتقلت لباريس، 
ــريـــاض بمعرض  لــتــحــط رحــالــهــا الـــيـــوم فـــي الـ
«تعاودني خيالات»، الذي ينظمه معهد مسك 
لــلــفــنــون الـــتـــابـــع لمــؤســســة مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
«مسك» في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون.

وتخطط الفنانة لأن يُقدم العمل قريباً، في 
معرضين بواشنطن ولندن، لتجوب رسالتها 
الــعــالــم، حــيــث تــــدور فــكــرة الــعــمــل حـــول كــارثــة 
فـــتـــغـــادر الأرواح أجـــســـادهـــا،  تــصــيــب الأرض 
ــاء فـــي صــــورة مــــرض مــعــدٍ يــفــرز  ــوبـ ويــظــهــر الـ
فــطــريــات ســريــعــة الانــتــشــار، تتسم بأشكالها 
العضوية. ويزداد نمو هذه الفطريات بكل ما 
يحيط بها من مؤثرات سلبية، مثل: التلوث، 
وجفاف المياه، والتصحر، والحروب، والأشرار 

من البشر.
وتتخيّل زهرة الغامدي أن هذه الفطريات 
تحاول مغادرة الأرض المريضة، لتسكن أجساداً 
ـــم أن الــعــمــل هو  ــــرى، ورغـ ــرى فـــي حــيــاة أخـ أخــ
ديستوبيا مغرقة بالخيال المتشائم لما ممكن 
أن تصل إليه ماسي الكوارث، فإن الغامدي تبين 
أنه يهدف إلى توجيه الانتباه إلى الانتهاكات 
لـــهـــا الأرض مــن  تـــتـــعـــرض  الــــتــــي  الـــجـــســـيـــمـــة، 
تعاملات غير إنسانية تقتل كل ما هو حي على 
هــذا الــكــوكــب، ويــضــم عملها الـــذي استخدمت 
فيه الجلد الطبيعي المُشكل يدوياً، أكثر من ١٨ 
ألــف قطعة داخـــل المــعــرض الـــذي يستمر حتى 

منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل.

حكاية القطع

«الشرق الأوسط»  تتحدث زهرة الغامدي لـ
عن قطع العمل، مبينة أنها بدأت في «غاليري 
ــادة درســتــهــا في  ــدة، خـــلال مــ أثــــر» بــمــديــنــة جــ
أشـــغـــال الــجــلــود، قــائــلــة: «كــنــا نــســتــخــدم هــذه 
الجلود ونعمل منها حقائب وأحذية وأحزمة 
وإكسسوارات، لذا فأنا أعرف أن الجلود تتأثر 
بالماء، ولطالما شعرت بها وكأنها كائن حي، 

يحتاج من يعرف كيف يتفاهم معه».
ــامـــدي إلــى  ــغـ بــعــد ذلـــــك، ســـافـــرت زهـــــرة الـ
الخارج، وهناك أدركــت أنه من غير الضروري 
اتباع كل الخطوات التي درستها، لتجد نفسها 
تفكر بما هو أبعد وبحرية أكبر، وعندما عادت 
اهتمت بالتجارب على الجلد، وكانت تستخدم 
الزخارف المستوحاة من النقوش الدارجة في فن 
العمارة، إلى أن جربت خياطة القطع ووضعها 
فــي المـــاء، ومــنــذ المـــرة الأولـــى تفاجأت بنتيجة 
هذه التجربة، حيث تحولت الرسمة والفتحات 

لأشكال أخرى.
تقول زهــرة الغامدي، إنها بــدأت بإخراج 
القطع مــن المـــاء وهــي مــذهــولــة، وتــفــاجــأت بما 
رأت، وتشير إلى أن النقلة التي حدثت جاءت من 

تكنيك استخدام المياه الساخنة وتأثيرها على 
القطع، حيث بدأت تتولد مخلوقات جديدة، كما 
تحب زهرة الغامدي أن تسميها، وفي بينالي 
البندقية عام ٢٠١٩. جاءت القصة الكبيرة مع 

خروج هذه القطع إلى العالمية.

تنقل عالمي

زهـــرة الــغــامــدي الــتــي أنــجــزت أكــثــر مــن ٥٢ 
آلف قطعة ذاك الحين، تؤكد أنه من الاستحالة 
أن تتشابه قطعتان منهما، مرجعة ذلك لكون 
قطعها المصنوعة يــدويــاً لها مــقــاســات وحين 
المـــاء مــبــاشــرة فإنها تتغير شكلاً  تــوضــح فــي 
ولــونــاً. ولاحــقــاً ذهبت هــذه القطع إلــى متحف 
بــومــبــيــدو فـــي بـــاريـــس، ثـــم طــلــب مــنــهــا معهد 
مسك أن تعمل على هذه القطع بأسلوبها في 
مــعــرض فــنــي، واســتــغــرق منها تركيب القطع 
نحو ٣ أسابيع، بعمل ٨ ساعات يومياً، مؤكدة 
أنها كانت شغوفة بأن تعرض هذه القطع في 
بلادها، ولاحظت تفاعلاً كبيراً من زوار المعرض 

بالرياض.
ــم أهــدافــي  ــرة الـــغـــامـــدي: «مـــن أهـ تــقــول زهــ
الآن، عـــرض الــقــطــع فــي واشــنــطــن ولـــنـــدن، في 
معرضين مقبلين. وأسعى إلى أن تزور العالم 
كله، فأنا أتخيلها مخلوقات تنمو في كل مكان 
في العالم». والفنانة زهــرة الغامدي، هي من 
مواليد مدينة الباحة، ومقيمة في مدينة جدة، 
المــواد الطبيعية (كالتراب والجلد  وتستخدم 
والأحــجــار) في صناعة أعمال فنية تبتكرها، 
خصوصاً للمواقع التي تعرض فيها، وتشكّل 
الثقافة. حصلت  لــروح الأرض وعمق  امــتــداداً 
على شهادة الدكتوراه من جامعة «كوفنتري» 
ــتـــهـــا عــمــلــت على  فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، وخـــــلال دراسـ
استكشاف فنون العمارة التقليدية في جنوب 

غربي السعودية.

«تعاودني خيالات»

عـــودة لمــعــرض «تــعــاودنــي خــيــالات»، فهو 
يضم نخبة من الفنانين الصاعدين السعوديين 
والعالميين، ويقدم لزواره تجربة غير اعتيادية 
بين أعمال الفنانين الـ١١ ووسائلهم التي عاودوا 
بها خيالاتهم وأعادوها في سياقات تفسر ما 
يعنيه التأني والوعي والإبقاء، بتنسيق القيّم 
الــفــنــي، ســامــويــل ليوينبيرغر، والــقــيــم الفني 
المساعد في معهد مسك للفنون، نــورة سعود 

القصيبي.
ويجسد معرض «تعاودني خيالات»، أوجه 
تخليد اللحظات الاستثنائية التي لا تُعاد في 
الــتــطــور، كالتغيرات  مجتمعاتنا الآخــــذة فــي 
الاجتماعية والجغرافية التي نشهدها اليوم، 
مــن خــلال أعــمــال فنية تنوعت بــين المجسمات 
والتراكيب الفنية والصور والفيديو، ومن المقرر 
أن يتضمن المعرض أنشطة وبرامج تعليمية 
ــقــــاش، ودورات  نــ مـــصـــاحـــبـــة، مـــنـــهـــا: حـــلـــقـــات 
مختصة للفنانين، وورش عمل للمجتمع، كما 
يقام المعرض فعلياً في صالة الأمير فيصل بن 
فهد للفنون في الرياض، وافتراضياً أيضاً على 

موقع معهد مسك للفنون الإلكتروني.

زهرة الغامدي أثناء اشتغالها على العمل في الرياض

العمل الذي أخذ صدى عالمياً يُعرض لأول مرة في السعودية

«سفير الأغنية القطرية» قال إن السعودية شهدت طفرة فنية غير مسبوقة

: أحضر مفاجآت فنية لكأس العالم علي عبد الستار لـ    
القاهرة: محمود الرفاعي

يجهز الفنان القطري الكبير 
علي عبد الستار لعدة أعمال فنية 
مــهــمــة ســتــرى الـــنـــور مـــع انــطــلاق 
منافسات كأس العالم لكرة القدم 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــوطــــن  فـــــي  مـــــــرة  المــــقــــبــــل، لأول 

العربي.
ــار، المــلــقــب  ــتــ ــبـــد الــــســ ــلـــي عـ عـ
«سفير الأغنية القطرية»، أشاد  بـ
فــي حـــواره مــع «الــشــرق الأوســط» 
بـــالـــتـــطـــور الـــفـــنـــي الــــــذي تــشــهــده 
المملكة العربية السعودية حالياً، 
ــه مــــع نــجــوم  ــاتــ ــريــ ــاد ذكــ ــعــ ــتــ واســ
الــســعــوديــة والخليجية،  الأغــنــيــة 
وكـــشـــف عــــن تـــفـــاصـــيـــل أغــنــيــاتــه 
الجديدة التي سيطرحها تباعا 

خلال الأسابيع المقبلة.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، تــــحــــدث عــبــد 
الـــســـتـــار عــــن تـــكـــريـــمـــه مــــن وزيــــر 
الثقافة والرياضة القطرية صلاح 
بن غانم العلي، في الآونة الأخيرة، 
الــثــقــافــة  قــــائــــلاً: «نـــظـــمـــت وزارة 
والــريــاضــة الــقــطــريــة حــفــل تكريم 
التلفزيون  قــنــوات  لــي بثته كــافــة 
القطري، وعلى مدار ساعتين قمت 
بغناء عدد وافر من أشهر أغنياتي 
ــــع في  ــان لــهــا صــــدى واسـ الـــتـــي كــ
الــخــلــيــج وشــاركــنــي  قــطــر ودول 
فــــي الـــحـــفـــل نــخــبــة مــــن الــفــنــانــين 
القطريين، وفي تلك الليلة شعرت 
بأنني قد ولدت من جديد، وأعلنت 
في الحفل بأنني سأترك الحقبة 
التي مضت للتاريخ، وأبدأ من تلك 
الليلة مشواراً جديداً عبر تقديم 
أعــمــال أكثر إنسانية وحميمية، 
وبــالــفــعــل بـــدأت الــعــمــل عــلــى عــدة 
أعــــمــــال غــنــائــيــة جــــديــــدة طــرحــت 
منها أغنية عبر القنوات المتلفزة، 
ومنها أعمال سترى النور خلال 

الأسابيع المقبلة».
ــار عــن  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــبــ ــرب عــ وأعـــــــــ
ســعــادتــه بــتــفــاعــل الــجــمــهــور مع 
ــبـــل وبــعــد»  أغــنــيــتــه الـــجـــديـــدة «قـ
والتي طرحها منذ أيام، وأهداها 
للتلفزيون القطري، وقناة دبي: 
«أغــنــيــة (قــبــل وبــعــد) هــي امــتــداد 
لأغنيتي الشهيرة (يا ناس أحبه) 
التي حققت نجاحا غير مسبوق 
في ثمانينات القرن الماضي، حيث 
كنت أشــدو فيها لطفلة صغيرة، 
فــتــلــك الـــطـــفـــلـــة كـــبـــرت وتـــزوجـــت 
وأنـــجـــبـــت، وأصــبــحــت أغــنــي لها 
فـــي الأغــنــيــة الـــجـــديـــدة وأنــــا جــد، 

ــاعـــري ولــــدي  وأرصـــــــد فــيــهــا مـــشـ
ــاد، وأعـــتـــقـــد أنــــنــــي نــجــحــت  ــ ــفـ ــ أحـ
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن هـــــذه المــشــاعــر 
الحميمية العائلية التي نفتقدها 
فــي أعمالنا الغنائية فــي الوقت 
الــــراهــــن، لـــذلـــك أشـــكـــر الــشــاعــريــن 
الــلــه، وعــبــد الرحيم  تيسير عــبــد 
الصديقي، والموسيقار السعودي 

الكبير ناصر الصالح».
وأشار الفنان القطري إلى أن 
هناك أغنيتين يتم العمل عليهما 
لطرحهما خلال الأسابيع المقبلة 
مستبعداً فكرة ضمهما في ألبوم 
غنائي «هــنــاك أغنية بالفعل تم 
الانتهاء من تسجيلها من ألحان 
الــفــنــان الــقــطــري محمد المــرزوقــي 
ــع المــخــرج  وســيــتــم تــصــويــرهــا مـ
المــهــنــا، وهناك  الكويتي يعقوب 
أغنية أخـــرى مــن كلمات الشاعر 
ــــد الــــخــــريــــجــــي  ــــعـ الــــــســــــعــــــودي سـ
وألـــحـــان مــطــر عــلــي، تــم تسجيل 
وتــريــاتــهــا فــي تــركــيــا، ولا أعتقد 

أن تلك الأغــنــيــات سيتم طرحها 
ألـــــبـــــوم غــــنــــائــــي، لأن نـــظـــام  فـــــي 
الألبوم اختفى، والجميع أصبح 
ــع الأغـــنـــيـــات الــســنــغــل  يــتــفــاعــل مـ
المطروحة عبر المنصات السمعية 

والإلكترونية».
ــار عــلــى  ــتــ ــســ وشــــــــدد عـــبـــد الــ
أهمية تقديم الأغنية المصرية «أنا 
أعتبر نفسي ابنا من أبناء مصر، 
فدرست فيها وتعلمت وتخرجت 
مـــن جــامــعــاتــهــا، ولا أنـــكـــر أنــنــي 
تأخرت كثيراً في تقديم عدد كبير 

من الأغنيات المصرية».
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــر «الأغـ ــيــ ــفــ وأشـــــــــــــاد ســ
ــقـــطـــريـــة»، بــالــتــجــهــيــزات الــتــي  الـ
وضعتها قطر من أجل استضافة 
كـــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــــقــــدم لأول 
مــرة فــي الــوطــن العربي والــشــرق 
ــن تــقــديــمــه  ــ الأوســــــــــط، كـــاشـــفـــاً عـ
ــة كـــــبـــــرى بـــهـــذه  ــيــ ــنــ ــآت فــ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ لمـ
ــر  ــة: «أحــــضــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
لمــفــاجــآت مــتــمــيــزة، غــيــر مــصــرح 
لي في الوقت الراهن الكشف عن 
تفاصيلها، فالحدث استثنائي 
وتــاريــخــي لــقــطــر ولــكــافــة بــلادنــا 
قــــادرة  قــطــر  الـــعـــربـــيـــة، وأرى أن 
على تنظيم الحدث وستقدمه في 

صورة مبهرة».
ورفض عبد الستار تفضيل 
لون غناء خليجي على لون آخر، 
ــلاً: «الأفـــضـــلـــيـــة فـــي الأغــنــيــة  ــائــ قــ
الــخــلــيــجــيــة غــيــر مــســتــقــرة، نــرى 
أن الــــكــــرة بـــعـــض الــــوقــــت تــكــون 
فـــي مــلــعــب الأغـــنـــيـــة الــســعــوديــة، 
ــى الـــكـــويـــت،  ــ وأحـــيـــانـــا تــنــتــقــل إلـ
وفــــــي مـــــــرات أخـــــــرى تــــذهــــب إلـــى 
ملعب الإمــاراتــيــين، بينما كانت 
ــات الأغــنــيــة  ــدايــ الأفــضــلــيــة فـــي بــ
ــدى الـــقـــطـــريـــين فــي  ــ الــخــلــيــجــيــة لـ

ســبــعــيــنــات وتـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي».

ــة  ــيــ ــنــ إلـــــــى أن «الأغــ ــراً  ــيــ مــــشــ
العربية بشكل عام تمر بعصور 
ازدهــار وأحيانا اضمحلال، ففي 
الــفــتــرة الأخــيــرة كــانــت الأفضلية 
الــدور  للأغنية العراقية ثــم جــاء 

الآن على الأغنية المغاربية».
وأشاد نجم الأغنية القطرية 
بـــــعـــــدد مــــــن المـــــــواهـــــــب الـــقـــطـــريـــة 
الشابة التي ما زالت تخطو نحو 
النجومية، وأبـــرز تلك الأصــوات 
التي يستمع إليها عبد الستار هي 
أصـــوات فهد الكبيسي وشقيقه 
عيسى الكبيسي، مؤكداً أنه يدعم 
ويذيع أغنياتهم بشكل دائــم في 
إذاعته الخاصة التي تحمل اسم 
«حبايب إف إم» والــتــي تعد أول 
إذاعـــة فنية قطرية تحصل على 
ترخيص حــكــومــي، وتــهــدف إلى 

تشجيع الفن القطري.
كما أشــاد علي عبد الستار، 
الــــذي تــشــهــده المملكة  بــالانــفــتــاح 
العربية السعودية فــي السنوات 
ــه  ــلاتــ ــفــ ــراً حــ ــ ــ الأخـــــــــــيـــــــــــرة، مـــــــتـــــــذكـ
ونجاحاته التي عاشها لسنوات 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة:  ــنـ مــــع نـــجـــوم الأغـ
ــلـــى هـــذا  «أبــــــــــارك لـــلـــســـعـــوديـــين عـ
الانفتاح الفني الكبير الذي شهدته 
الــســنــوات الماضية،  المملكة خــلال 
ــامـــوا بــطــفــرة فــنــيــة تــحــدث  فــهــم قـ
الـــعـــالـــم عــنــهــا بــفــضــل المــســتــشــار 
تركي آل الشيخ، فالسعودية لديها 
كبار نجوم الغناء الخليجي، فأنا 
لا أنسى النجاحات الكبرى التي 
قدمتها مع صديقي (فنان العرب) 
محمد عبده، فقدمنا سويا حفلات 
ــر مــــن ١٠  ــثــ ــا) لأكــ ــ ــهـ ــ مـــهـــرجـــان (أبـ
سنوات متتالية كان يرافقنا فيها 
المــوســيــقــار الـــراحـــل طــــلال مــــداح، 
وأيضاً كان لدي دويتو فني رائع 
الفنان خالد عبد الرحمن في  مع 
حفلات سوق (واقف) الذي تنظمه 

قطر».
ــد الــــســــتــــار عــن  ــبــ ــرب عــ ــ ــ ــ ــ وأعـ
سعادته بعودة الفنان السعودي 
الــكــبــيــر عـــبـــد المـــجـــيـــد عـــبـــد الـــلـــه، 
لإحــيــاء الــحــفــلات الــغــنــائــيــة بعد 
فــتــرة تــوقــف طــويــلــة امــتــنــع فيها 
عن إحياء الحفلات بسبب مرض 
أذنــــه، قــائــلاً «عــــودة عــبــد المجيد 
الله كانت ذكية، وهــو فنان  عبد 
جميل، وكان حليف نجاحي في 
الـــدوام، مع  القاهرة على  حفلات 

الفنان البحريني خالد الشيخ».

لقطة من حفل تكريمه فى قطر

٢٢ جائزة عالمية تفتح الطريق لمواهب السعودية نحو مستقبل واعد
الرياض: عمر البدوي

بتحقيق المنتخب السعودي 
ــة ١٥ جـــائـــزة  ــنـــدسـ ــهـ لـــلـــعـــلـــوم والـ
كــبــرى، و٦ جــوائــز خــاصــة، خلال 
مشاركته الأخيرة في أكبر تجمع 
ــلــــمــــي لـــلـــمـــنـــافـــســـة فــــــي مـــجـــال  عــ
الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل 
الجامعية، تشرع الأبواب، ويتسع 
الــطــريــق لـــوعـــد المــســتــقــبــل بــآفــاق 
مـــن الــتــقــدم والــتــمــكــين لــلــمــواهــب 

السعودية.
٣٥ طالباً وطالبة من ١١ إدارة 
تعليمية من مناطق مختلفة في 
ــم قــــــوام المــنــتــخــب  ــة، هــ ــعـــوديـ الـــسـ
ــروا مــحــمــلــين  ــ ــافــ ــ ــــودي، ســ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
بالتفاؤل والــعــلــم، للمنافسة مع 
نـــحـــو ١٨٠٠ طــــالــــب مــــشــــارك مــن 
٨٠ دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم، وعـــــادوا 
مــتــوجــين بــالألــقــاب ومــتــوشــحــين 
بــأوســمــة الــتــفــوق والــــجــــدارة بين 
نـــظـــرائـــهـــم، فــــي مــــجــــالات عــلــمــيــة 

متعددة.
الــفــرح بهذا  اتسعت مساحة 
الـــتـــتـــويـــج عـــلـــى مـــنـــصـــة عــلــمــيــة 
وعـــالمـــيـــة، ووجـــــدت لــحــظــات فــوز 
فــــريــــق المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 
ولاية جورجيا الأميركية، صدى 
وتـــفـــاعـــلاً عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وتــبــادل الناشطون 
ــلــــك المــــنــــصــــات الـــتـــهـــانـــي  ــلــــى تــ عــ
ــع الــــفــــيــــديــــو والـــتـــطـــلـــع  ومـــــقـــــاطـــ
لاستقبالهم متوّجين بهذه المراكز 
المتقدمة، ولانخراطهم في مرحلة 
جديدة من التقدم والتألق العلمي.
وشــاركــت السعودية، ممثلة 
فـــي مــؤســســة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
ورجـــــــالـــــــه لـــلـــمـــوهـــبـــة والإبــــــــــــداع 
الــتــعــلــيــم، في  (مـــوهـــبـــة)، ووزارة 
المعرض الدولي للعلوم والهندسة 
فـــي مــديــنــة  أقـــيـــم  الـــــذي   ،(ISEF)
أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، 
وتمكن طلاب المنتخب السعودي 
للعلوم والهندسة  مجتمعين، من 
تحقيق مراكز متقدمة وإحراز ٢٢ 
أبـــرزهـــا تحقيق الطالب  جـــائـــزة، 
عــبــد الــلــه الـــغـــامـــدي المـــركـــز الأول 
في مجال الطاقة، بالإضافة إلى 
جائزة العالم الشاب، والمركز الأول 
للطالبة دانـــة العيثان فــي مجال 

الكيمياء.

وتقديراً لهذا المنجز الوطني، 
بعث وزير التعليم حمد آل الشيخ، 
التهنئة للطلاب الفائزين، وأعلن 
ــاث لـــلـــطـــلاب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــح ابـ ــنــ ــم مــ ــديــ ــقــ تــ
الفائزين في المنافسة، تقديراً لهم 
ــذا الإنـــجـــاز غــيــر المــســبــوق  عــلــى هــ
واستثماراً في قدراتهم وتطويراً 
لأدوارهــــــم المــســتــقــبــلــيــة، مـــؤكـــداً أن 
المملكة حصدت هذه الجوائز بشكل 
القيادة  غير مسبوق، بفضل دعــم 

ومجهودات المعلمين والأسر.

وقــــــــــــال مــــــديــــــر الإعــــــــــــــلام فـــي 
مــؤســســة مــوهــبــة إن المــؤســســات 
الوطنية لديها قناعة أن الموهوب 
هو الذي يصنع المستقبل ويخلق 
الــوظــيــفــة، والاســتــثــمــار فــي رأس 
المــال البشري مضمون لتسجيل 
الـــعـــائـــدات الــعــلــمــيــة والــتــنــمــويــة 
المذهلة، وتلبية احتياجات المملكة 
وتــطــلــعــاتــهــا المستقبلية فــي ظل 
«رؤية ٢٠٣٠»، وأن ما تحقق خلال 
مشاركة طلاب المملكة في معرض 

لــتــلــك  تـــرجـــمـــة  آيـــســـف ٢٠٢٢ هــــو 
الــجــهــود وتــأكــيــد لقيمة المملكة، 
في ظل مشاركة أعداد ضخمة من 
الـــطـــلاب حـــول الــعــالــم، ومـــن دول 

صناعية ومتقدمة.
وأشــــــــــــــــــــار مـــــــــديـــــــــر الإعـــــــــــــلام 
بـــمـــؤســـســـة مـــوهـــبـــة، فــــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إلـــــــى أن  لــــــ
المـــــؤســـــســـــة تـــــقـــــوم بــــــــــدور مـــهـــم، 
ــل، لــضــمــان  ــ ــراحـ ــ يـــأتـــي عـــلـــى ٣ مـ
تقديم مسيرة كاملة من الرعاية 

والاهـــتـــمـــام، وانــتــهــاءً بالتمكين، 
ويأتي اكتشاف الموهوبين كأول 
مرحلة في هذه السلسلة، إذ تركز 
على الــطــلاب فــي المــراحــل الأولــيــة 
حتى الثانوية، لاكتشاف قدراتهم 
واتجاهاتهم، استعداداً للمرحلة 
الــثــانــيــة، وهــي العمل على صقل 
تلك المواهب ورعايتها وتأهيلها 
ببرامج التدريب الاحترافية، وفقاً 
لمتطلبات كــل مــجــال واتــجــاهــات 
الثالثة  كــل موهبة. وفــي المرحلة 
والأخـــيـــرة، وهـــي الــتــمــكــين، تقوم 
بتوفير الفرص الملائمة، وإطلاق 
المــواهــب للاستثمار  العنان لتلك 

فيها والاستفادة منها.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص الــــخــــطــــط 
ــا  ــاهـ ــنـ ــبـ ــتـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــلــــيــــة ال المــــســــتــــقــــبــ
ــة» فـــي هــــذا الإطـــــــار، قــال  ــبـ «مـــوهـ
الــكــنــانــي إن «مــوهــبــة» تــوســعــت، 
وأضحت نموذجاً عالمياً، تجاوز 
المــحــلــيــة، وتــتــخــذه دول إقليمية 

ــفـــادة مــن  ــتـ ــالاً لـــلاسـ ــثــ ــة مــ ــيـ ــربـ وعـ
ــه وآلــــيــــاتــــه وأدائــــــــه الــــذي  ــرامـــجـ بـ
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــنــــمــــوذج الأكـــثـــر 
شمولاً في مجال الموهبة والإبداع 
على مستوى العالم، مشيراً إلى أن 
 الشراكة التكاملية بين «موهبة» 
الــتــعــلــيــم وشــركــائــهــمــا  ووزارة 
الاستراتيجيين والداعمين توفر 
لــلــطــلــبــة مـــنـــاخـــاً ثـــريـــاً لاكــتــســاب 
الــعــلــوم والمـــعـــارف، وتــرتــقــي بهم 

وبمهاراتهم عالياً.

الطالب عبد الله الغامدي الفائز بجائزة العالم الشاب (الشرق الأوسط)

عبد الستار خلال إحدى حفلاته بالخليج

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أثناء مشاركته
 في معرض «آيسف» ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

إحدى المشاركات السعوديات ضمن المنتخب السعودي
 للعلوم والهندسة (الشرق الأوسط)
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أعرب عبد الستار 
عن سعادته بعودة 
الفنان السعودي 
الكبير عبد المجيد 
عبد الله، لإحياء 
الحفلات الغنائية 
بعد فترة توقف 
طويلة امتنع فيها 

عن إحياء الحفلات 
بسبب مرض أذنه، 
قائلاً «عودة عبد 
المجيد عبد الله 

كانت ذكية، وهو 
فنان جميل، وكان 
حليف نجاحي في 

حفلات القاهرة 
على الدوام، مع 

الفنان البحريني 
خالد الشيخ»
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غــــداً يــكــمــل عـــــادل إمـــــام ٨٢ عـــامـــاً مـــن عـــمـــرة المــديــد 
والسعيد بإذن الله، عادل بحق أيقونة عربية، متكاملة 
الأركان، توحد العرب على حبه مثلما توحدوا على حب 
أم كلثوم وفــيــروز وعــبــد الــوهــاب.شــغــاب عــامــين؛ ليس 
فقط عن الاستوديوهات، ولكن عن الحياة الاجتماعية، 
بسبب «كورونا». كان الحل الوحيد أن يظل بمنأى عن 
هذا الفيروس اللعين، فاعتزل الناس، ولم يخرج عادل 
عن صمته إلا مــؤخــراً، عندما تواصل هاتفياً مع ابنة 
سعيد صالح صديق عمره، وسأل عنها، وأعلنت أنها 
تلقت اتصالاً هاتفياً «من ريحة الحبايب»، هذه المكالمة 
كافية جداً حتى نطمئن على أنه في حالة صحية جيدة.

ه لي هذا السؤال: هل اعتزل عادل إمام؟  كثيراً ما يوجَّ
الوحيد الذي يملك الإجابة قطعاً هو عادل. أستطيع أن 
أجتهد وأقــول لكم: مثل عــادل لا يعتزل، ولكنها أقرب 
إلى استراحة محارب، نعم طالت بعض الشيء، أظنه 
الــعــام فــي فيلم سينمائي عائلي،  سيعود نهاية هــذا 
يــشــاركــه الــبــطــولــة مــحــمــد إمــــام، ويــخــرجــه رامــــي إمـــام، 

وينتجه شقيق عادل، عصام إمام. 
أستبعد حالياً عودته للشاشة الصغيرة، يستغرق 
المسلسل جهداً مضاعفاً، السينما التي غاب عنها نحو 

١٢ عاماً، ستصبح هي أول طريق العودة.
كل منا مدين لعادل إمام؛ لأنه أنعش قلوبنا يوماً، 
الــزمــان  الــحــيــاة دومـــاً. ستة عــقــود مــن  وصالحنا على 
عمر مشواره الفني، بينها ٤٠ عاماً أمضاها على القمة 
مــتــربــعــاً عــلــى كــرســي الـــعـــرش، مــســتــحــوذاً عــلــى قــلــوب 
الــفــنــان الأول فــي عالمنا العربي،  الــنــاس. بــالأرقــام هــو 

موهبة استثنائية صعدت به لمكانة استثنائية.
في حياتنا تفاصيل عديدة لا نستطيع أن نضعها 
ونـــحـــن مــطــمــئــنــون داخـــــل إطـــــار عــلــمــي مـــحـــدد المــعــالــم، 
ونحددها على وجه الدقة، وعادل إمام من هؤلاء الذين 
يصعب إيجاد أسباب موضوعية مباشرة لتلك الحالة من 
النجاح المتراكم التي حققها عبر عقود من الزمان، وهذا 

الحب الذي انتقلت جيناته إلى ثلاثة أجيال على الأقل.
ظ 

َّ
اختلف معه كما شئت، فأنا كثيراً ما اختلفت. تحف

على اختياراته كما يحلو لك، فأنا كثيراً ما تحفظت، 
أنــه مهما ابتعد فإنه لا يــزال واقفاً  الــواقــع يؤكد  ولكن 

على القمة.
كثيراً ما كانت أي آراء تقف على الجانب الآخر مع 
عــدد مــن قــنــاعــات واخــتــيــارات عـــادل الفنية، أشــعــر في 
المــغــامــرة، إلا أن  قسط وافـــر منها بأنها تــعــوزهــا روح 
الأيام أثبتت لي أن عادل أدرى بجمهوره، فهو أيضاً لا 
يحب المغامرات. ستجد في مسيرة عادل أنه يغامر بقدر 

محسوب بميزان من ذهب.
عادل بطبيعته يميل إلى التفرد. مكانته ليست أن 
يقف في الطابور حتى لو كان «الأَلــفــة»، قليل الوجود 
على شاشة التلفزيون ضيفاً على البرامج، وهذا قطعاً 
يمنحه وهجاً إضافياً. أطلقوا عليه حباً وتقديراً لقب 
«الزعيم»، بينما عادل لا يحتاج إلى لقب، فاسمه مجرداً 

صار لقباً.
الفنان في صراع دائم مع الزمن، والفنان الكوميدي 
تــحــديــداً يــتــضــاعــف أمــامــه الــتــحــدي. مـــفـــردات الضحك 
تتغير، مثلما تتغير لغة التخاطب في الشارع. «أبجدية» 
الكوميديا عمقها تعثر عليه في التغيير الاجتماعي بكل 
مــفــرداتــه. لا أحــد يقرر احــتــراف إضــحــاك الــنــاس. أغلب 
نجوم الكوميديا كانت أحلامهم في البداية «تراجيدية»، 
بينما الناس تضحك بمجرد رؤيتهم، وهذا هو بالضبط 

ما حدث مع عادل إمام في أول لمحة مسرحية له.
سر عادل وهو يخطو إلى عامه الـ٨٢ تلك «الكاريزما» 

التي تزيدها الأيام حضوراً وألقاً ووهجاً.
كل عام وأنت بيننا تصنع فرحتنا وتُبهج أيامنا 
وتُــنــعــش لــيــالــيــنــا، تــنــتــظــرك الــقــلــوب قــبــل الــعــيــون في 

إطلالتك القادمة.

عادل إمام «جينات» حب
 عابرة للأجيال

«أفلام السعودية» يعلن لجان 
تحكيم الأفلام والسيناريو

الدمام:
 «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة 
المـــــنـــــظـــــمـــــة لمــــهــــرجــــان 
«أفـــــــــلام الـــســـعـــوديـــة» 
أسماء لجان التحكيم 
فــــــــــــــــي مــــــــســــــــابــــــــقــــــــات 
الأفــــــــــــــــلام الـــــــروائـــــــيـــــــة 
الــطــويــلــة والــقــصــيــرة، 
والـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو غـــيـــر 
المــنــفــذ، وذلــــك لــلــدورة 
الــثــامــنــة الــتــي تنطلق 
في الثاني من يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المــــقــــبــــل، 
وتستمر حتى التاسع 
منه، بتنظيم جمعية 
الــســيــنــمــا، بــالــشــراكــة 
مــــع مـــركـــز المـــلـــك عــبــد 

العزيز الثقافي العالمي 
(إثــراء)، وبدعم من هيئة الأفــلام التابعة لــوزارة الثقافة، وتتضمن 
لجان التحكيم عدداً من الأكاديميين والفنانين الخليجيين والعرب 

والأجانب.
وحسب اللجنة المنظمة، يترأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة 
قتيبة الجنابي، وهو سينمائي ومنتج عراقي مستقل، حائز على 
دكتوراه عن دراسة السينما في الوطن العربي، عمل مخرجاً ومنتجاً 
أفـــلام تسجيلية فــي الأوبـــرا البريطانية.  لمحطة «MBC» ومــصــور 
كما عمل مدير تصوير لسبعة أفلام روائية طويلة، وأخرج وأنتج 
مجموعة من الأفلام القصيرة التي حازت على جوائز في مهرجانات 

عالمية.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: عائشة كاي، وهي ممثلة 
وكاتبة سعودية- كندية، حائزة على درجة الماجستير في الكتابة، 
بــــأدوار رئيسية ومــســاعــدة فــي أفـــلام قــصــيــرة ومسلسلات،  قــامــت 
وصولاً إلى الدور الرئيسي للفيلم الكندي الطويل «طريق الياسمين» 
عام ٢٠٢٠. الذي ترشحت عنه لثلاث جوائز، وانضمت إثره إلى نقابة 

الممثلين الكندية.
أحــمــد فـــوزي صــالــح، وهـــو مــخــرج مــصــري، وكــاتــب محترف، 
ومشرف تطوير محتوى للقصص التلفزيونية المعدة للمنصات 
الرقمية، شارك فيلمه الوثائقي «جلد حي»، في الكثير من المهرجانات 
الدولية، وفاز بجوائز عدة، كما حصد فيلمه الروائي الطويل «ورد 
مــســمــوم»، الـــذي عـــرض فــي مــهــرجــان روتـــــردام الـــدولـــي عـــام ٢٠١٨، 
ومهرجان القاهرة السينمائي، ١٧ جائزة. كما يترأس لجنة تحكيم 
الأفلام القصيرة، المخرج والمؤلف المغربي الأميركي «حكيم بلعباس» 
الحاصل على درجة الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا 

في شيكاغو، ألّف وأخرج الكثير من الأعمال الخيالية والوثائقية.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من، إلهام العلي، وهي فنانة 
سعودية حائزة على بكالوريوس في إدارة الأعمال. درست المسرح 
وفنونه، وشاركت في العديد من المسلسلات، وحصلت على جوائز 
عـــدة فــي المــســرح والأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة، كــمــا شــاركــت فــي العديد 
مــن الأفـــلام القصيرة والطويلة خليجياً وعالمياً. وأدارت الأمسية 
الافــتــتــاحــيــة لمــهــرجــان أفـــلام الــشــرق الأوســـــط، وشــمــال أفــريــقــيــا في 
فانكوفر الكندية عام ٢٠٢١. ونالت شهادات المشاركة في برنامجين 

إرشاديين للممثلين.
وأيـــتن مــوتــلــو ســــاراي، وهـــي مــخــرجــة ومــحــاضــرة سويسرية 
 «del aube» متخصصة في علوم الثقافة والسينما، ومديرة مهرجان
في بازل بسويسرا، عرضت أعمالها في كبرى المهرجانات بما فيها 
مهرجان «كان»، و«روتردام»، و«لوكارنو»، وحصلت على الكثير من 

المنح الدولية في عالم السينما.
ويــتــرأس لجنة تحكيم السيناريو المخرج وكاتب السيناريو 
الــذي أخــرج العديد مــن الأفــلام  السعودي عبد المحسن الضبعان، 
الــقــصــيــرة، والمــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة، وأخــــــرج الــفــيــلــم الـــروائـــي 
الطويل «آخر زيارة» عام ٢٠١٩. وشارك في العديد من المهرجانات 
السينمائية. كما تضم اللجنة في عضويتها كلاً من، محمد الحرز، 
اته النقدية على رصد  وهو شاعر وناقد سعودي، اشتغل في قراء
المشهد الثقافي في السعودية، وأصدر العديد من الدواوين الشعرية 
والدراسات النقدية. وضياء يوسف، وهي فنانة، وكاتبة، ومخرجة 
أبــرز أعمالها فيلم «ولــد ســدرة» الحائز  سينمائية مستقلة، ومــن 

على ثلاث جوائز.

أعضاء لجنة التحكيم

مسرحية مصرية تستعيد قيم التسامح الديني

«خلطة شبرا»... نماذج مهمشة محاطة بدفء «الوحدة الوطنية»
تــــثــــيــــر مــــســــرحــــيــــة «خـــلـــطـــة 
شـــبـــرا»، الــتــي يــتــواصــل عرضها 
عـــلـــى مـــســـرح الــطــلــيــعــة فــــي حــي 
الــعــتــبــة وســــط الـــقـــاهـــرة، الــكــثــيــر 
مــــــن الــــشــــجــــن والــــــحــــــنــــــين، فــهــي 
تــقــدم صـــورة مــن الــزمــن الجميل 
لواحد من أعرق أحياء العاصمة 
المـــصـــريـــة «شــــبــــرا»، كــمــا عــايــشــه 
وفــتــش عـــن خــصــوصــيــتــه مــؤلــف 
الــعــمــل يــســري حـــســـان، لا سيما 
في عقود الستينات السبعينات 

والثمانينات.
ينتهي العرض فتأخذ نفساً 
عميقاً وتــطــلــق زفـــرة مــن الأســـى، 
وقــد تبين لــك الــفــارق بــين الــواقــع 
اليوم وظلاله حتى الأمس القريب. 
لم يكن الزحام السكاني قد ابتلع 
الـــحـــي الـــــذي أنـــشـــأه مــحــمــد علي 
بـــاشـــا، مـــؤســـس مــصــر الــحــديــثــة 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ عـــــام شــمــال 
العاصمة، بعد أن كان في الأصل 
جــزيــرة تتوسط النيل، ولــم يكن 
الزحام جاء معه بقيمه الدخيلة 
عــــلــــى المــــجــــتــــمــــع مــــثــــل الأنــــانــــيــــة 
والــــلــــهــــاث والــــضــــوضــــاء، وإنـــمـــا 
الــهــدوء والمــحــبــة والتسامح  كــان 
الــديــنــي وتــوقــيــر المـــرأة والــتــرابــط 
الاجتماعي عناوين عريضة على 
زمن لا تعرف عنه أجيال الهواتف 
الذكية والسوشيال ميديا شيئاً.

العرض المسرحي مأخوذ عن 
كتاب صدر بنفس الاسم للمؤلف، 
وفيه يروي حكايات من أسماهم 
مــخــتــصــين فـــي صــنــاعــة الــبــهــجــة 
و«اقتناص الفرح من فم الشقاء 
والتعب»، حيث يتحايلون على 
ظروفهم الصعبة من أجل لحظة 
ســعــادة يـــرون أنفسهم أحــق بها 
«حين كانت السماحة والصراحة 
بادية على المظهر ومستقرة في 

الجوهر».
يــــــــركــــــــز كــــــــــل مــــــــــن الــــــكــــــتــــــاب 
نــــمــــاذج  والمــــســــرحــــيــــة إذاً عــــلــــى 
الــبــســطــاء والمــهــمــشــين فـــي شــبــرا 
تــنــام، حيث دور سينما  الــتــي لا 
لا تـــحـــصـــى، وفـــنـــانـــو الأراجــــــــوز 
ومــنــشــدون ومــطــربــون شعبيون 
وفنانون جوالون، وحواة وآكلو 
نار. كل هذه «الخلطة» الإنسانية 
يستلهم منها حسان خيوط عمله 
الــدرامــي فــي حــي اعــتــاد أن يضم 
المــتــنــاقــضــات، فهناك  خليطاً مــن 
الفلاحون والصعايدة، والفقراء 
والأغـــــنـــــيـــــاء، وقــــاطــــنــــو الأكـــــــواخ 
والـــــقـــــصـــــور، وصـــــفـــــوة المــثــقــفــين 

ونخبة الصعاليك.
لا يــقــوم الــعــرض على حبكة 
تقليدية وحـــدث درامــــي رئيسي 
يــنــمــو فـــي خـــط مــســتــقــيــم، وإنــمــا 
عــــلــــى حــــكــــايــــات عـــــــدة مـــتـــفـــرقـــة، 
ينظمها خيط درامـــي واحـــد هو 
عــبــقــريــة المــكــان واكــتــشــاف ناسه 
عبر شخصية الراوي والحكائين 
الثلاثة، الذين يتداولون عدداً من 
الــحــكــايــات مــثــل دور السينمات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــع فــي 
الــهــواء الطلق، وكيف كــان يمكن 

لبعض السكان مشاهدة أفلامها 
مجاناً من شرفات المنازل، فضلاً 
عـــــن اقــــــتــــــراض الـــــشـــــاي والــــزيــــت 
والـــســـكـــر بـــين الـــجـــيـــران، أمــــا في 
حالات المرض فتتم الزيارة بهدف 
وضـــع مبلغ مــالــي تــحــت وســـادة 

المريض دون أن ينتبه.
ومـــــن الـــحـــكـــايـــات الــطــريــفــة، 
تلك التي تتحدث عن شاب يبدو 
عــلــى شـــيء مـــن الــتــأخــر الــعــقــلــي، 
وكان يصعد فوق السطوح لرفع 
الــنــحــو  يــلــقــيــه عـــلـــى  فــــلا  الأذان، 
الــدقــيــق، فــيــتــســامــح الــنــاس معه 

ولا يحتدون عليه أو يعاملونه 
بعنف.

الـــغـــنـــاء دوراً مــكــمــلاً  يــلــعــب 
لـــــلـــــدرامـــــا عــــبــــر أشــــــعــــــار يـــســـري 
حـــســـان وألــــحــــان الــــراحــــل أحــمــد 
الحجار وغناء ماهر محمود، فقد 
ســاهــمــت المــوســيــقــى فـــي تعميق 
حالة الحنين، واستطاع المخرج 
الــصــورة  محمد سليم استكمال 
عبر شاشتي عرض على جانبي 
المسرح تضمان مادة فيلمية عن 

الحي الأكثر عراقة.
الــعــمــل  المــــفــــارقــــة أن مـــؤلـــف 
هـــــــــو أيـــــــضـــــــاً نـــــــاقـــــــد مــــســــرحــــي 
معروف، فهل يمكنه النظر لهذا 
العرض المسرحي بعيون نقدية 
مــحــايــدة بــعــيــداً عـــن الانــحــيــاز؟ 
طـــرحـــنـــا الـــــســـــؤال عـــلـــى يـــســـري 
حــســان فـــأوضـــح أن ذلـــك صعب 
لــلــغــايــة، لــكــن هـــذا لا يــمــنــعــه من 
الــقــول إن «خــلــطــة شــبــرا» عــرض 
مسرحي يمتزج فيه التشخيص 
بــالــحــكــي بــالــغــنــاء ضــمــن أجـــواء 
الــــدرامــــا الــشــعــبــيــة مــنــطــلــقــاً من 
شــبــرا لــيــتــحــدث عــن مــصــر كلها 
الحادة  والتغيرات الاجتماعية 
ـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا فــــــي الــــعــــقــــود  ال

الأخيرة.
«الــشــرق  ويــضــيــف حـــســـان لـــ
الأوســـــــــط»، أن المـــســـرحـــيـــة تــركــز 
على النماذج الإنسانية المهمشة 
الـــتـــي لا يـــذكـــرهـــا أحــــد عـــــادة مع 
تركيز خاص على مسألة الوحدة 
الوطنية بــين عنصري الأمـــة من 
مسلمين وأقباط في سياق درامي 
المــبــاشــرة، موضحاً أن  بعيد عــن 
الغناء في هذا العمل ليس مجرد 
حلية ولا حتى تعليق موسيقي 
عـــلـــى الأحــــــــداث وإنــــمــــا هــــو جـــزء 
لا يـــتـــجـــزأ مــــن الــبــنــيــة الـــدرامـــيـــة 

للعرض.
المـــــخـــــرج ســلــيــم  ويــــــــرى أن 
اســتــطــاع تــقــديــم تــجــربــة تتسم 
بـــالـــبـــســـاطـــة والــــدهــــشــــة فــــي آن 
واحـــــــد، حـــيـــث رأيــــنــــا جــمــهــوراً 
يــبــدو أنــه يــدخــل المــســرح للمرة 
الأولـــــى ويـــخـــرج مــبــتــهــجــاً بعد 

إسدال الستار.

القاهرة: رشا أحمد

جانب من العرض (صفحة مي كمال مهندسة ديكور وملابس المسرحية على فيسبوك)

ملصق المسرحية (صفحة مي كمال على فيسبوك)

يركز كل من الكتاب 
والمسرحية على نماذج 
البسطاء والمهمشين 

في شبرا التي لا تنام، 
حيث دور سينما لا 

تحصى، وفنانو الأراجوز 
ومنشدون ومطربون 
شعبيون وفنانون 

جوالون، وحواة وآكلو 
نار. كل هذه «الخلطة» 

الإنسانية يستلهم منها 
حسان خيوط
 عمله الدرامي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي وكاتب بريطاني.

 مدينة امريكية - قروض.

 نهر افريقي - مطربة خليجية.

 فندق صغير "معكوسة" - رفق ولطف.

 علم مؤنث - شجر البلح "معكوسة".

 جرى الماء "معكوسة" - حذاء.

 علم مذكر - التشبث بالرأي.

 نطفة - قهوة "معكوسة" - مفرد آداب

 "معكوسة".

 في الفم - آلة موسيقية.

 نظير - جبل فلسطيني.

 ممثل سوري.

 مصيبة - وكالة الفضاء الامريكية

 "معكوسة".

 ضد جنة "معكوسة" - فرعون مصري.

 وسيمة - حرف جر "معكوسة".
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 مقاطعة بريطانية - متشابهات.

 جهر "معكوسة" - متشابهات.

 طري - علم مذكر "معكوسة" - للمناداه.

 مدينة سويسرية - سهام.

 ضعيف - مطر خفيف "معكوسة".

 النظير "معكوسة" - بين جبلين "معكوسة".
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> إبراهيم بــن راضــي الــراضــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية 
القرغيزية، شارك أول من أمس، في ماراثون  
السباق الدولي، بمدينة إيسيكول، برعاية 
الـــوزراء القرغيزي، وبحضور عدد  رئيس 
مـــن الـــــــوزراء والمـــســـؤولـــين ورجـــــال الإعــــلام 

ورؤساء البعثات الدبلوماسية 
والمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة فـــي 

قرغيزستان. 
> ســالــم غــصــاب الــزمــانــان، 
سفير دولــة الكويت في بغداد، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــرئــيــس 
تـــيـــار الـــحـــكـــمـــة الـــوطـــنـــي عــمــار 
الحكيم، بمناسبة انتهاء مهام 
عمله في بغداد. وبحث الطرفان 
الثنائية.  اللقاء العلاقات  خلال 
وأشــــــــاد رئــــيــــس تــــيــــار الــحــكــمــة 
بدور السفير خلال ترؤسه بعثة 
بلاده الدبلوماسية في العراق، 
كما تبادلا وجهات النظر حول 
تطورات المشهد في العراق، وأكد 
أهمية تطوير العلاقات الثنائية 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الــبــلــديــن 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، وأهــمــيــة 
اســتــثــمــار الــفــرص الاقــتــصــاديــة 
التي يقدمها العراق في المجالات 

كافة.
الــشــنــاوي، سفير  > محمد 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــدى 
المجر، شــارك أول من أمــس، في 
مراسم تنصيب كاتالين نوفاك، 
رئيسة جديدة للمجر، حيث نقل 
السفير للرئيسة تهنئة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي بمناسبة 
توليها المنصب، والتأكيد على 
أهمية مواصلة العمل المشترك 

لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين 
مصر والمجر خاصة على ضوء الزخم الذي 

تشهده العلاقات بين البلدين.
> عــبــد الحميد أحــمــد خــوجــة، سفير 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــجــــزائــــريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الشعبية لــدى مملكة البحرين، استقبله 
أمـــس، وزيـــر الإســـكـــان البحريني  أول مــن 
باسم بن يعقوب الحمر، بمكتبه بديوان 

الــــــوزارة، وذلــــك بمناسبة تعيينه سفيراً 
لــبــلاده لــدى المملكة. وخـــلال الــلــقــاء، رحب 
الوزير بالسفير مشيداً بالعلاقات الطيبة 
التي تربط بين البلدين ومستوى التعاون 
والتنسيق في مختلف المــجــالات، متمنياً 
فــــي أداء مــهــامــه  الـــتـــوفـــيـــق والــــنــــجــــاح  لــــه 

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. مــن 
أكــــد السفير  جــانــبــه، 
حــــــــرص بـــــــــلاده عــلــى 
تــــحــــقــــيــــق الـــــتـــــعـــــاون 
الـــــبـــــنـــــاء مــــــع مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن وتــطــويــره 
بــمــا يــحــقــق مصلحة 
الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 

الشقيقين.
> حـــــــــــــــداد عـــبـــد 
الــــتــــواب الـــجـــوهـــري، 
ســـــفـــــيـــــر مــــــصــــــر فـــي 
الـــتـــقـــى أول  مــــالابــــو، 
مـــــــن أمـــــــــــس، بـــــوزيـــــر 
الـــســـيـــاحـــة والــثــقــافــة 
الـــــغـــــيـــــنـــــي روفـــــيـــــنـــــو 
ندونج نشاما، حيث 
تم التطرق إلى أهمية 
التعاون بين البلدين 
فـــــــي مــــــجــــــال تـــرمـــيـــم 
الآثـــــــــــــــار والأرشــــــــفــــــــة 
وطـــرق عــرض القطع 
الأثــريــة فــي المتاحف 
وفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً لأحــــــــــــــــــدث 
ــــــنــــــظــــــم الــــعــــلــــمــــيــــة  ال
والتكنولوجية. كما 
أشــار الوزير الغيني 
إلـــى الإمــكــانــات التي 
تـــمـــلـــكـــهـــا مــــصــــر فــي 
هــذا المجال والــزيــادة 
المــــــطــــــردة فـــــي عـــــــدد المـــتـــاحـــف 

الأثــــــريــــــة والمــــتــــاحــــف المـــتـــخـــصـــصـــة الـــتـــي 
شيدتها مــصــر خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
مُرحباً بالتعاون مع الجانب المصري في 

تلك المجالات.
> الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، 
ســـفـــيـــر خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
الجمهورية التونسية، أقام أول من أمس، 

مأدبة غداء على شرف سفير دولة الكويت 
بــتــونــس عــلــي بـــن أحــمــد الــظــفــيــري، وذلـــك 
بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي. 
حضر مأدبة الغداء وحفل التوديع سفراء 
الدول الخليجية والعربية المعتمدين لدى 
تونس، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية 
الــتــونــســيــة ومـــديـــر إدارة المــشــرق 
الـــعـــربـــي والمـــنـــظـــمـــات الإســـلامـــيـــة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى رؤســـــــــــاء ومـــــديـــــري 
المـــنـــظـــمـــات الـــعـــربـــيـــة فــــي تـــونـــس. 
وتــمــنــى الــســفــيــر الــصــقــر لــنــظــيــره 
الــكــويــتــي الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح في 

مهام عمله الجديد.
> محمد أبو بكر، سفير مصر 
فــي طوكيو، شـــارك أول مــن أمــس، 
أقام استقبالاً بدار السكن بمناسبة 
منح وسام الشمس المشرقة، النجمة 
الــذهــبــيــة والــفــضــيــة، إلـــى المهندس 
إبــراهــيــم الــعــربــي، رئــيــس مجلس 
الأعمال المصري - الياباني ورئيس 
الــغــرف التجارية المصرية،  اتــحــاد 
بــعــد أن قـــلّـــده إمـــبـــراطـــور الــيــابــان 
الــوســام فــي الــقــصــر الإمــبــراطــوري 
بـــطـــوكـــيـــو. وأشـــــــــاد الـــســـفـــيـــر بــمــا 
يؤديه العربي على صعيد علاقاته 
الاقتصادية مــع الجانب الياباني 
مــن دور كبير يسهم بشكل فعال 
في تقوية أواصر العلاقات المتميزة 
الــتــي تــربــط بــين الــقــاهــرة وطوكيو 

على كل المستويات.
> أنور حبيب الله، سفير الصين 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
مـــن أمــــس، وزيــــر الأشـــغـــال وشـــؤون 
الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
عصام بن عبد الله خلف، بمكتبه في 
الوزارة. وخلال اللقاء، رحب الوزير 
بــالــســفــيــر، مــشــيــداً بــعــمــق عــلاقــات 
الـــتـــعـــاون الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الصديقين وما يشهده التعاون الثنائي من 
تطور ونمو على المستويات كافة، وبخاصة 
في مجال البنية التحتية وتبادل الخبرات 
والتجارب في هذا المجال، منوهاً بما يبذله 
لــتــطــويــر وتنمية  الــســفــيــر مــن جــهــود طيبة 

أواصر العلاقات بين البلدين.

أنور حبيب الله

محمد  أبو بكر سالم غصاب 
الزمانان

محمد الشناوي

عبد العزيز بن إبراهيم الراضي
علي الصقر



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

sport الـ غارديان الرياضي

أنــه توافق  سمّي الحكم الفرنسي على لبنان انتداباً، بمعنى 
دولي وليس استعماراً. وكان الانتداب يعين رئيس الجمهورية. وقد 
عينّ لنا الفرنسيون حتى الاستقلال عام ١٩٤٣. ستة رؤساء، كانوا 
الأكثر نزاهة وتقشفاً وتعففاً وعلماً وترفعاً وتمسكاً بالدستور، 
الــوزراء  في تاريخ لبنان، كذلك كان رؤســاء الحكومات. كذلك كان 
والمــديــرون والقضاة. وعندما استدعى المفوض السامي القاضي 
الفرد نقاش ليبلغه تعيينه رئيساً للجمهورية قال معترضاً: «لكنك 

تعرف أنه لا يحق للقضاة التعاطي في السياسة».
كان لبنان العثماني فقيراً جائعاً إلى العلم والخبز والحرية. 
ولــم يكن مسموحاً له الاعــتــراف بحق الشيعة كمواطنين. فأصبح 
لــه مــع الانــتــداب، دســتــور وقــوانــين ونــظــام يضم ١٩ طــائــفــة. اعتبر 
اللبنانيون أن الاستقلال صك تملك. ووضعوا للدستور مفسرين 
بعضهم على علم وخلق وحب لمواطنهم، وبعض على فسق وفساد 

وفجور.
كـــم يـــؤلـــم الـــقـــول إن أولـــــى عـــلامـــات ســـقـــوط الــــدولــــة بـــــدأت مع 
الاستقلال. لكن مع الحفاظ على ما أمكن من أسسها. ظلت السياسة 
في أيد ضنينة بحقوق الناس وأصول الحكم. وظل الميثاق الوطني 
الــصــورة العامة  محترماً برغم الشطط. وتكاثر المتهافتون، لكن 
ظلت معلقة على جدار الأمم. وظل ممكناً للبنانيين، برغم العنصر 
الــخــارجــي، أن يــأتــي إلـــى الــرئــاســة أكــفــاء أنــقــيــاء مــثــل فـــؤاد شهاب 
وإلياس سركيس، أو علماء في السياسة والتاريخ مثل شارل حلو. 
كما ظل البرلمان مفتوحاً أمام شخصيات مثل كمال جنبلاط ونصري 

المعلوف وريمون إده وغسان تويني، برغم محاولات التزوير.
لــكــن حــركــة الــســقــوط الــعــام لــم تــتــوقــف، وقــضــت الــحــرب على 
المقاييس، وحاول كل فريق أن يأخذ لبنان إلى جهته، ليس لنفسه، 
بل لحساب أسياده. فالمزاد كان علنياً والاحتفال بفقد العذرية كان 
عرساً من أعراس الدم، يُهتف ويصفق له مثل الأعراس في عصور 

الأصنام.
لبنان الــذي اقترع أمــس، كان مجموعة مآتم تحاول الاختباء 
خلف أقنعة مخيفة. انتخابات ليس فيها حرية ولا خيار ولا ناخب 
حقيقي. جرت على وقع طائفي ومذهبي كاسر أكثر مما في ذروة 
أيام الحرب. البلد يقطر دماً، والوجوه تقطر سماً. ولماذا الانتخابات 

إذا كانت وسيلة أخرى لذرّ الشر والتدمير النفسي والوطني؟
انتخابات فوق عشرة آلاف كيلومتر مربع غاب في معظمها، 
يــرِد الفوز، عليه أن يتبرأ أولاً  لبنان. هو وشعاراته وأعلامه. مَن 
من علاقته بــأرضــه. وأن يعلن ندمه على فكرة الاستقلال. استمر 
الانتداب الفرنسي ٢٠ عاماً، كم هو مؤلم وموحش القول إنها كانت 

أفضل مراحل لبنان كدولة.

موجعة المقارنة مع الاستعمار
دولة الإمارات العربية المتحدة، بكل تفاصيلها وكفاح تأسيسها، على يد مشيّد 
الصرح الكبير الشيخ زايد ورفيق دربه الشيخ راشد، وبقية حكام الاتحاد... فصل 

مجيد من فصول العرب في هذا الزمان.
لت 

ّ
عَة، ومث

َ
دولة جمعت ألوانها في نسيج واحد، فجعلت التعدد قوة والتنوع مَن

-بعيداً عن جعجعة القوميين- وحدة عربية عملية تزداد كل يوم نجاحاً، كما فعل من 
قبل، وفي الملحمة العظمى من ملاحم التاريخ، الموحّد الكبير الملك عبد العزيز بن عبد 

الرحمن آل سعود، رحمة الله عليه.
رحل اليوم ثاني رئيس لهذا الاتحاد العربي بعد تأسيسه ١٩٧١ وهو الشيخ 
الــذي عاصر مرحلة كفاح  الــرجــل  الله عليه، وهــو  خليفة بــن زايــد آل نهيّان، رحمة 
الآباء المؤسسين لتشييد الاتحاد الكبير، وتولّى، وهو بِكر أبيه الشيخ زايد، جملة 
من المسؤوليات الجسيمة، ونجح فيها، على مستوى إمارة أبوظبي وعلى مستوى 

الاتحاد.
رجل اشتهر بالعمل الدؤوب والصمت الكثير، وقد عانى المرحوم في سنيّات عمره 
الأخيرة من بليّة المرض المزمن، لكن ما خاب الظنّ في ولي عهده، ورئيس الدولة الثالث 
 فيه قول الشمّاخ مادحاً عَرَابة الأوسي:

ّ
اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، فقد حق

اهَا عرابة باليمين
َّ
جدٍ        تلق

َ
            إذا ما راية رُفعتْ لمِ

 عزمِه 
َ
الــيــوم الاتــحــاد بــقــيــادة رجــل قــوي أمـــين، وهــو الـــذي خبر الــعــالــمُ صــلابــة

سَ ملامحَ  ات الأمور، ويكفي فقط أن نتفرَّ ومضاء عزيمته، بحكمة لا بجهل، في ملمَّ
إبّــان  معركتِه الحضارية الكبرى ضد جيوش الظلام وحــرّاس الخراب في المنطقة، 
ما سُمّي الربيع العربي، واضعاً يــدَه ويــدَ الإمــارات في يد الشقيقة الكبرى المملكة 
العربية السعودية، ومعهم كنانة العرب، مصر، ليتكّون حلف عربي عزيز، غرضُه 
صونُ مصالح الشعوب العربية من مقامري المنطقة، واللاعبين الأجانب... وقد أفلح 

مسعاهم.
ــة: «بـــأنَّ شعبَ دولــة  الــيــوم، وكما قــالَ المجلسُ الأعــلــى لــلإمــارات، فــإنَّ الثقة تــامَّ
الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوماً، حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته 

على جميع المستويات».
والـــصـــورة، كــمــا قـــال الــشــيــخ ســعــود بــن صــقــر الــقــاســمــي، حــاكــم رأس الخيمة، 
هي أنَّ محمد بن زايد «خير ربّان لقيادة سفينة الطموح والإنجاز نحو آفاق غير 
مسبوقة، ولــنــا فيما أظــهــره مــن ثــبــات وعــزيــمــة وبــصــيــرة ركــيــزة نستند إليها في 

صناعة المستقبل».
وقــد راقــنــي المشهد الـــذي رســمــه الــكــاتــب الإمـــاراتـــي المــبــدع نــاصــر الــظــاهــري في 
صحيفة «الاتــحــاد»، حــين قــال بلغة غير متكلفة، مــع «شــيــوخ» الخليج، كما اعتاد 
أهل الخليج، قال: «يعرف أبو خالد أي إرث وأي ثقل وأي أمانة يحملها، وأي أحلام 
سينطلق بها ومنها، وأي مرحلة تاريخية مُقبلٌ عليها، وأن بعد التأسيس والتمكين، 

هناك مرحلة جديدة من التمتين والتقنين، وسبر العصر والمستقبل».
الله على الشيخ خليفة، ونحن تجاه عصر جديد، نستبشر فيه بدور  رحمة 
حميد لدولة الإمارات، كما كان من قبل، يُعلي من شأن العرب ويسقي قيمَ التسامح 
من ماء الاستمرار... وتعظيم أكثر لدور الحلف العربي الراشد... حلف قلبه الرياض، 

ونبضاته أبوظبي والقاهرة.

اها محمد باليمين
ّ

تلق

m.althaidy@aawsat.com
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الممثلة سادي سينك لدى حضورها العرض الأول للموسم الرابع لفيلم «أشياء غريبة» في نيويورك (إ.ب.أ)

الجفاف يهدد المكون الرئيسي للمائدة العراقية

يــكــون أرز العنبر  بـــد أن  لا 
حاضراً في كل مائدة عراقية، لكن 
هــذا المــكــون الـــذي يــزيــن الأطــبــاق 
الــتــقــلــيــديــة لــلــمــطــبــخ لــلــعــراقــي، 
مهدد بالاندثار، نتيجة الجفاف 
الذي يضرب البلاد، حسب وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ويـــقـــول 
الـــفـــلاح أبــــو رســـــول (٧٦ عـــامـــاً)، 
وهـــو يــراقــب ســاقــيــة مــيــاه كانت 
تروي محصوله وقد جفت، «منذ 
صغري أزرع الشلب (العنبر)»، 

تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ٢٠  فــــي أرض 
دونــمــاً. وتابع الرجل ذو الوجه 
المــجــعــد وقـــد ارتــــدى زيـــاً عــربــيــاً: 

«نحن نعيش من هذه الأرض».
بــعــد ثـــلاث ســـنـــوات مـــن قلة 
الأمــــــطــــــار والـــــجـــــفـــــاف، ســيــكــون 
الـــعـــام  الــعــنــبــر هـــــذا  مـــوســـم أرز 
محدوداً جداً. والسبب الرئيسي 
لذلك، أن العراق لم يعد يملك ما 
يغطي حــاجــة زراعـــة هــذا النوع 
المميز من الأرز الذي يتطلب غمر 
مــســاحــات واســـعـــة بــالمــيــاه على 
مدى أشهر طويلة خلال الصيف 

اعتباراً من منتصف مايو (أيار).
المـــوارد المائية  ويــقــول مدير 
فـــي مــحــافــظــة الــنــجــف المــهــنــدس 
شاكر فايز كاظم، إن «مخزونات 
المــــــوارد المــائــيــة أصــبــحــت قليلة 
جــــداً... أقــل بكثير مــن مــؤشــرات 
الـــخـــطـــر، وهـــــي ١٨ مـــلـــيـــار مــتــر 
مكعب». وتحتاج زراعــة العنبر 
إلـــــى مــــا بــــين ١٠ إلـــــى ١٢ مــلــيــار 
مــــتــــر مـــكـــعـــب مـــــن المـــــيـــــاه خــــلال 
الموسم الواحد، كما يشرح فايز. 
وبالتالي «مــن الصعوبة زراعــة 
فـــــي مــحــافــظــة  مـــحـــصـــول الأرز 

الـــنـــجـــف والمـــحـــافـــظـــات الأخـــــرى 
بسبب استهلاكه العالي للمياه».

وأكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الزراعة حميد النايف، أن «زراعة 
أرز العنبر ستكون على أراضٍ 
مــســاحــتــهــا ١٠ آلاف دونــــم فقط 
تـــمـــتـــد فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي الــنــجــف 
البلد  والــديــوانــيــة»، بعدما كــان 
ألـــف دونــم  يستغل حــوالــي ٣٥٠ 
لـــهـــذه الــــزراعــــة خــــلال الــســنــوات 

الماضية.
ويعد الأرز عموماً، والعنبر 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، مــــادة 

رئيسية ضمن مائدة الطعام في 
أي بيت عــراقــي، يزين الوجبات 
الــعــراقــيــة المــمــيــزة مــثــل الـــدولمـــة، 
وهـــــي خـــضـــار مـــحـــشـــوة بـــــالأرز 
والـــلـــحـــم، والمـــنـــســـف، وغـــيـــرهـــا، 
ويــــوضــــح مــــديــــر قـــســـم الإنــــتــــاج 
النباتي في دائرة التخطيط في 
الـــــزراعـــــة مــحــمــد جــاســب  وزارة 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
أنـــه فــي الــســنــوات المــاضــيــة، كــان 
«معدل الإنتاج السنوي» من أرز 
العنبر «يصل إلى ٣٠٠ ألف طن». 
في ٢٠٢١، حصد العراق أكثر من 

٢٥٠ ألف طن من أرز العنبر، وفق 
قوله.

خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
شـــهـــد الـــبـــلـــد الـــــــذي يـــعـــبـــره مــن 
إلــى جنوبه نهرا  أقصى شماله 
«بلاد  دجلة والــفــرات، والملقب بـ
الــــرافــــديــــن»، تــنــاقــضــاً مــلــحــوظــاً 
بموارده المائية. وتدين السلطات 
الــعــراقــيــة مـــراراً جارتيها تركيا 
وإيـــــران الــلــتــين تــبــنــيــان الــســدود 
عــلــى مــنــابــع الــنــهــريــن مــا يــؤدي 
لانـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى المــــيــــاه فــي 

العراق. عامل في مطحنة أرز بالعراق (أ.ف.ب)

العباسية - لندن: «الشرق الأوسط»

«كان» يواجه معضلة 
 تحسين تمثيل النساء

يـــــــواجـــــــه مــــــهــــــرجــــــان «كـــــــــان» 
الــســيــنــمــائــي هــــذا الـــعـــام صــعــوبــة 
فــي الإيــفــاء بــوعــده بلوغ المــســاواة 
بــــين الــجــنــســين فــــي هـــــذا الـــحـــدث، 
فيما يعزوه المنظمون إلى هيمنة 
الــذكــور على القطاع السينمائي، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
كما حصل في العام الماضي الذي 
شــهــد تــتــويــج الــفــرنــســيــة جــولــيــا 
دوكـــــــورنـــــــو بـــالـــســـعـــفـــة الـــذهـــبـــيـــة 
لتصبح ثاني مخرجة في تاريخ 
مهرجان «كان» تنال هذه المكافأة 
الأعلى، فإن نسخة ٢٠٢٢ لا تخلو 
من المخرجات خصوصاً في الفئات 

الموازية.
وتـــضـــم المــنــافــســة هــــذا الــعــام 
خمس مخرجات تضم ٢١ فيلماً، 
فــي مقابل أربــع فــي نسخة ٢٠٢١، 
مما يشكل رقماً قياسياً للمهرجان. 
وستقدم الممثلة والمخرجة فاليريا 
بروني تيديشي البالغة ٥٧ عاماً 
عــن   «Les Amandiers» فــيــلــمــهــا 
كــلــيــة المـــســـرح الــتــي تــحــمــل الاســـم 
عينه. كذلك تنافس المخرجة كلير 
دونـــي، ٧٦ عــامــاً، لحصد الجائزة 
الــكــبــرى فــي المــهــرجــان مــع فيلمها 
«ستارز آت نون» الذي تم تصويره 

في أميركا الوسطى.
وتـــــشـــــارك مـــخـــرجـــة فــرنــســيــة 
أخـــرى فــي المنافسة على السعفة 
الـــذهـــبـــيـــة وهـــــي لـــيـــونـــور ســـيـــراي 
بــفــيــلــمــهــا  المــــــولــــــودة ســـنـــة ١٩٨٦ 
الــــذي   «Un petit frere» الـــثـــانـــي 
يتابع قصة عائلة من المهاجرين 

من نهاية ثمانينات القرن الماضي 
حتى أيامنا هذه.

كما ستقدم الأميركية كيلي 
ريــــتــــشــــارت، ٥٨ عــــامــــاً، وهـــــي مــن 
الأســـــمـــــاء الـــــبـــــارزة فــــي الــســيــنــمــا 
المــســتــقــلــة، فيلمها «شــويــنــغ آب» 
عن الحياة اليومية لفنانة تجسد 
دورهـــا ميشال ويليامز. وتشمل 
المنافسة أيضاً البلجيكية شارلوت 
فانديرميرش البالغة ٣٨ عاماً، عن 
فيلم «Les huit montagnes» الذي 
شاركت في إخــراجــه مع فيليكس 

فان غرونينغن.
أما بالنسبة إلى المهرجانات 
الــــكــــبــــرى الأخــــــــــرى، فــــــإن تــحــقــيــق 
الــعــدديــة بـــين الجنسين  المـــســـاواة 
ليس بالمسألة البدهية أيضاً. ففي 
سبتمبر (أيلول)، اختار مهرجان 
البندقية خمسة أفلام تحمل توقيع 
مخرجات من أصل ٢١ فيلماً. وحده 
الــذي  مهرجان برلين السينمائي 
حقق أداءً أفضل، إذ ضمت نسخته 
الأخيرة في فبراير (شباط) ٢٠٢٢، 
سبعة أفلام في المنافسة من توقيع 
مخرجات من أصل ١٨، وأسوةً بما 
حصل فــي مهرجان «كـــان»، فــازت 
الــفــرنــســيــة أودري  امــــرأتــــان هــمــا 
ديوان والإسبانية كارلا سيمون، 
بـــالـــجـــائـــزتـــين الـــكـــبـــريـــين لــهــذيــن 
المــهــرجــانــين. لا يقتصر مهرجان 
«كـــان» السينمائي على المسابقة 
الرسمية. ففي أسبوع النقاد الذي 
يـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى المـــخـــرجـــين 
الشباب، مــن بــين الأفـــلام الروائية 
الأحــد عشر المختارة، خمسة هي 

من إخراج نساء.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

هل تستجيب ملكة بريطانيا لاستطلاعات الرأي؟
واحـــــد مـــن كـــل ثـــلاثـــة بــريــطــانــيــين 
يــعــتــقــد أنــــه حــــان الـــوقـــت لــلــمــلــكــة لأن 
تـــتـــرك تـــشـــارلـــز مــلــكــاً بــعــد شـــهـــور من 
ألمــت بالملكة  الــتــي  المــشــكــلات الصحية 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٩٦ عـــامـــاً، حسب 
صحيفة «ميترو» اللندنية. وتعكس 
استطلاعات الرأي أن هناك تأييداً أكبر 
من أي وقت مضى للملكة إذا ما قررت 
التنحي والسماح لأمير ويلز بتولي 

المسؤولية.
فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة 
«يوغوف» لصالح «إذاعة التايمز»، أن 
أقل من نصف المشاركين يعتقدون الآن 
أنه يجب أن تبقى الملكة في منصبها 
لبقية حياتها. وخــلال أسبوع وصفه 
محللون ملكيون بأنه تحول جوهري 
تجاه الوصاية، أفاد ٣٤ في المائة بأنهم 

يعتقدون أن الملكة ينبغي أن تتقاعد.
وتعد تلك هي المرة الأولى منذ بدء 

استطلاع الرأي العام منذ نحو عامين 
تقريباً التي يحدث فيها تحول حاسم 
في اتجاه تفكير العامة بأن الوقت قد 
حــان كي تتنحى الملكة عن منصبها. 
وطــالمــا اعــتــقــدت الأغــلــبــيــة أنـــه ينبغي 
عليها أن تحكم ما دامــت تعيش، لكن 
الـــــرأي تــحــرك بــشــكــل كــبــيــر خـــلال هــذا 

الأسبوع.
وكــــان غــيــاب المــلــكــة عـــن الافــتــتــاح 
الــرســمــي لــلــبــرلمــان الــبــريــطــانــي للمرة 
الأولـــى منذ عــام ١٩٦٣، بمثابة لحظة 

محورية بالنسبة للنظام الملكي.
ويشير حضور تشارلز في صدارة 
الاحتفال إلى مستقبل حيث يكون ملكاً 

أو يحكم نيابة عن والدته.
وفــــي الــســنــة الـــتـــي تــحــتــفــل فيها 
المــلــكــة بــالــيــوبــيــل الــبــلاتــيــنــي لــلــحــكــم، 
الــعــودة إلى  هناك شعور متزايد بــأن 
القيام بالواجبات الطبيعية الكاملة قد 

لا تكون مجدية.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق مـــــــــن هــــــذا 

الأســـبـــوع، قـــال مــراســل «بـــي بــي ســي» 
الملكي السابق بيتر هنت، «إن الوريث 
يتأرجح على وشــك أن يصبح وصياً 
على العرش بحكم الأمر الواقع. وسوف 
يلاحظ الأمير ويليام ما ينتظره». مع 
انــســحــاب المــلــكــة تــدريــجــيــاً مــن الحياة 
الــعــامــة، يــحــرص الــقــصــر عــلــى إثــبــات 
أن النظام الملكي آمن تماماً بين أيدي 
الأب والابــــن. وقــد اضــطــرت الملكة إلى 
إلـــغـــاء عــــدد مـــن المـــشـــاركـــات الــرســمــيــة 
خلال الشهور الأخيرة بسبب عدد من 

الشكاوى الطبية.
وأمضت الملكة ليلة في المستشفى 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ لإجراء 
الفحوص الطبية لحالة مرضية غير 

مُعلن عنها.
ويــلــتــزم قصر باكنغهام الصمت 
المطبق بشأن صحة الملكة، لكنه أرجع 
التغيب اللاحق إلى مشكلة صحية في 
ظــهــر المــلــكــة وأمــــور تتعلق بــالانــتــقــال 

الأمير تشارلز يجلس أمام التاج الملكي في غرفة مجلس اللوردات (أ.ب)العرضي.
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خسوف كامل يجلب «القمر الأحمر العملاق»

يقترب أحد أكثر المشاهد إذهالاً على 
كوكبنا من السماء، ألا وهو القمر الأحمر 

العملاق، حسب «بي بي سي».
وفــــــي الـــكـــســـوف الـــقـــمـــري الـــكـــامـــل 
الــوحــيــد فــي هـــذه الــســنــة، ســـوف تأتي 

الأرض ما بين الشمس والقمر.
ومع سقوطه كاملاً في ظل الأرض، 
يتوارى ضوء القمر ببطء قبل أن يتحول 

إلى اللون الأحمر الداكن.
وسوف يكون الحدث مرئياً بالعين 
المجردة قبل فجر اليوم الاثنين في معظم 

أنحاء أوروبا. وسوف تحظى الأميركتان 
برؤية رائعة مساء أمس الأحد.

كما سوف يظهر القمر أكبر حجماً 
من المعتاد لأنــه سيكون في أقــرب نقطة 
إلــى الأرض من مـــداره، مما يعطيه اسم 

«سوبر مون»، أو «القمر العملاق».
كــمــا يُــطــلــق عــلــيــه أيــضــاً اســـم «قــمــر 
الزهور الأحمر العملاق». في نصف الكرة 
الأرضية الشمالي، غالباً ما يُدعى القمر 
المكتمل في مايو (أيار) «قمر الزهور» لأنه 

يتزامن مع إزهار الربيع.
وشعاع الشمس الوحيد الذي يصل 
إلى القمر خلال الكسوف الكامل سيمر 

عبر الغلاف الجوي للأرض.
الــضــوء سيكون أحمر داكناً،  وهــذا 
من شروق وغروب الشمس على الأرض 
المنعكس على سطح القمر، كما يوضح 
الدكتور غريغوري براون، عالم الفلك في 

المرصد الملكي في غرينتش، لندن.
وصــرح لشبكة «بــي بي سي نيوز» 
بــقــولــه: «ســتــرون فــي الــواقــع كــل شــروق 
شمس وكــل غـــروب شمس يــحــدث حول 
الأرض في الوقت نفسه. وسوف يشع كل 

هذا الضوء على سطح القمر».
وسوف تحظى الأجــزاء الغربية من 
أوروبا برؤية جيدة وإنما قصيرة اليوم 

الاثنين، فيما يغرب القمر خلال الكسوف. 
انظر إلى أسفل الأفق بين ٠٢:٣٠ و٠٤:٣٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش وســــوف تـــرى القمر 
يسقط في الظل قبل أن يتوهج باللون 
الأحـــمـــر. ويــنــبــغــي أن يـــكـــون مــرئــيــاً في 

أفريقيا أيضاً.
وســوف تكون المشاهدة في المملكة 
المتحدة من نقطة رؤيــة عالية مثل التل 
أمـــراً ضــروريــاً بسبب  أو بناية مرتفعة 
وضعية القمر المنخفضة جداً في السماء.
ويوضح الدكتور بــراون أن المملكة 
المــتــحــدة ســــوف تـــنـــال رؤيـــــة أفـــضـــل إلــى 

الجزء المبكر من الكسوف.
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توخيل الأفضل لمواصلة قيادة تشيلسي 
رغم خروجه من الموسم خالي الوفاض
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